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القمدمة 


يعد اندراج الذات ب4 خطابها من المسائل الجديرة بالدرس والجديدة 
تا وقد ا فا طاق ا و رامات السود ا اذاف 
والفنون والإنسانيات بمتّوبة» أن نهتم بهذه المسألة وأن ندخل إليها من باب 
المتكلم. وإمعانا 2 البحث عن نتائج ملموسة دقيقة وسعيا متا إلى تأصيل 
أعمالنا اخترنا أن ندرس هذا المڪوّن الخطابي ب النص السردي العريي 
القديم. 

ولا يخفى أن 'المتكلم" متعدد المعاني. وقد عرف المصطلح والمفهوم 
تطورا مهما على يدي أوزوالد ديڪرو (۲0۲٥ا0‏ 214«ء0) الذي لاحظ» على 
قرا ر خن طا ر الذا ت اة رخات لدا كن دة 
صوتي تكويني. وقد ذهب هذا الدارس إلى أن الملصطلح مرڪب من ڪائنات 
مختلفة لكل كائن منها وظيفة منوطة به. فهناك المتڪلم بما هو الذات 
التاريخيّة التي أنتجت القول بالفعل ويسمّيها ديكرو ذاتا متكلمة ( اءزد؟ 
1اهم). أمّا الكاثئنان الآخران فيختلفان عن الذات المتكلمة بڪونهما 
كائنين خطابيين. فالقائل (إاuاعا»اءم])‏ هو مصدر القول 2 الملفوظ وإليه 
ترجع مسؤولية الكڪلام› واتلفظ (Enonciateur)‏ هو الذي ينهض بدور 
الإدراك وإنجاز الأعمال اللغويّة كالإثبات والاستفهام والوعد. فقد تلتئم هذه 
الكائنات ب2 القول الواحد. وقد تختلف كما ب2 السرد التخييليٰ الذي فيه 
يختلف المؤلف» الذات المتكلمة بحسب عبارة ديكرو»ء عن الراوي القائل 2 
اتن وق تكن القال واخدا فافع حا كا ے ال 

والسرد العريي القديم؛ بدوره» متعدد من خيث آنواعه وتشكلاته 
فمن السرد ما كان مصوغا بقلم المؤرّخ من نحو كتابي "تاريخ الأمم والملوك' 
للطبري وٴمروج الذهب" للمسعودي. وإذا ڪان من مقتضيات الخطاب 


التاريخي أن يلتزم المؤرّخ بنقل ما وقع على سبيل الحقيقة فهل يعني ذلك أن 
الناقل لزم الحياد إزاء ما ينقل وهو طرف ب مبادئ الدين الجديد ومسخّر 
قلمه للدفاع عنه؟ وإذا شط القلم عن الحقيقة آفلا ينفصل القائل 2 النصَّ 
عن المؤرّخ المتكلم ب2 التاريخ؟ 

ومن سرد العرب ڪذلك ڪب الأخبار من نحو ڪثب 'الأغاني' 
والعقد الفريد" و'البخلاء" و"مصارع العشاق' وغيرهاء ومنها أيضاً كتب 
الات وكا ع ااك عجوي روا اند 
يتصدٌرون هذه الأخبار فيشيرون إلى أن ما يروونه من أنباء يندرج 2 نطاق 
المنقول الحادث. فإذا عرفنا أن من مقتضيات الإخبار إطراف القائل المقولٌ له 
فهل يلتزم هذا القائل حقيقة ما ينقل آم يلتزم صوت الآخر المخاطب الذي 
ينتظر مسكطرف الأخبار ليعجب بها فيتسلى أو يعتبر؟ وإذا انحاز القائل إلى 
اخاطے اطا بردو کون“ افا ,نازا او ها قال ری دا5 
متڪلمة وقائلاً قرب إلى أن يڪون متخيَلاه 

ومن وجوه السرد العربي القديم السرد المتخيّل من قبيل “ألف ليلة وليلة 
والمقامات". وإذا عرفا أن القائل 2 النصوص التخييليّة ڪائن متيل أفلا 
توجد بينه وبين المؤلف أسباب وأنساب قد تكون بے ما ينسج من عوالم 
يريدها المخاطب أو ب ما يظهر من مسائل ثقافيّة وبلاغيَّة هي من أهمّ مشاغل 
الغصر الذي كتبت فيه التصوص المذكورةة 

ولإنجاز دراسة المتكلم 2 السرد العربي القديم دعونا باحثين تونسيّين 
وباحثين من جامعات عربية إلى تناول المسألة. وطرحنا عليهم تصورنا لہا. 
ورغبتنا ب2 النظر إليها من زوايا مختلفة. فكانت الحصيلة أحد عشر بحثا 
اختلفت مدوناتها وتنوعت نتائجها فاختلف بعضها واتفق بعضها الآخر. 

ففي جنس الخبر درس محمد القاضي "قنعة المتكلم 4 أدب الأخبار" 
انطلااقا من أيام الفرب :وتاول محمد ين محمد الخبو مال المؤنب ف 


أخبار العشق 4 قديم أدب العرب'. وقارب أحمد السماوي 'خبر جميلة 2 
كتاب الأغاني'. وانتهى القاضي إلى أن أقنعة المتكلم تشف عنه أكثر مما 
تخفيه. فكأتها من حيث توهم بغيابه تدفع السامع أو القارئ دفعا إلى اقتفاء 
آثاره وتقصّي بصماته. وهذا المتكلم راو لا ينقل تاريخا وإئما يصنع قصَة ذات 
مسحة أدبية إبداعية. 

وعالج الخبو المسألة نفسها ولكن من زاوية المؤلف. فأوصله البحث 
إلى أن المؤلف بك أخبار العشق ليس مجرّد مصتف يجمع الأخبار وينتقي منها 
ما يروق ويورّعها 2 كتاب بالاعتماد على أسانيد تصح تارة وتبطل آخرى" 
وإنما هو المؤلف الذي طاردته البنيويات من الص » من ناحية أن ما يسوقه 
ھی غبار لى اغلات راتا يخ اة ار سرا راا ان 
العشق الحقيق بهذا الاسم لا بد من أن يكون نقيا بالمعنى الديني نقاوة تسمح 
بأن يلتقي العاشقان ے2 الموت وقد كانا متفرقين 2 الحياة. أمَّا أحمد 
الشماوئ فتوضل إلى ان امتكلم ب الخبر الدروس يتوخى اساليب قارة ا 
يخرج فيها عن السنة المتبعة ب إسناد الأخبار. ومع ذلك فلم يقصّر ج2 الإيفاء 
بحقّ الذات تبدي وجهة نظر وتحقق إثارة للعواطف شبيهة بما 4 الأدب 
الوجداني أو الأدب الغنائي. 

وحظيت الرسائل بعناية صالح بن رمضان وعبد الله البهلول. فتناول 
صالح بن رمضان 'المتكلم 4 المراسلات السردية القديمة" الثابتة صيغها ي 
دواوين أصحابها. وتتبّع أنواع هذه المراسلات ووقف على ما 4 بعضها من قيمة 
تعبيريّة عالية هي موطن تجلي ذاتيّة المتكلم. أمّا عبد الله البهلول فقارب 
'المتكلم واستراتيجيّات السرد ب4 رسالة أخلاق الوزيرين' لأبي حيَّان 
التوحيدي. وهي ليست قائمة على السرد واٽما هو مڪون من مڪوناتها. 
فقصر عليه البهلول جهده. وتتبّع فيه صور المؤلف والمتكلم الراوي والمتافظ 
وأفضى به البحث إلى أن المتڪلم ڪائن مزدوج الترڪيب» منتم 2 الظاهر 


إلى التاريخ» مصوغ ب4 حقيقته من فنون الكلام. وإلى أن ما توحي به الرسالة 
من تعدّد ليس سوى خدعة. فالرواة والمتكلمون والمتلفظون لم يقولوا غير قول 
واحد ولم ينجزوا غير قعل واحد هو ما أراده الكاتب الحقيقي. 

وللمتكام ب2 الرحلة نصيب إذ تناوله حسن لشكر 2 بحثه 'المتكلم 
واستراتيجيّة الخطاب ك الرحلة" وتناوله ذور الدين بنخود جزتَيًا ے2 مقاله 
'الذاتية 2 بعض أجناس النثر العربي القديم". ورصد لشكر 2 "رحلة 
العمراوي" التجليات النصية لأعوان متكلمين مختلقين هم المؤلف والذات 
ألكاف وارد واه وا واخ الفاغد والمارمة الك 
وسجلات القول. بالاعتماد أيضا على قرائن من خارج النص انتهى إلى رد 
الأعوان إلى عون واحد هو المؤلف أي العمراوي» الدّات المتلفظة التي هي؛ 
كما يقول» شخص وافعي منتج للقول والخطاب. وقحص بنخود الرحلة ے 
إطار دراسته الذاتيّة ب2 ثلاثة أجناس أدبيّة هي الرحلة والسيرة والسيرة الذاتيّة. 
ووقف على تجليات الذات فيها وختم بحثه بالتساؤل إن ڪان بالإمڪان 
استغلال دوائر الذاتيّة 2 النثر العريي القديم وتحديد مدى إسهام هذا 
افخ ك خط ااخضاكهن الشات دا انلجس الخرن اوذاف: 

ولفتت المقامة انتباه مريم حمزة 2 مقامات الہمذاني وستة الراوي 2 
المدونة السرديّة عند العرب" وحاتم السالمي ج2 "لمتكم ب المقامة الحرذية" 
لبديع الزمان الهمذاني. فانكبّت حمزة على الثلاثي "المؤلف والراوي والبطل. 
فدرست ڪل عون على حدة وبیّنت ما به يختص ویتمیّز ووقفت على ما يجمع 
بين هؤلاء الأعوان وأقامت بينهم تراتب هو من خاصة السرد التخييلي. اما 
حاتم السالمي فقارب مسألة المتكلم مقاربة سردية تلفظيّة وانتهى إلى التمييز 
بين الشخصيّة والراوي والمؤلفين الفتي والتاريخي: الأول ثُتأوّل صورته من 
النص» وهو ذات تنسج بالخطاب وفيه والثاني متكلم حقيقي منشئ للمقامة 
یسعی إلى اصطياد قرّائه بأسلوب 2 القص قوامه الافتنان. ) 


10 


وإذا كان أغلب الباحثين قد اختار الاشتغال بنصوص معروفة مع 
النظر إليها من زاوية جديدة نسبيًا هي زاوية المتكلم فإنّ علي عبيد ولطفي 
زكري اختارا نصَيّن غير معروفين. فدرس الأول 'المتڪلم 2 ”ڪتاب التوهَم" 
لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي" وتتبّع أشكال حضور المتڪلم عبر 
خطتي الكلام والصمت وانتهى إلى إبراز النتائج الفتَيّة والتواصليّة التي 
حققها المتكلم باستخدامه صيفة المخاطبة 4 السرد وبمرازخته بين النطق 
والصمت الدالين. أما لطفي زكري فقارب 'المتكلم وعمل الخَرْق ومقاصده 
في كتاب “العظمة' مقاربة تواصلية فرصد مختلفت مقامات التواصل وانتهى 
إلى اعتبار كتاب 'العظمة" عملا تأثيريًا بالقول مموّها يقوم على استراتيجيّات 
e E Ee ES‏ ا چ فن 
رؤيتها للعالم وتصورها لقضاياه. 

وعلى هذا النحو تنوعت المدونات واختلفت المقاريات. ولكتها التقت 
جميعا 4 رصد أشكال اندراج الذات 2 الخطاب و استصفاء وظائفها 
الفنَية والتواصليّة كما التقت ج لفت النظر إلى ما يمكن للسرد العريي 
القديم أن يغنمه عندما يقارب مقارية واعية 4 ضوء المناهج الحديثة. 


11 


أقنعة المتكلم في أدب الأخبار 


كلية الآداب والفنون 


ا 


إن الإلمام بحركة الرواية والتأليف التي طبعت بميسمها الثقافة العربيّة ب 
القرون الهجرية الأولى أمر ضروري لإدراك الطبقات المتراكبة التي أسهمت 2 
تشڪيل ملامح آدب الأخبار. وقد آردنا أن ننطلق بے هذا البحث من مدونة ومن 
فرضيَة. فالمدوّنة هي شرح نقائض جرير والفرزدق"' لأبي عبيدة المتوفى 2 مطلع 
القرن الجري الثالث. وهو أقدم مدونة لأيّام العرب» إذ توجد قرائن ڪتيرة تدل 
على أن جل مصادر الأدب العربي اللاحقة قد اعتمدته 4 أخبار الأَيّام. ما الفرضية 
فهي أن الآخبار شبه التاريخية تتطلق ضرورة من المتكلم وخاصة إذا تعلق الآمر 
بوقائع حريية لا بد لہا 2 أصل نشأتها من أن تتشكل بضمير المتكلم. على أن ما 
وصلنا من أخبار أيّام العرب لا ينهض كله شاهدا على ذلك» إذ كثيرا ما فصطتَم 
للمتكلم فيها ضروب مختلفة من الأقنعة تكاد تعفي على آثاره. فنحن لا نجد بك 
كتاب أبي عبيدة يوما واحدا مرويًا كله بضمير المتكلم. ولڪتنا نظفر بضمير 
الل ك شذرات وة عل لان الشخصات حا و أقوان الرواة الین 
اضطلعوا بنقل أخبار الأَيّام لاحقا حينا آخر. 

كان من افرع ن د ج اترو اة وة ال خن اى 
ورد ذكرهم 2 كتاب 'النقائض' ٠‏ وآن نستشف ضروب العلاقات التي تربط 
بينهم» وما تنطوي عليه من مواقف ونزعات وعصبيّات» هان حصر المدونة ك 


أ أبو عبيدة معمر بن المثنى: شرح نقائض جرير والفرزدق» تحقيق أنطوني آشلي بيفان» مطبعة بريلء 
ليدن› ج1 1905« ج۰2 17 ج 3› 1912-8. ولا كانت الصفحات تصاعدية في هذه الطبعة 
فسنکتفي في الهوامش بذكر الصفحة دون الجزء. 
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آنام العرب غلى وجه الخضوضن قد يما عدا غلى تبن عذةذ من المسالف الت 
يمكن أن تقَدَم لنا بعض عناصر الجواب عن الأسئلة التي يثيرها هذا البحث. 

إن قسمًا كبيرًا من الأَيّام الواردة 4 كتاب النقائض" لا يَنْمَى إلى راو 
بعينه وإئما هو حديث بضمير الغائب› بكر فيه الأحدات وتقدّم 
الشخصيّات» إلا أن العون الذي يضطلع بهذه المهمَّة غير محدَّد» وهذا شأن 
يوم الجونين» ويوم المروت» ويوم الصمد» ويوم طلحات حومل» ويوم 
السباقين» ويوم عاقل» ويوم نقا الحسن» ويوم أعيار» ويوم بزاخة» ويوم 
هراميت وغيرها. إن الراوي 2 هذه النصوص غائب متخف» ومع ذلك فإِن 
تخفيه لا يزيده إلا علمًا بظواهر الأمور ويواطنها. فإذا نحن تساءلنا عن السرَ 
الكامن .نة كرك خد اوسن خر مدد الدرة امتا ان نماك 
بشيء من الجواب 2 جانبين: أولمما تاريخي وهو يتصل بأدب أَيّام العرب الذي 
تشده إلى الأدب الشعبي أواصر متينة. وحين نرد أَيّام العرب إلى أصلها الشعبي 
فإتنا نؤكد أنّها أدب جماعيٌ تداولته الأفواه واختلطت فيه الأصوات حتى 
أصبح رصيدًا مجهول المؤلف يعسر على الإنسان أن يجازف بنسبته إلى راو أو 
مجموعة من الرواة محدَّدين. وثانيهما: وظيفي يتمثل 2 أنٌ ترك الراوي غفلا 
يجعل ما جاء ب النصٌ غير متوقف على وجهة نظر معلومة» وإلّما هو حقيقة لا 
تحتاج إلى سند يدعمها ولا إلى راو يضفي عليها مصداقية. إن ورود قسم من 
أيّام المرب دون ذكر لأسماء الرواة الذين تناقلوها يجعلها تبدو 2 صورة 
الحديث المطلق» ومن نَم فإئها خطاب سلطةء إذ هي لا تقدّم النسبي وإئما 
تنطق بلسان الحقائق التاريخيّة التي لا يتطرَق إليها الشك. 

مقابل هذا نجد آيّامًا يضطلع بروايتها أشخاص معيّنون. فيوم جدود 
يرويه اليربوعي» ويوم الفروقين يرويه سعدان بن المبارك عن آبي عبيدة» ويوم 
النباج وثيتل يرويه أبو عبيدة. وهؤلاء الرواة» كما لا يخفى» متأخَرون عن 
زمن الأحداث. كما نجد اناما أخری يبت ے2 بدايتها سند مفصل متعدد شأن 
يوم أعشاش وهو يبدا ب وڪان من قصة هذا اليوم ما حڪاه الڪلبي ع 
المفضَل بن محمد عن زياد بن علاقة التغلبي أن أسماء بن خارجة الفزاري 
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حدّثه بذلك قال" . ویبداً یوم اف ب قال أبو عبيدة: وأمَّا حديث يوم الغبيط 
فن سليطا ورَبَانَ الصْبَيريّ وجَهْمًا السليطي قالوا”. علينا آن نؤڪد أوَلا قَلَة 
هذا النوع من الأسانيد المدققة المضبوطة 2 بدايات الأَيّام» كما أن هذه 
الطريقة 2 الإسناد لا يمكن أن بُنظر إليها بمعزل عمَّا راج 2 أدب الحديث 
النبوي الذي كان رواته شديدي الحرص على تسمية مختلف الحلقات التي 
مر بها الحديت» متشددين ك أعيان الرواة وة ,ضروت الغلاقات الواصلة 
بينهم. على أن هذه القلة ينبغي أن تقودنا إلى نتيجة هي أن هذه الأسانيد 
المدققة ليست سمة ممَيّزة لأيّام العرب كما جاءت لے كتاب. 'النقائض'» 
وإتّما هي يمكن أن تنهض دليلاً على أن هذا الضرب من الأدب قد أخذ 
يسعى شيًا فشيئًا إلى أن يفيد من الأجناس السائدة وأن يعمل على أن تڪون 
له منزلة 2 المنظومة الثقافيّة ب4 العصر الذي أنتج فيه. 

وعدم تمحض الأَيّام للتحرر من الإسناد ولا للتقيّد به دليل ب4 رأينا على 
آّها كانت تمر بمرحلة انتقالية لم تتبلور فيها ملامحها بعد. على أن هذا 
الذي ذكرنا لا يمل إلا السمتين المتقابلتين المتطرفتين ب الأَيّام. ذلك أئنا 
تنجد ناطق تاس كفو تما بسكن أن نشي ر نها إلى سالات كادت: 
1. ينطلق اليوم من راو مجهول ثم يؤول الى راو معلوم» وهذا شأن يوم ذڏي 
طلوح الذي يتوسطه عميرة بن طارق وهو راو مندرج بے الحكاية» ويوم شعب 
جبلة الذي انطلق بلا راو» إلا أنّ السرد انتقل إلى بشر بن عبد الله 
الكلابي» ثم آل إلى علماء بني عامر. 
2 العاف على الإشناد سكلا رع الأمتالن. لقروطة واف وهذا 
كر فة2 إخالات على علماء التري نرو كان إو الها نه 
الكلاب) أو المشيخة (يوم النسار) أو علماء ئي عامر (يوم نشعب جبلة)» وة 
عبارات عامة من قبيل 'زعمت بنو فزارة" (حديث داحس) وٴزعمت بنو قيس" 
(يوم الوقيط) و 'زعمت بنو ثعلبة (يوم الإياد). 


E 
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3. تعدد الرواة 2 اليوم الواحد» شأن يوم رحرحان» وفيه نجد: "قال أبو 
الوثيق[...] وأما درواس[...] وأما آبو ثعلبة1...] وأما درواس[...] وأمّا آبو 
الوثيق و2 يوم النسار ننطلق من قال أبو عبيدة+ خدثتي قيس بن غالب [..] 
وشيخ غلامة 1...] وآبو مرهب رتبيل [...] وغير واحد من علماء قيس وبني آسد"» 
ثم إذا تقدمنا وجدنا 'وحدثني درواس'» ثم 'وحدثني ابن شفاء المناے“ ثم 
"قال أبو عبيدة: قالوا'» ثم 'قال أبو الغرّاف الضبَّي' ثم "قال آبو مرهب“ ثم 
"قال أبو عبيدة: وحدثني قيس بن غالب" ثم 'قال أبو عبيدة وزعم أبو الغرّاف 
الضبَىّ وأبو نعامة العدوي وأبو الذيال'» ثم قال بنو أسد وغطفان'» ثم 
زغمت بتو عب ٠‏ وهذه الضورة الي دا خل فبها لاسما والا رات هي 
أقرب صور الأَيّام من حقيقتها المشدودة إلى المشافهة والتي لا تخضع لمسار 
سردي محدد» وإنما هي متال واضح عن تزاحم البدائل السردية التي تدل من 
جهة على هيمنة الذاكرة على هذا الآدب» ومن جهة أخرى على سيطرة 
الاعتبارات العصبيّة فيه. ولعلٌ هذا ما يسر لنا طبيعة الرواة إذ يجمع بينهم 2 
الغالب أمران: الاندراج ب2 الحكايةء والانتماء إلى مجموعة محدَدة» وهاتان 
النقطتان تحيلان على وظائف الرواة وعلاقتهم بدلالات الأيّام. 
أً- وظائف رواة الأيام في كتاب "النقائض". 

لا شك 2 أن الإسناد يضطلع 2 الأَيّام بالدور الذي يضطلع به بك 
الحديث النبوىٌ والأخبارء إذ آنه يبعث على الإقرار بصدق الأيّام من حيث هي 
آقوال دنك إن الاد تقك وجرد افر افقاو أقال ل تاعفار رادت 
فن هدو اتاج قان كر اترو ادوا اكاد ور وة ا ك ور 
عامَة مبهمة» يرمي إلى طمأنة السامع أو القارئ إلى أن هذا اليوم واقع بوصفه 
جوا داو وان له يكن هذا الجة عاك ا لوقام على تخو اميق 
وهذه الوظيفة الرئيسية تتجسنّد من خلال تعدد الرواة حين لا يلتقون 2 بؤرة 
واحدة» بل تتقاطع أقوالهم مكونة جوانب مختلفة أو حتى متناقضة لحدث 
يُفترض أن يڪون واحدًا» إلا أنه يصلنا 4 صيغ شى تهر ما يمڪن أن 


ن شض اض 226= 228. 
ˆ م. ن. ص ص 238- 240. 
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بستقَر ہ2 الذهن من علاقة أحادية بسيطة بين الخطاب والمرجع الذي يحيل 
عليه. ويمكن آن نتّخذ من يوم رحرحان شاهدًا على ذلك» فيه روايتان عن 
أسر بني عامر معبدًا بن زرارة تنسب أولاهما إلى أبي الوثيق وتذكڪر أن معبدا 
جرح 4 المعركة» وتنسب الثانية إلى درواس بن هتي وفيها أن معبدا ڪان 
معتزلاً قومه ولم يشارك بك المعركة. ما موت معبد فيذڪر درواس أن سيبه 
أن بني عامر سَقوه الماء وضاروه (أي ضاموه وضايقوه) حتى مات 2 الأسر. 2 
حين يقول أبو الوثيق إِنّ معبدا هو الذي امتنع عن الأكل حى هلك. 

إن الراوي يغدو 2 هذه الحالة صانعا لقصة أو لفصل من فصولما لا 
مجرّد سلك واصل بين الأحداث ومتلقيها. وبهذا نصل إلى نتيجة مهمَّة هي أن 
حضور الراوي 2 الأيَام لا يعرز صبغتها التاريخية بقدر ما يؤڪد مسحتها 
الأدبية الإبداعية. وهذه السمة تجعل النص غير مغلق أي أنه معرّض أبدا 
للتغيير والتنقيح والزيادة» فهو نص غير مستقَرَ استقرارًا نهائيًا. ومن جهة 
أخرى فإِن لنصوص الأيَام خصيصة أساسية هي أنها متعددة الأصوات» أي 
أتها لا تقدّم لنا من خلال موقع واحد ووجهة نظر واحدة وإنّما تأتينا من 
ورا کیو ات م 

إتّنا نطل على هذه الأَيّام من خلال راو مندرج بے الحكاية تارة وراو 
خارجی تارة اخری» إلا آنا لا تعثر على يوم واخد جانا كاملا من خلال الراوي 
امندرج سواء آجاء بضمير المتكلم آم بضمير الغائب. وهذا التعدّد 2 الأصوات 
يكون ما يشبه المرايا المكسرة التي لا يتمثل دورها بج عكس الوقائع بقدر ما 
يتمثل 2 تقديم صورة عن هذه الوقائع ية تضطاع بوظيفة جمالية. 
ب- علاقة الرواة بدلالات الأيام. 

من الجلى أن آيّام العرب الجاهلية تصور ألعهد الإسلامي الذي أنججت 
فيه أكثر مما تصور العهد الجاهلي الذي تتّصل به الأحداث. ومرد هذا إلى 
سطوة المخيال الإسلامي عليها وعلى ناقليها. و2 هذا السياق هإِن حيرا 
كبيرًا من الصراع القبلي والمذهبي 2 الأَيّام يحمل أصداء من مشاغل الرواة 
الذين تعاوروا هذه الأيّام وتداولوها. فلا شك إذن 2 أن تعدّد الرواة جاء 
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استجابة لتعدد السامعين والقرّاء» مما يجعل الراوي الأخير يسعى إلى إيجاد 
نوع من التعادل بين مختلف الاتجاهات والانتماءات» حتّى إن تشريح خطاب 
هذه النصوص يكشف لنا عن أصوات المتكلمين التي طمست عنوة بفعل 
تغيّر صياغات الأَيّام وتنقلها بين الانتماءات وخدمتها لغايات متحوّلة متبدلة 
عبر الزمان والمكان. 

ومن هذه الزاوية يضطاع الرواة بدور أساسي ب الإيحاء بهذه الدلالات. 
فاڈا تحن عذنا إلى يوم رخرحان وجنا آيا الوق E Ee‏ 
وإدانة معبد بن زرارة وأخيه لقيط» إذ صوّر معبدًا جريحاً وهذا يدل على 
مشارڪته ے القتال» ثم ذڪر ٽه هو الذي رفض الأڪل احتجاجا على 
امتناع أخيه عن مفاداته» 4 حين أن درواس بن هني يجنح إلى إدانة بني عامر 
فيجعل أسرهم معبدًا غير مشروع لأئه لم يقاتلهم» ويجعل موت معبد ناتجا 
عن تعسف بني عامر عليه» إذ آتهم i‏ رأوا عزوفه عن الطعام 'عمدوا إلى 
شظاظ (عود أو خشيبة عقفاء) فأولجوه 4 فيه فشحوا به فاه (فتحوا) ثم 
أوجروه (صبّوا ب2 حلقه) اللبنَ رغبة ب فدائه وكراهية أن يهلك» فلم يزل 
حتى هلك ے التیں". 

وإذا عدنا إلى شخصيتي هذين الراويين وجدنا أَنٌ أبا الوثيق هو أحد 
بتي سلمى بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة› وان قائد بني عامر 4 هذه 
المعركة هو ربيعة الأحوص بن جعفر بن كلاب» وأنْ بني عامر هم بنو عامر 
بن صعصعة وهم بطن من هوازن التي تنتمي إلى قيس عيلان. وآبو الوثيق هذا 
معاصر لأبي عبيدة بدليل ما جاء ب2 النقائض": "وقال أبو الوثيق: قال عامر 
بن الطفيل يذكر ميتة معبد (قال أبو عبيدة فقلت له: أو آدرك عامر يومئذ 
فال لا واا ركت به آم ىة وتكه فونم ذلك فال .اما 
درواس بن هني فنجد 2 يوم آوارة تحديدا لانتمائه: "قال آبو عبيدة: فحدثني 


چ 4 a 5 3r,‏ . » س 2 
درواس أحد بني معبد بن زرارة ٠‏ ومعبد بن زرارة أحد بني دارم وهم تميميون 


ا ص 228: 
e‏ ص 229. 
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ڪانوا طرفا رئيسيًا ب4 يوم رحرحان. والشاهد السابق يدل أيضًا على أنْ 
درواسًا معاصر لأبي عبيدة. 

إِنّ هذا المثال يبيّن لنا أهمَيّة رواة الأيّام وضرورة أن نوليهم حقهم من 
البحث إن نحن اردنا أن تفهم التيّارات الخفيّة المتحكمة بك هذا الضرب من 
الإبداع. إن هذه الأهمية تسمح لنا أن نخرج بنتيجتين: أولاهما الاطمئنان إلى 
ما ذهبنا إليه من أنٌ الأيّام أكثر دلالة على البيئة التي آنتجت فيها منها على 
البيئة التي تزعم آنها تتحدث عنهاء وثانيتهما أن أسانيد الأَيام وذ ڪر أسماء 
ناقليها ورواتها المتكلمين فيها وطمس آثارهم أحيانا ليست عناصر زائدة 
جيء بها للتزويق» وانّما هي مصطلح قرائيٌ آساسيٌ إن نحن تقصتيناه وقفتا 
على جانب من جوانب الدلالات التي تعبّر عنها الأَيّام لا بوصفها تصويرًا 
محايدا للحروب والمناوشات بل من حيث هي تعبير دقيق عن مواقف مما ڪان 
يعتمل 2 البيئة الاجتماعيّة والفكرية التي آفرزتها. 

ولعلّ ما يؤكد أهمَيّةَ هذا الملمح ألنا نجد 4 "”كتاب النقائض" ظاهرة 
متكررة تعترض سبيلنا حيثما سرنا وهي أن الحدث الواحد يرد 2 روايات 
متعددة و4 مواضع من الكتاب متقارية أو متباعدة. وتختلف هذه الروايات 
طولاً وقضر كما تشو الذوافم التى تؤدي إليها والسياقات التى ترد فيها 
والوظائف التي تضطلع بها. وأبسط مظاهر هذا التعدّد ما يمكننا أن نصطلح 
عليه باسم البداثل السرديّة» ونعتي بها تلك الحالات التي تلتقي فيها روايتان 
و ا ان کے کی ل یاک کل ان هده 
الفويرقات لا تكون 2 مواضع رئيسية يترتّب عليها اختلاف 2 المسار العام 
لليوم» فهي لا ترد 2 مواضع الخيار. ومن هذا النوع ما نجده به حديث 
الشقيقة عند ذكر عاصم بن خليفة الصباحي قاتل بسطام: "فيقال له ما 
تصنع بها لالقناةا يا عاصم»ء فيقول أقتل بها بسطامًا (وقال بعضهم اقتل بها 
سيّد بكر) [...]. قلحق وقد سبقه الفرسانٌ وقد شد حديدة على عارضة هودجح 
أوقال مح كا ك هه وم هة او آنا ما طهر عه ال حلاف 


م ن. .ص 23 
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ا هتو تاك ار الج الخد د اا 
تكون ثانوية. وهذا ما نجده ے2 يوم الإياد عند الحديث عن قتلى المعركة: 
"وقل الدَعَاءُ عفان بن أبي مُليل (وقال آخر بل قتله الضُريس بن مسلمة أخو 
بتي آبي رنيعة)". 

على أن لعفاف بن الرواواة 4 ان الزاكد نكن ان ارز 
الحدث الجزئي أو كيفيّة إنجازه واسم الشخصية التي قامت به إلى الحدث 
نفسه. ومن هذا ما جاء 4 حديث داحس من آمر وِرواش بن هني حين آسره 
بتو عبس : 

'فدفعوه إلى بني بدر فتقلوه» وكان قل حذيفة. وزعم بعض الناس 
أّهم دفعوه إلى بني سبي فقتلوه بمالك بن سبيع وڪان هَل مالك بن سُبيع 
الحڪم بن مروان بن زنباع. إن ڪل خيار من هذين الخيارين يصل بين 
الحدث وقصّة مخصوصة ويوظف الكلام ج سياق محدد. 

ان هذا الاختلاك ب الرواياك وان وجه ك ”كتاف اتقائش يطل 
NNEC E ACES ESR E‏ 
الواحد. وهذا شأن أيّام كثيرة منها يوم ذي طلوح» ويوم جدود» ويوم نها 
الحسن» وحديث النسار»ء ويوم آأعشاش» ويوم الغبيط» ويوم الفروقين» ويوم 
إراب» ويوم صوعر» ويوم شعب جبلة. ومن الطريف أن محقق "ڪتاب 
ی ا ا و ا 
بعنوان "الروايات الموازية" (vesناةN‏ 1ءاله۲ة۴) جمع فيه ما انفردت به 
مخطوطة لندن دون مخطوطتي آوڪسفورد وسترازبورغ» فڪان مجموع هذه 
الأيام سبعة عشر يومًا. 

وحبن ننعم النظر 2 هذه الروايات نلاحظ أنها تنقسم إلى قسمبن: 

القسم الأوّل: تكون أوجه الاختلاف فيه بين الروايات قليلة وبك بعض 
الأحيان تتفق الروايتان ب4 العبارة إجمالاً وينحصر الاختلاف ب4 جوانب ضئيلة 
م. ن. ص 583. 


5 ٤ 


م ن. ص ص 1056- 1099, 
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الأهمَيّة. ويمكن أن نتخذ يوم ذي طلوح شاهدًا على ذلك . ففي الرواية الأولى 
كان اسم الشخصية: عميرة بن طارق بن طارق بن ديسق أحد بني ثعلبة بن 
يريوع» فأصبح ك الثانية عميرة بن طارق بن قصبة بن آزنم بن عبيد بن ثعلبة 
بن يربوع. فالاتفاق حاصل ےك البداية والنهاية (الاسم والنسب) مفقود فيما 

أمَا سبب الخصومة فهو ج الرواية الأولى: 'فقال أبجر لعميرة وهما 2 
بيت عميرة: إئي لأرجو أن آتيك بابنة النطف. فقال عميرة ما أراك تبقي علي 
مق أن تخريي وتشاي .وة الرواية الات فان اه مره آمراء شمر 
يزورها فقال لہا: إلني لأرجو أن آتيك بابنة النطف امرأة عميرة. وسمعه عميرة 
قال: ما راف تبقي على حتی تحرینی وتسلبتی". وإذا کنا نجه آثار 
التبه د مي و فين فان ن الروا هن الوه او د نطق 
الآأحداث يدل على اضطراب واضح ے2 آولاهما. 

ومن وجوه الاختلاف بين الروايتين الإضافة. ففي الرواية الثانية أن 
عميرة فر من حرقصة الذي وُڪَل به: 'فاستحيى حرقصة من آن يذڪر آمره 
لأحد“. و الأولى: 'فاستحيى حرقصة أن يذكر أمره لأحد حتّى جن عليه 
الل و تخ به ارال هن فل الا فا فر ا على حرفي فقالو : ولف ما 
صنع الرجل؟ قال: ما أظته إلا ذهب. قالوا: إن تكن بے شك فإنا مستيقنون. 
وا ی ع ان الکو اتات ال الو اویل د هو قات غل 
الو د ما جا متها د ارون الاو 

إن النظر 2 هذه الروايات المختلفة يصبح ضروريًا للتركيب بينها 

والخلوص إلى النص الأصلىٌ الذي أخذت معالمه تغيب. ورغم ما يبدو من 
كثرة الاختلافات فالمرجّح 2 هذه الحالات أن الأصل الذي تؤول إليه 
الروايات واحد. 


م. ن. ص 47» ص781. 
م نْ. ص 47. 

م. ن. ص ص 782-781. 
1 م نْ. ص 48. 

م ن. ص 48. 
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القسم الثاني: وفيه تكبر الشقة بين الروايات مما ينهض شاهدًا على 
أن أصولما متعددة. والدرجة الأولى 2 هذا النوع هي ما نجده ے4 تجاور 
الروايات 24 النص الواحد. ولعلٌ حديث داحس يفيدنا من هذه الجهةء إذ أن 
الرهان الذي سبَب الخصومة بين قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر 
الذبياني وأدّى إلى قيام حرب داحس قد اخثلف بے أمره» وجاءت فيه روايات 
ثلاث تبدأ بقوله: "وزعم بعضهم أن ما هاج الرهان". والناظر 4 هذه الروايات 
الثلاث يلاحظ بيسر أنها ترتد إلى أصول مختلفة. فالأولى تجعل السبب أنَ 
قيسًا غضب على قينة لحذيفة كانت تغتي عند بعض الملوك فشق رداءها 
وشتمهاء ثم جاء حذيفة يسترضيه فتشب بينهما خلاف ادى إلى الرهان. 
والرواية الثانية تجعل السبب 4 شخص من بني جوشن وهم آهل بيت شؤم 
زار حذيفة فحط من فقيمة خيله» ورفع من شآن خيل قيس. والرواية الثالثة 
تجعل الرهان بين شخصبن آخرين أحدهما من بني عبس والآخر من بني بدر 
وقد حضره قيس بن زهير وحذيفة بن بدر. وهذه الروايات تسير 4 اتجاه واحد 
هو ف ا ق و ت ارفا خر ا وة لاان ها الطر ف الخ 
كان تارة حذيفة › وتارة الجوشن» وتارة ثالثة الرجلين المنتميين إلى بني عبس 
وبني بدر. و2 كل حالة تدور القصة على قطب دلالي مخصوص: جنسي 
طبقي مداره على القينة» أو اجتماعي عبر عنه بالشۇم› أو ثقا2 أخلاقي جاء 
2 صورة كره الرهان والتمستك بالحياد» نا a:‏ تعدد منابع هذه 
الروايات وأهدافها. ومن شأن هذه القراءة أن تدفعنا إلى تأكيد فرضية 
البحث التي قدَّمنا وأن تدعونا إلى أن تقراً أدب الأخبار ب4 طوره المبكڪر هذا 
بوصفه فن الأقنعة. 
إِنْ تعدد الروايات الذي نهتم به ههنا لا يشمل الحالات التي تتطابق 
فيها روايتان و آڪٿر٬‏ من قبيل يوم ذي طلوح الذي جاءنا بے روايتين طويلتين 
ان ٠‏ وا ل اتخات الي جد كفا الت وداه سن 
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إحداهما مختصرة والأخرى مطولة» وهذا شأن يوم نقا الحسن'» ويوم 
الصرائمء ويوم الفروق وغيرها. بل إِنٌ تعدّد الروايات الذي نصرف اهتمامنا 
إليه هو ذلك الذي يوفر لنا صيغتين على الأقل بينهما اختلاف 2 الخطة ينم 
عن اختلاف 2 المنطلقات و2 الأهداف. 

وبإمكاننا أن نرصد جانبا من هذا التعدّد 2 صيغة نصطلح عليها 
افا خی ها ا ن اتو اى وا ك اوا د فت 
الروايتان 2 آمور وتختلفان 4 آخرى. ويمثل يوم طخفة نموذجا أوليًا مفيدًا من 
هذه الجهة» فقد ختمت الرواية الأولى ب: 'وعادت الردافة إلى ابن عتاب بن 
هرميْ» فلم تزل لهم حتى مات الملك“. أمّا الرواية الثائية فتضع الردافة ك 
سياق عامَ» تقول: "آل من رَدِف عتاب بن هرميٰ بن رياح بن يربوع» ثم عوف 
بن عتاب» تم يزيد بن عوف على عهد المنذر بن ماء السماء [..] فلم تزل الردافة 
ب4 بني يربوع حتى قَتّل كسرى أبَرويه النعمانَ الأصغر وهو النعمان بن المنذر 
بن المنذر بن النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر. فآهل اليمن 
يقولون نصر بن ربيعة بن الحرث بن مالك بن عمم بن تمارة بن لخم. وأمَا 
علماء أهل العراق فيقولون نصرّ بن الساطرون بن السيطرون ملك السريانيين 
وهو صاحب الحظر جُرمقاني من أهل الموصل من رستاق يدعی باجرمى [.... 
قال وكانوا عمال الأكاسرة» ولم يكن أحد من العرب أكثر غارة على 
آهل مملكتهم من بني يريوع. فصالحوهم على أن يجعلوا لم الردافة وأن 
بكو عو اا عل آهل اران و كاده الوداف أن تكن الك وح 
الو غ ن ف ور ف ی و غ 
جلس الردف 2 مجاسه وخلفه الملك على الناس حتى يرجع من غزاته". 

ومن الجلي أن الرواية الثانية تثُخرج إلى حيّز التصريح ما اڪتفت 
الرواية الأولى بالإيماء إليه. ومن ذلك أن الإبهام 2 المدى الزمتي للردافة 
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والغموض 2 الحديث عن موت الملك قد اتضح أمرُهما اتضاحًا تامًا ك 
الرواية الثانية. واضيف إلى ذلك شيئان: الإشارة إلى الاختلاف ب2 ذضب 
المناذرة» والتعريف المفصل بمهامَ الرديف. إن الرواية الثانية - 2 هذه الحالة - 
إكمال للرواية الأولى وإيضاح لغوامضهاء وإصلاح لبعض ما سيق فيها من 
معلومات. 

على أن هذا التكامل ربّما اتّخذ صورة أڪثر تعقدًا حين تصبع 
المعلومات المضافة فاعلة 4 خطة اليوم» ودالة على موقف الراوي» ويمكن أن 
عر وة جدود مالا اكا عن هده لصي وا نحن وفنا عو الق 
الأول من الروايتبن رأينا أن الإضافات الكبرى ثلاث: 
1 اس الخوفزانة تارف بن شرك القهاني: < الروابة اوی : 
والحارث بن شريك بن عمرو وعمرو هو الصلب بن قيس بن شراحيل بن مرة 
بن همَّام بن مرَّة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عُكابة بن الصعب بن علي بن 
بكر بن وائل ب الرواية الثانية“. 
2اطات اترك وغاناد ها فقن كت اترو اة الاو غو قات 
المعركة ولم تدفّق أهدافها فقالت: 'وأمَّا يوم جدود فإِنَّ الحوفزان [...] آغار 
فی بی تمم هو وجرن جار الل حرجا ادن راان الغا عي 
بتي تميم. وآمًا الرواية الثانية فقد ڪشفت ما ڪان مستورًا فقالت: ”وڪان 
من حديث جدود أن الحوفزان 1...] كانت بينه وبين سليط بن يربوع موادعة› 
فهم بالغدر بهم» وجمع بني نتان وها واللهازم وعليهم حمران بِنْ عبد 
عمرو بن بشر بن عمرو بن مرڻد٬›‏ اڻما غزا وهو يرجو آن يصيب غرة من بني 
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3. تفاصيل المواجهة الأولى: تكتفي الرواية الأولى بالإشارة إلى نتيجة 
المرحلة الأولى من الغزو: 'فمروا االحوفزان وأبجرا ببني يربوع وهم بجدود: 
فلما رأوهما نهدوا إليهما وحالوا بينهما وبين الماء وأرادوا قتالمما. فقال لهم 
الحوفزان: واللّه ما إيّاكم أردت ولا لكم سَمّوت» وإنّما أردث بني سعد بن 
زيد مناة. فهل لكم 2 خمسمائة جُلة وفضل ما معنا من ثوب» ولكم الله آنا 
لا نروَع حنظليًا ولا نقاتله» وخلوا بيننا وبين بني سعد. فخلوا له وجهه 
وا 0ت ن و ا اة ان ار ام اروا ا ون 
'حتى إذا أتى [الحوفزان! بلاد بني يربوع نذٍر به عتيبة بن الحارث بن شهاب› 
فنادی ہے بني جعقر بن ثعلبة» فحالوا بين الحارٿث بن شريك وبين الماءء 
والحوفزان ب4 جماعة من أفناء بكر بن وائل. فقال الحارث لعتيبة: إئي لا أرى 
معك إلا بني جعفر وآنا بے طوائف بن بڪر بن واٿل. والله لئن ظفرت بڪم لا 
تعادون عِمَارة من بني تميم أبدا (والعمارة الحى العظيم)ء ولئن أنتم ظفرتم بى 
ما تقتلون إلا أقاصي عشيرتي. واللّه ما لكم سَمّوت ولا عرفتم الموادعة التي 
بيننا وبين إخوتكم بني سليط. فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من 
التمر وتخلوا سبيلنا. فوالله لا نروّع يربوعيًا أبدًا. فأخذ عتيبة ما معهم من 
التمر وخلى سبيلهم”. 

إن الناظر ب هذه الفروق بين الروايتين يسترعي انتباهه أنٌ الثانية 
أكثر جنوحًا إلى التفصيل من الأولى. ذهي تدقق نسب الحوفزان وڪأئها 
تشير بذلك إلى أن الإدانة لا تقض عند الرجل وإلما تشمل قومه» وتذكر 
العلاقة "القانونيّة" التي بينه وبين سليط بن يربوع» إذ هما يترابطان بعهد 
يقضي بعدم اعتداء أحدهما على الآخر هو الموادعة» ڪما آتها تذڪر 
المقصد الدفين للحوفزان وهو نقض الاتفاق والغدر. وكذلك الشأن 2 
الاتفاق الثاني الذي يقضي بترك السبيل مقابل الجزية وتجديد العهد» وقد 
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استخدمت فيه طريقة للاقناع فيها الترغيب وفيها الترهيب» خلافا للرواية 
الأولى التي اقتصرت على الترغيب. 

إن هذه الأمثلة التي استقيناها من يومي طخفة وجدود تدل دلالة 
وأضحة على أن قتع الزواياتالمختلفة اللوم الواحد يگن آن يكون آمرا 
اک ر ا و ا داواي جا 
تقودنا إلى الكشف عن توظيف الرواة لمذه الزيادات التي تجعل أخبار الأَيام 
فق ری و و ی ی خا الوا 
الشفوية ظلت عالقة بالأَيّام حى بعد تحولما نصا مكتوبًا. ولعلٌ هذه السمة 
مما يميّز أدب الأيّام الذي ظلَّ 4 صيغته المكتوبة عاڪسًا لمميّزات تحوله 
الشفوي› 5ن بت ك عضر انون فن اه وسيرورته دران إلى 
عصور المشافهة. 

فإذا تجاوزنا هذه الصيغة الأولى من تعدد الروايات - وهي التي 
اصطلحنا عليها بالتكامل - وجدنا صيغة أخرى نطلق عليها اسم الاختلاف. 
ولعلٌ أوضح مثال من هذا الاختلاف ما نجده 2 القسم الأخير من ”ڪتاب 
النقائض وهو القسم الموسوم 'بالروايات الموازية عند الحديث عن يوم 
الغبيط'. وبك هذه الرواية جمع الراوي - على سبيل الخلط - بين يومين هما 
يوم الغبيط ويوم الإياد”ً. ولعلٌّ ما أوقعه ب هذا الخلط أن اليومين دارا بين 
بني شيبان وهم من بڪر بن وائل بقيادة بسطام؛ وبين قبائل وبطون من تميم. 
إلا أن يوم الغبيط كان بموضع يقال له بطن فلج» أمّا يوم الإياد فدارت 
وقائعه ب مكان يقال له الحديقة. وما يميّز بينهما - رغم انهزام الشيبانيّين 
فيهما معا - هو أن عتيبة كان مشاركا ب يوم الغبيط إلى جانب بني مالك 
إلا أله كان قد قضى نحبه حين وقع يوم الإياد. 
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ومن وجوه الاختلاف بین الروایات ما نجده عند تتبع يوم آعشاش" ويوم 
الغبيط” ب روايته الأصلية. فقد صُوّرت المعركة 4 يوم أعشاش بين بني 
شيبان وبني مالك بن حنظلة. وما اشتراك عتيبة بن الحارث بن شهاب فيها إلا 
لأه كان نقيلا ب بني مالك "ليس معهم يربوعي غيره”. أمّا يوم الغبيط فإئه 
يجعل المواجهة بين الشيبانيّين وبني مالك عرضيةء إذ يبدأ على هذا النحو: 
'غزا بسطام بن قيس ومفروق بن عمرو والحارث الحوفزان بن شريك بلا بني 
تميم» فأغاروا 6 a E‏ وثعلبة بن سعد بن ضبة؛ وثعلبة بن 
عدي بن فزارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان» وڪانوا متجاورين بصحراء فلج. 
فاقتتلوا فهزمت الثعالب وأصابوا فيهم» واستاقوا إبلاً من نعمهم» قال ولم 
يشهد عتيبة ذلك اليوم لأنه كان نازلا 4 بني مالك بن حنظلة بن مالك. ثم 
امترّوا على بني مالك (قوله امتروا افتعلوا من المرور)» قال: وهم بين صحراء 
فلج وعبيط المدرة فاكتسحوا إبلهم. قال: فركبت عليهم بنو مالك وفيهم 
عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي وفرسان بني يربوع تاگَف البڪريين“. 

إن الناظر 2 هذين النصّبن يلاحظ بيسر أن الاختلاف القائم بين 
الروايتين واضح 2 مستوى الخبرء إذ أن يوم أعشاش يجعل اليربوعيين عنصرًا 
ثانويًا ويحصر البطولة 2 إحدى شخصياتهم وهي عتيبة. ما يوم الغبيط فهو 
يهمّش بني مالك وهم يرتدّون إلى تميم إلا أنهم يتصلون بفرع من فروعها هو 
زيد مناة» ويمئّل بنو دارم بطتًا أساسيًا من بطونها. ومقابل ذلك يتصدر 
اليربوعيّون بمختلف بطونهم وعشائرهم وأبطالم المشهد. ولا شك 2 أن هذا 
الاختلاف 2 الخبر وليد اختلاف 2 الرؤية والإيديولوجيا. وعلى هذا النحو 
فإِنْ اختلاف الروايات ليس ظاهرة عفويّة ے4 أدب الأيام وإتّما هو محل تتقاطع 
فيه الانتماءات والعصبيّات» وتغدو كل وجهة مولّدة لصيغة وقائمة على 
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وقد يبلغ الاختلاف بين الروايات شأوا بعيدّا حى تختلط فيه 
العصبيتان الكبريان: العدنانيّة والقحطانية. ومثال ذلك روايتا يوم خزازى. 
فد ا 2 ن هذا اليوم "كان للمنذر بن ماء السماء ولبني تغلب 
و على آڪل المرار من كندة وعلى بكر بن وائل. أمَّا ب4 الرواية 
الثانية” فن الوقعة تمت بين مذحج وقبائل اليمن من جهةء وبين ربيعة ومضر 
وقضاعة من جهة أخرى. وواضح أن الرواية الأولى تحمل آثار الصراع الداخلي 
بين العدنانيّين» لاء بل بين بني ربيعة وهم الأصل الذي يؤول إليه بنو تغلب 
و وو تک نن ونل اھر ا الرواية الثانية فتحصر 
اة ك القخطاسن وتر ادان ماضن مها مك ن 
أا 

وعلى هذا النحو نكون قد بينا من خلال هذه التماذج من الروايات 
المتعدّدة ظاهرة ملازمة للأيّام تتمتل 2 قيامها تارة على البدائل السردية 
البسيطة» وانطوائها تارة أخرى على صيغة عامّة تقدّم فيها الأحداث 
والشخضيات من منظوز آخر جديد. ولیس من شك ك أن تول الأام هو 
تحول للأقنعة التي تون هذه النصوص على المتكلم المفترض. وهي أفنعة 
ا عن دلت رتك ار مها هة فڪاٽها من حيث توهم بغيابه 
تدقع السامع أو القارئ دفعا إلى اقتفاء آثاره وتقصّي بصماته. 

إن هده الطاهرة ا خض فا د الد لى السات لار ية 
التي مرّت بها نصوص الأيّام بك مسار تشكاها وعبورها من طور المشافهة إلى 
طور التدوين» وإتما تتجاوز ذلك لتصبح مصطلحا قرائَيًا يبيح لنا - إن نحن 
ألممنا ببعض المعطيات الاجتماعيّة التي واكبت تحوَل هذه النصوص - أن 
نقف على الصراعات الكبرى التي كانت تعتمل 2 البيئة العربية الإسلامية. 
ومن ثم فان ايام المرب تجد موضعها 4 المنظومة الأدبية العربيّة» وك 
اصطراع الأنساق الفكرية والاجتماعية والإيديولوجية 24 القرون المجرية 
الأولى. 
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المتكلم فى المراسلات السردثة القدمة 


صالح ين رمضان 
ڪلية الآداب والفنون والإنسانيات 


جامعة متّوبة- تونس 


2 الأعوام الأخيرة يشهد اهتمام الدراسات العربيّة بمجال الرسائل 
الأدبية عامة والعلاقات الرسائلية خاصة تطورا لافتا للانتباه» (يتجه 
الدارسون إلى استعمال مصطلح العلاقات الرسائلية بديلا عن الرسائل 
الآدبيّة» لأن هذه العلاقات تعتبر 2 مختلف اتجاهات البحث السمة المميزة 
للتحاور 2 الرسائل (ولا أقول الحوارية حتّی لا یلتبس المفهوم بالتعدد اللغوي 
4 الرواية عند باختبن)» وهى ے الغفالب علاقات دلالية تتمئل 2 الاستقصاء 
ووالتكرار والتضاد والسببية والتتابع والتماش'. 

ولئن اتصل تجاهل البحث العلمی 2 كثير من الدراسات الخاصة 
بالرسائل وفيما نطالع من الإصدارات المتصلة بهذا المجال الأدبي 2 بعض 
الم عات :فف ادت كن الات وي ال2 فما هة ها 
المجال من تطور ے2 الدراسات المتصلة بمختلف الأجناس السردية e‏ 
اتك . و نعني على وجه التخصيص ما یسمی بالرواية الراا ةة وهي 
Vicent Kaufmann : Equivoque épistolaire, Minuit 1990, Greimas : La Lettre :‏ 
Approches sémiotiques; Actes du 48 colloque interdisciplinaire éditions‏ 
universitaires de Fribourg1988.‏ 
انظر مثلا : محمود مقداد : تاریخ الترسّل النثري عند العرب ف الجاهلية »دار الفكر المعاصر و فصله 
اللوسوم بالترسّل ف الأدب العربي ضمن الموسوعة العربية المجلد السادس . 
انظر في هذا الصدد : Ulla Musarra Schroder: Pour une typologie du récit ù la‏ 
premiêre personne precedé dٌ un modele narratologique et dً une étude du roman‏ 


memoires traditionnel de Daniel defoe ã Gottfried keller; Amesterdam APA 
Holland University Press 1981 
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ا معلوم رواية تدرج فيها الرسائل بضمير المتكلم المفرد» أو بضمير 
المتكلم بصيغة الجمع إذا كانت المراسلة تكتب الذكريات المشتركة بين 
المتخاطبين » فهي ذات صلة بالتلفظ السردي الرسائلي ڪما تقول ڪات 
همبورقار 24 كتابها عن منطق الأجناس الأدبيّة. وقد ظهر هذا الجنس 
الروائي اول ما ظهر عند دياقو دي سان بيدرو 4 ڪارسيل دي آموري وعند 
نيڪولا بروتن ثم انتشرت أساليب تضمين الرسائل (التضمين الانمڪاسي 
)Mise en bye‏ منذ القرن السابع عشر 2 سائر الآداب الغريية'. 

ونعني كذلك بهذه الأجناس السرديّة الرسائل النشريات واليوميات 
المتخيلة التي يسعى الدارسون إلى تجريد الأنموذج السردي المميّز لہا من سائر 
أجناس الكتابة المتقطعة 2 هذا المجال الذي تمتل الرسائل عامَّة والمراسلات 
خا خد فاا اا 

ونشهد ب هذه السنوات الأخيرة صدور بحوث عديدة بك سردية 
الرشائل وقد ا كانت الأختانن اترما < بامكراف الان ات 2 
على هامش الدراسات المتصلة بالأنا تلك الدراسات التي هيمنت عليها السيرة 
الذاتيّة والأجناس المتاخمة لها . وبتنامي القراءات لمهتمّة بالعتبات النصية 
وبمعطيات النقد التكويني* اتسعت آفاق اهتمام الدارسين بالمراسلات بما 
هي نصوص عتبات يتحدث فيها الڪتاب والشعراء عن مراحل تڪون 
النصوص وتنظيمها وطبعها وإخراجهاء فتعوض المخطوطات و المسودات »و 
يعلقون فيها على آرائهم ب2 أعمالمم على نحو ما نجد ك المراسلات المنسوبة 
أخيرا إلى ليو تولستوي (1824- 1910) وقد أخرجتها للناس المتخصصة بج 


انظر في خصوص La mise en aby "e‏ : 
L .Dallenbach : Le récit épistolaire.: essai sur la mise en abyme; Paris Seuil‏ 
.1977 
Dictionnaire international des termes littéraires; article mise en abyme.‏ 
انظر مثلا محمد عبد الرازق إلى ابنتي شيرين رواية في رسائل المجلة العربية ع 2 ذو القعدة 1422 . 
كنت بيّنت ني بحث لي قدمته بمناسبة مرور ستين سنة على وفاة أبي القاسم الشابي و اهتممت فيه 
بمراسلاته أن الرسالة الأدبية عند هذا الشاعر مسودة يمارس فيها كتابة الشعرالرومنسي منثورا قبل إفراغه 
في القالب العروضي ولحظت أنه يضيء ي في رسائله ظروف كتابة القصائد وحللت الرسالة التى بعث بها إلى 
الحليوي و فيها سرد لظروف كتابة قصيدة نشيد بروميتوس أو الجبار. 
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الأدب الروسي ب2 القرن التاسع عشر سلمى أنسيرا. ومن هذه الرسائل التي 
تميد كتابة تاريخ الشخصيَة متحدَثة عن نفسها بضمير المتكلم مراسلة حب 
و غرام كتب بها إلى المرأة التي ستصبح زوجته يقول فيها إنه بات يمقت رواية 
الحرب و السلام » و يقص فيها آخر أطوار تعديله لآخر نسخة منها »› و تقول 
الباحثة 2 هذا السياق : " إله نص ( نص المراسلة ) يتكشف فيه التحوّل 
الروحي العميق الذي جعله لا يرفض أعماله الكبيرة فقط ( قال إه انقلب 
كارها لأا كارينينا ) بل بات يمقت الأدب الروائي كلهء ولم يحفل 
بالمراسلة التي بعث بها إليه صديقه و غريمه إيفان تورقينياف فقد بدا 
مسيرته نحو التنسّك.. وان كتا مدعويّن إلى أن نحترز 2 التعامل مع هذه 
العتبات حتّى لا نقع ب2 ما وقع فيه - بالنسبة إلى الأدب العربي طبعا - 
جيل محمد ڪرد علي ثم زڪي مبارك وأنيس المقدسي وغيرهم ممن ڪان 
يخلط بين وضعيات التلفظ 2 الأجناس السردية المشاكلة للواقع ووضعيات 
التلفظ 2 الأجناس الغناتيّة التثبيتيّة (الإبيديقتيق عuوناهزفذم8)‏ مثل الفخر 
والمجاء: فراحوا يدققون الأمر فيما ضاع من الأربعمائة مقامة التي زعم 
الهمذاني وهو يفاخر أبا بكر الخوارزمي بأئه كتبها أي ب2 قوله 4 إحدى 
مراسلاته: ' بلغني أنه أحسن البصيرة 2 بغضي.... فليعلم أن من أملى من 
aa N4 NES RY E OE‏ 
لا يقدر على عشر حقيق آلا نهاج لكشف عيويه "' 

لقد أصبحت المصطلحات التي تميّز هذه الأجناس بعضها من بعض 
مألوفة لدى عدد لا بأس به من الباحثين . و ازداد اهتمام الدارسين بهذا 
المجال الأدبي إخصابا حين أصبح مفهوم العلاقة الرسائلية متمحضا للدلالة 
على التخاطب الرسائلي وما ينتجه من نصوصيّة دون سائر أنماط التلفظ ب 
هذا المقام الأدبي الكبير. و قد بدأ هذا التطور يحصل كذلك حين فهم 
بعض الدارسين ب4 الأدب العربي طبعا أن خطاب المراسلات الأدبيّة خطاب 


تبعيد و مفارقة لا خطاب تواصل و تقريب من جهة .و أنه خطاب ينهض على 
الرسائل طبعة هندية القاهرة 1928 ص315. 
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التلفظ المزدوج» و أنه من جهة ثالثة كما تقول ميريال بيسيس نفسها مجال 
خصب للتخصصات المتعددة لأن العلاقات الرسائلية ليست علاقات أدبية 
فحسب بل هي كذلك علافات تبادل معر4 وتعدد فقا 4 شى مجالات 
الحياة الفردية و الجماعية. و نذكر 2 هذا المضمار نماذج من البحوث القيمة 
التي تصدر هنا و هناك منذ عقد أو أقل بقليل مثل البحث الموسوم بالترسل 
الأدبي بالمغرب النصٌ والخطاب لآمنة الدهري". وملاحظات صالح الغامدي 
المفيدة 4 إشكاليات الخطاب الترسلي ضمن بحثه المتصل بإشكاليات 
الخطاب الترسّلي عند حمزة شحاتة حيث ألمع إلى تذبذب المحدثين وغموضهم 
ك التعامل م هذا الخطاب إلا أن الأهتمام بسردية المراشلات سواء الرسائل 
السردية أو المراسلات المدرجة ب4 الأجناس السردية كأدب السيرة و الأخبار 
لم يبلغ من التقدم 4 البحث ما بلغه 4 الدراسات الغرييّة مثل المقال الشهير 
عند أهل الذكر لفرانسوا جوست عن الرواية الرسائلية وتقنيات السرد 
الصادر سنة 1966 وكتاب الرواية الرسائلية للوران فرسيني الصادر منذ 
9و7و1 “ 

ففي هاتين الدراستين من الملاحظات المتّصلة بوضع المتكلم 4 السرد 
الرسائلي ما يمكن أن يفيدنا ب4 دراسة المتكلم 4 هذا المجال الأدبي» وقد 
بقي الدارسون عالة عليهما إلى الآن .و بقوا كذلك عالة على أفقكڪار سادت 
2 الستينات من القرن الماضي . و قد اتصلت بعض هذه الأفڪار بالمتڪلم بے 
النثر القدتم عامة و القطاع اذى شمه باأندا كائون ترد الحا 
الداخليّة ويسميه غيرها مثل لويك توميري بكتابة الذات؟ ويختلف الباحثون 


i‏ جامعة الحسن الثاني كلية الآداب و العلوم الإنسانية الدار البيضاء ا مغرب 2003. وإن كنًا نلاحظ 
1 كثير! من الإصدارت في هذا المجال تعد في عناوينها بما لا نجد في متونها 
مخاتلة العزلة : قراءة في رسائل حمزة شحاتة ضمن ملتقى قراءة النص » علامات المجلّد 15 الجزء 60 
ماي 2006 . 
François Jost : Le roman épistolaire et la technique narrative au 18e siêcle dans‏ ° 
Comparative literature Studies 111, 4, 1966.‏ 
Laurent versini : Le roman épistolaire, Paris : PUF 1979.‏ “ 
Belinda Cannone : Narrarion de la vie intérieure Paris Klincsieck 1998.‏ 3 
Loic Thommeret : La mémoire créatrice. Essai sur l écriture de soi au 18‏ ° 
siêcle Paris L. harmattan 2006‏ 
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ب مسألة صلة النثر بالذات الكاتبة وينشعبون فريقين كبيرين : فريقا 
يتزعمه المستشرقون آمثال قرانباوم وآلبير أرازي وبعض النقاد العرب مثل 
محمد آركون وحمادي صمود وعبد الفتاح كيليطوء ويذهب إلى هذا الفريق 
أن الكاتب العربي القديم لا يتحدّث عن ذاته إلا بما يلحقه بالذات الجمعية 
والمثال المشترك» وان بينه وبين التجربة الأدبية قطيعة أونتولوجية راجعة إلى 
جذور الثقافة التي سيطرت فيها الذات المتعالية على الذات المظروفة ب 
الزمان والمكان' ويتراوح هذا الموقف بين التعبير الانفعالي الانطباعي المنتفخ 
المزهو بموجة الليبرالية على نحو ما نجد 4 رسائل مي زيادة” وهو موقف 
غدّته محورية الثقافة الغربيّة التي ترفض الانفتاح على المدنية العربيّة القديمة 
خوف الإقرار بهاء لأنٌ العلاقات الرسائلية لون من ألوان التمدَن وبين الموقف 
المستند إلى النقد التكويني دون أن يكون له من الأدوات ما يتيح له الخلوص 
إلى ذلك الموقف و2 هذا السياق يعلل بعضهم ما يرونه ضمورا 2 هذا الجانب 
بضياع النصوص يقول صاحب فصل الترسل 2 الأدب العربي 2 الموسوعة 
اة وف ختاعة الكترة فن الرسائل الفخصية الخاهة وله تل متها 
سوى النزر القليل الذي لا يكاد يفصح عن شيء كثير من حياة عموم الناس 
ك تلك العصور“ ".وهذا بطبيعة الحال غير سليم من جوانب مختلفة فتنصوص 
المراسلات التي وصلت إلينا ليست قليلةء هذا من جهة» وريّما كانت قليلة إذا 
اقتصرنا على دواوين الرسائل التي وصلت إلينا كاملة وهي تقرييا من القرن 
الثالث إلى القرن العاشر ثلاثون ديواناء ولكتنا نفضل 2 مثل هذا الفن 
الأدبي أن نتحدّث عن العلاقات الرسائلية وهي أكثر من هذا العدد بڪثير 


انظر مثلا حمادي صمود مقال النثر العربى Encyclopedia universalis‏ 433-436 ص ص 


2 corpus 
انظر تحليل هذا الرأي ضمن سعد أمل داعوق :فن المراسلة عند مى زيادة»دار الفاق الجديدة‎ 
٤ بیروت1982.‎ 


انظر مختلف العاجم في تأريخها للكتابة الرسائلية و لدور كل أمَة في هذا المجال فإك تجد حديثا عن 
الفراعنة و عن الحضارة الكلدانيّة و و الآشورية و السومارية و الإغريقية طبعا. و هي ترجم نشأة مصلّفات 
أدب الكتاب إلى القرن الحادي عشر ميلادي في حين اكتملت في هذا العصر مصتَفات أدب الكثاب قي 
الحضارة العياسية 

الوسوعة العربية المجلد السادس »فصل الترسّل الأدبى. 
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وآشد تعقيدا من حيث النصوصية. ويسلمنا هذه التقدير إلى الملاحظة الثانية 
وهي أن البحث عن مادة الرسائل لم ينفذ عند الكثيرين إلى أعماق ڪتب 
الأدب وما تزخر به من نصوص يمكن أن تغيّر نظرتتا إلى ما حرص 
الملستشرقون على ترسخيه منذ أكثر من قرن»ء ونرى ثالثا أن مناهج القراءة 
التي اعتمدت 2 دراسة الرسائل لم تنتبه إلى المضمرات النسقية التي تعبّر عن 
حياة الجماعات 2 بواطن هذه النصوص. ومهما يكن من أمر فقد آعيدت 2 
هذا السياق أفكار عامَة لا تخص 2 الحقيقة الكتابة 2 الأدب العربي 
وإئما تنطبق على سائر الآداب الكلاسيكية التي تسود فيها القيم المشترڪة 
والنماذج المعروفة المسطورة وتهيمن فيها الأنا الجماعيّة على الأنا الفردية 
.ولذلك فإِن الاهتمام بسردية المراسلات 2 الدراسات الغريية على ڪثرته 
ينصب هو أيضا على العصور القريبة لأن القدامى 2 الآداب الأوروبية لم 
يحتفلوا هم أيضا بالحوارية التي يحفل بها السرد الرسائلي بداية من 
المراسلات البرتغاليّة وغيرهاء» ورغم هذا فإننا ذرى أن الاهتمام با لضمرات 
النسقية 4 هذه المراسلات - وهي لاتظهر إلا من خلال العلاقات الرسائليّة 
التي سعت إلى التمرد على القيم التعبيرية الكلاسيكية وعلى آحادية 
الصوت» و إلى الخروج عن صورة المتكلم الذي ضبطت إيقاعه تعاليم أدب 
الكتّاب - قلنا إِنْ هذه المضمرات هي التي تمكننا من تنسيب هذا الرأي 
القائم على التعميم وعلى محورية الفكر الليبرالي الحديث الذي يرى أن 
الكاتب القديم لم يعتن بلغة الشخصية ورغائبها و منازعهاء ويزعم إنه لم 
يحاك ب4 ما يصنع من علاقات رسائلية لغة اليومي المعيش» وإتما كانت ج 
تقديره لغة المراسلة 2 هذا الجنس القصصي لغة الإنشاء البياني المشترك 
والتعابير الجاهزة التي تمليها العقلانية الكلاسيكية. 

ما الفريق الثاني فينقسم بدوره مذاهب مختلفة منها ما يستخدم 2 
تحليل النصوص مسالك متواضعة أو قل مسالك لا تستند إلى مرجعية علمية 
جادة فيعتمد مقدّمات رسائلية يتحدّث فيها الكاتب بضمير المتكلم المفرد 
كطوق الحمامة لابن حزم ليدرجها 2 قطاع السيرة الذاتية فيخلط بيت 
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العلاقة النصوصية والجنس الأدبي وهو مذهب يغالي أهله ب قراءة الأجناس 
السردية القديمة قراءة متشبعة بالفكر الرومنسي و بأدوات النقد التعبيري 
وهي قراءة تميل إلى تصنيف أدب الاعتبار ضمن أدب السيرة الذاتية مثلا. 
ولسنا بحاجة إلى الاأستدلال على أنه لا صلة لأدب الاعتبار بالسيرة بذلكف 
الجنس الأدبي الأوروبي المنشاًء المتصل ظهوره بمراحل العبور من 
اللكلاسيكية إلى الرومنسية على ما يقول جورج ماي ب4 مقدمة كتابه عن 
السيرة الذاتية. 

ونلاحظ أولا أنّنا لا نمتني 2 هذا المقام بالمراسلات السردية المرتبطة 
بسياق سردي 4 جنس حاضن لما آي باعتبارها آسلويا من أساليب الخطاب 
مثل رسائل النمر و التعلب آو البخلاء أو الرسائل المدرجة 4 سير العظماء مثل 
سيرة آحمد ابن طولون للبلوي و 2 الأخبار الآدبية مثل أخبار أبي الفرج الببَغا 
وإن كتا نعتقد إلى الآن أن دراسة هذا النوع من المراسلات أو العلاقات 
الرسائلية لم تفض بعد إلى نتاج خصب ففي تقديرنا وحسب الجرد 
الببليوغراے الذي ننجزه منذ عشرين سنة لم تكن هذه الكتابة تمتٿل ے2 
البحث العلمي الخاص بالخطاب الرسائلي القديم تقليدا يوازي 2 أهميته 
ما كتا ألمعنا إليه 2 مستهل حديتنا عن اهتمام الغربيين بأدب الرواية 
الرسائليّة أو العلاقات الرسائلية القصصية و قصص العشاق الرسائلية 2 
الات الفرفة نارن الان عن وها ل غلل إغراء هة القطاة 
الأدبي بالدراسة ما نقف عليه من حين إلى آخر من أشكال التعقيد بے 
حركة انتقال النصوص من جنس إلى آخر ففي هذا الصدد نرى الرسالة 
الملكتوية تتحول إلى خبريتناقل جاء ب2 أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان 
( ت306 )" أخبرني غير واحد منهم أبو عبد الل اتسن ٢‏ حك عن اج 
بن أحمد أن عبيد الله بن الحسن العنبري دفع إليهم ڪتابا ذكر أنٌ آباه عبيد 
انظر مثلا إحسان عبّاس: فنٌ السيرة دار صادر ودار الشروق عيّان 1996 ص 114 وما بعدها وشوقي 
العاملي :السيرة الذاتية في التراث» مكتبة النهضة المصرية القاهرة.1984 وانظر كذلك نقد عبد الحميد 
إبراهيم لهذا الاتجاه فى الكتابة عند هذا الكاتب ضمن دليل الرسائل الجامعية من البداية إلى النهايةء دار 


العارف مصر1992. وانظر كذلك دائرة العارف الإسلامية الطبعة الجديدة 1994.8 فصل رسالة بقلم ألبير 
ارازي. 
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الله بن الحسن كتب به إلى المهدي وقرأه أحمد بن عبد الله عليهم بسر من 
رأى : بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد أصلح الله أمير المؤمنين" ومن وجوه 
التعقيد 4 صيرورة الرسالة عبر الأجناس Es‏ الحاضنة لہا ما جاء 2 
تفن ا لفو من الأ خاو الد اة على آن الروغل ول إل غار وة وان 
بعضها يضيع ويعاد كتابة فحواه 2 أخبار. فلكل هذا التعقيد الذي يستحق 
دراسة واسعة نقصر اهتمامنا 4 سيافقا الراهن على المراسلات السردية 
أل ا دواو ااا ف عن فف المافات الف 
ومدونة الرسائل السردية من جهة وضع امتكڪلم وصلته بالمروي له وبتجرية 
الكتاية نوعان : 

1- المراسلات السردية الذاتية ( السيرذاتي 2 الرسائل). يدخل ج 
النوع الأول المراسلات السردية المشاكلة للواقع اليومي الذاتي (مقابل الواقع 
الخارجي 2 رسائل الوقائع والفتوحات مثلا) ونلاحظ 4 البداية أن 
ملاحظاتنا السابقة آي زعمنا أن لذا السرد قيمة تعبيرية عالية لا تمنعنا من 
أن نقَرَ بان تاريخ السردية الرسائلية الذاتية لا يخلو من اتّجاه انتڪاسي لم 
ينجح أصحابه 4 تمكين اللغة الرسائلية من الحفر ب4 ذات المترستّل ومن 
الحديث الحرٌ عن بواطن النفس» وهذا الاتّجاه مله أبو عثمان الجاحظ وبديع 
الزمان الہمذاني وأبو بكر الخوارزمي خير تمثيل فهم وإن انتموا إلى عصور 
أدبيّة مختلفة يشتركون 2 هذا الاتجاه الأدبي الذي سماه آبو القاسم 
الكلاعي بالمرصع آي المتتاص مع الأخبار والأمثال والأشعار وآيات القرآن 
والأحاديث” وهم من أبرز الكتّاب الذين حرصوا على الهروب إلى التلفظ 
المثلي وإلى الاحتماء بالعبارة الأدبيّة. الجاهزة وتفويض التعبيرعن الذات بج 
مختلف المضامين والمواقف إلى الموروث الشعري و الاطمئنان إلى أن الشاعر قد 
كفاهم مؤؤنة البحث عن الذات 4 لغة الكتابة فلم يتموضعوا داخل 
الخطاب السردي كذوات متلفظة تتحمَّل مسؤوليّة الكتابة وربّما وضع 


ر أخبار القضاة تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي مطبعة السعادة مصر 1947 ص97. 
ا بن عبد الغفور الكلاعي إحكام صنعه ة الكلام تحقيق محمد رضوان الداية ط عالم الكتب بیروت 
95ص45[ . 
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المترستّل منهم لخطابه إطارا نثريًا ثم انقلب عليه وتنكر له فارتدّت الرسالة 


نظما ڪقول الٻمذاني 4 شڪوی الزمن : 

" و لقد جادلت الزمان و أنشدته 

ما للزمان و صرفه لا ينتحي إلا العلا و منازل الأشراف 
فأنشدني : 

عاو و دة ما دام يقنع منك بالأطراف 
فأالزمته قولي 

فلا سزئ الأغضان إن ك آخذا والفرع إن يك لامحالة فاعلا' 


ولكتنا لا نعدم اتجاها ثانيا يضم المراسلات التي صتفها المحدثون 
ضمن قطاع السرد الذاتي المتقطع» أو ما يصطلح عليه بعضهم بالشذرء 
ولاک ان عدا ل ان ما كى ان ت فن الوادت اة 
هو ب4 الحقيقة معادل موضوعي كتابي للأعمال القوليّة الأساسية 4 التحاور 
اليومي الخاصي 2 المجتمع القديم» وقد تفرعت عن هذه الأعمال القولية 
ذات القيمة التداوليّة أزواج رسائليّة حوارية جوابيّة 2 الأغراض المسمَاة قديما 
بالإخوانيّات مثل شكوى الزمن والتسلية عن شكوى الزمن والعتاب 
SaaS NSE SENE ENS‏ 
نحوها مما نطلق فيها على المتخاطب مصطلح المتراسل. وقد عد كثير من 
الباحثين هذه المراسلات السردية جنسا غناتياء إلى ذلك ذهب أحمد أحمد 
بدوي إذ يرى أن الرسالة الإخوانيّة (المونولوج) جنس ڪتابي غنائي وعنه 
أخذ عدد لا بأس به من الدارسين يقول حسام أحمد فرج :" كڪذلك فإِنَ 
اعتبار نص الرسائل الإخوانيّة واقعا 2 منطقة بين المونولوج والديالوج 
ن E‏ ا 
التعبيرعن الشعور دون وجود قيود عليها و تخيله لحوار ودي مستمر بين حالته 
الشعوريّة 2 التعبير وحالة المتلقي الشعوريّة كل هذا يودي بالكاتب إلى أن 
ينحى (كذا) بلغة نصّه منحى معيّنا يرسم به تلك الغنائيّة المرتبطة بالحوارية 


الرسائل ص339. 
أحمد أحمد بدوي : شش النقد الأدبى عزد العرب » نهضة مصر القاهرة 190. 
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بما يحقق لہا بعدها الوظيفي المطلوبً وقد أخذ أحمد بدوي نفسه هذا 
الملصطلح عن الاستعمال الشائع 2 الآداب الغربيّة إذ ينمى النصٌ الرسائلي 
المكتوب بضمير المتكلم بصيغة المفرد إلى الجنس الغنائي مثل رسالة الحبَ 
ان السام عفرو الان خر ورا تهج ر و م ارما 
الغنائيّة . 

فهذه المرسلات تكون جزءا من تاريخ الشخصية الأدبيّة و عتبة من 
عتبات النصوص و جزءا من تاريخ العلاقات بين الكتاب لأتها تسرد تفاصيل 
وقائع الحياة اليوميّة 2 مراسلات الأدباء و غيرهم ( 2 العصر الحديث رسائل 
السياسيين و المفكرين عموما ) ولكتهم ميّزوها من اليوميات و من السيرة 
الذاتيّة من جهة المضامين فهي تختلف باختلاف مراتب المتراسلين وصلاتهم 
التخاطبيّة وأغراض التراسل الجاري بينهم. وهي تختلف كذلك عن اليوميات 
من جهات عديدة منها القيمة التداوليّة: فالمرسلات السردية الشخصية لا 
تندرج بك مشروع أجناسي مثلما هو الحال بك اليوميات» بل تتدرج 4 سياق 
التفاعل التخاطبي بين المتراسلين وهي لا تتّخذ من اليوم وحدة زمنية تنتظم 
فا ا لكا ل فى مهام ادر أن فيضن على الس الل رهن 
من جهة أخرى لا تكون إلا أجوبة عن مراسلات استخباريّة ضمن ما سميناه 
بالأزواج الحواريّة لا يكون المتكلم فيها إلا بي وضع مجيب عن سؤال 
أومنكر لوقف أو محاور لمخاطب .ولذلك اعتبر المهتمون بهذا الجنس من 
السرد أن القيمة الحقيقية لہا ليس 2 كل نص من نصوصها يؤخذ 4 قيمته 
المطلقة بالمعنى الرياضي وإلما 2 الملاقة السرديّة الرسائليّة قفي هذا 
الجنس من النصوص تنقلب موازين أنماط الخطاب فعوض أن يكتنف السرد 
الحوار ينبجس السرد من الحوار ويتولد عنه و يؤتر فيه حى أك ترى 
الات اوو و ی ا ا کی ا راک 
الإحالة على لحظة التكلم وكثافة الإشارات المقامية . فقراءة هذا السرد لا 
تون إلا قرا مط :منك واا لان الكل وهر مخاظ 


: انظر حسام أحمد فرج : نظرية علم النصء مكتبة الآداب القاهرة ص 40 لكنه لا يحيل على الذين 
سبقوه إلى هذه الأفكار. 
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يعول على المخاطب 2 تفكيك الإشارات المقاميّة : "و أما ما استدعيته من 
مطالعتك بجملة الخبرفاعلم أن القمر بعد مستتر 2 السرار و محجوب الوجه 
عن کو اهار 

وقد عددنا هذه الرسائل كذلك من الأدب السيرذاتي لأنْ فيها تطابقا 
بين الكاتب والراوي والشخص المتحدث عنه» من جهة و لأنْ عوامل ڪتابتها 
تتقاطع و عوامل كتابة السيرة الذاتيّة : فالتبرير مثلا عامل من عوامل كتابة 
هذه المراسلات نجده على سبيل الذكر 2 مراسلة أبي حيّان التوحيدي 2 
تبرير إحراق كتبه» وهو- كما هو معلوم- إحراق رمزي» ورسالة 
التوحيدي هذه إئما جاءت ردا على رسالة عتاب من صديق حقيقي أو متخيّلء 
و قد لامس فيها التلفظ الرسائلي التلفظ السيرذاتي لأنٌ أبا حيّان ينظر فيها 
إلى الماضي وقد تخلص منه وأحدث بين زمن التجرية وزمن الكتابة مسافة 
كافية للمحاسبة النفس والمجتمع؛ ولتقويم مسيرة كاملة واستخلاص ذلك 
المنطق الأخرق الذي يشوس - ك تقدير الكاتب - حياة المثقف : 

إن مدونة هذه الرسائل تقتضي من الدراسات المتصلة بمختلف 
مستويات التحليل السردي من أوضاع تلفظ و أعوان السرد وأنماط الخطاب 
وغيرها من المستويات لأنٌ تاريخ الأدب المكتوب 2 القرن العشرين غيروة 
لحقائق تاريخ المراسلات الأدبية القديمة من القرن الثالث إلى العصور المتأخرة 
( ديوان الخوارزمي- الصاحب بن عبّاد - ابن العميد) .وقد سعى بعض 
الدارسين إلى تناول نماذج من هذه السرديات لكَنْ تواضع الأدوات المنهجية 
حدت من قيمة النتائج التي يصلون إليهاً. وينبغي كذلك آن ننظر إلى هذا 
الجنس من المرسلات السردية الذاتيّة 4 مستويين من مستويات التخاطب أو 
التلفضل مختلفين : مستوى التخاطب بين الكاتب الحقيقي والقارىء 
الحقيقي» ويظهر بك إحدى لوازم الرسالة من خلال صيغة "كتابي إليك " 


1 كمال البلاغة رسائل قابوس بن وشمکیر جمع و تقديم عبد الرحمن اليزدادي 2b‏ المطبعة السافية مصر 
1 هھ ص60. 

انظر تحليل حسام أحمد فرج لبنية الحكاية في الرسائل الأندلسية المتأخرة و خاصة رسائل أبن عميرة و 
ابن الأبار ص ص 216-212. 
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أومن فلان إلى فلان» ومن خلال استعمال ضمير الخطاب المغرد و2 الدعاء 
ل و سائ ارات اكام تون هدا احا خان 
ق ت ف الاي أن ی مها جره م اعد 
وقد اهتم دارسو الرسائل 2 الآداب العربيّة بهذا المستوى ولكتهم لم يجاوزوه 
الى غو من انات الك ك هده اة ا أفضنا 2 
ھا ن دو فر م وا ف ا و 
إلى رسالة التوحيدي السالف ذكرها من هذه الزاوية أمكن أن نقرآها بما 
هي جواب على رسالة عتاب لكاتب حقيقي معاصر له › و يمڪن أن ينتظم 
هذا القطاع الأدبي كله 2 هذه النظرة لأنَ مقاصد الترسّل الأدبي تنتظم بين 
متخاطيبن حقيقيين :قفي المدح مثلا يستعمل السرد الرسائلي الذاتي جهات 
فا ارول ان ت د را کا ل ا 
بن أبي عامر : ' و من مواتي بالناصر أبيه أئي صرت بين يدي المنصور ے2 يوم 
مطير و آنا ابن خمس آذڪر ذلك ڪذڪر لا ڪان بالأمس و ڪان من 
إكرامه لي أنه وهبني يوما تفاحة كانت بين يديه كبيرة رآني أنظر إليها 
نر الكلف قاری بالق ها و لعجن شه فضاق ني عن ان حيط 
بجزء من آجزائها فأخذ يقطع لي بفمه و يطعمتي على حڪمه" ”. لڪن وراء 


: قصة ابن ئؤابة ف تعلم الهندسة ردا على طلب أحمد بن الطيب السرخسي معجم الأدباء ط دار المشرق 
بیروت د- ت 168-162/2. 

يص ر بعض الدارسين من الذين اهتموا بالرسائل الأدبية على تقسيمها وفق التصنيف الجامع بين اقم 
والحديث على ما سقناه من الحجج العلمية في بحثنا الموسوم بالرسائل الأدبية > انظر حسام أحمد فرج : 
نظرية علم النص: رؤية منهجيّة في بناء النص النثري مكتبة الآداب القاهرة 2007 لكن e‏ الكتاب 
يختلف عما يعد به عنوانه إذ اهتم فيه صاحبه بالرسائل الإخوانية في عصر الموحدين والمرابطين و عرف 

ببعض القواعد الأجناسية في المراسلات كمفهوم التكافؤ الثقاني »و الحوارية و التخاطب الرسائلي أو انبناء 

النصًَ ن الوسائلي على الأزواج الرسائلية» وقد سبق لنا أن حدّدنا هذه المقؤّمات الأجناسيّة كلها وحددنا غيرها 
وأفضنا فيها في الغصل الثالك من الباب الأول من الرسائل الأبية .قارن ما ذكر ص 56 و63 في خصوص 
الأنا الجمعية التي يصدر عنها الأندلسيون بما كنا قد قلناه منذ أكثر من عقد يقول ” النص إذا لا يكتمل 
برسالة واحدة فهذه الرسالة تمثل نصف النص الذي يكتمل برد المتلقي برسالة أخرى و على هذا فالنص 
يشترك في بنائه طرفان وقارن بمقالاتنا الصادرة في ندوة مشكل الجنس الأدبي ف الأدب العربي القديم عن 
كلية الآداب منوبة تونس 13ر ف مجلة علامات الصادرة عن النادي الأدبي بجدَة 1999 و ف کتاب 
الرسائل الأدبية الصادر بكلية الآداب مئوبة تونس 2001 وعن دار الفارابي ببيروت2007.فهذا الباحث لم 
يعد إلى ما نشرناه قبله و هو متوفر لديه فى المشرق وا مغرب منذ أكثر من عقد ؟ 

النص في الذخيرة لابن بسّام تحقيق إحسان عباس الدار العربية للكتاب تونس ليبيا 1986 1/1 ص195. 
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A UAE RIS BENS LE EEA 
كاتب مجرد لا يخاطب الممدوح 4 مقام مدح وإنما يخاطب القارىء المجرد‎ 
أيضاء و ريّما كانت عين التوحيدي ب رسالته السالفة الذكر على قارىء‎ 
المستقبل كذلك فكان يروي حدثا لم يقع على الحقيقة وإّما على المجاز'‎ 
'فشق علي أن آدعها لقوم يتلاعبون بها (....) وڪيف آترڪها لأناس جاورتهم‎ 
فما صح لي من أحدهم وداد ولا ظهر لي من إنسان منهم حفاظ ' لقد‎ ).... ( 
كان التوحيدي على يقين أن رسائله المنسوخة 4 دكاكين الوراقين بين‎ 
أيدي القرّاء وكان يعلم كذلك أن رسائله غير باقية لمعاصريه بل لقرَاء‎ 
المستقبل فلم يكن تصريحه بإعدامها إذن تصريحا بإعدام قارئها ب4 ذلك‎ 
العصر فحسب بل كان تصريحا ذا فيمة أونطولوجية» تصريحا بإعدام‎ 
الكتابة مطلقا. ونجد بے رسائل الممذاني نفس الصوت إذ يقول ے شكڪوى‎ 
الزمن : وإني على قرب العهد بالمهد قطعت عرض الأرض وعاشرت أجناس‎ 
الناس فما أحد بالجهل تبعته وبالحيرة نعتّه وما من حمد 2 أحد وضعته إلا‎ 
آ شت‎ 
الرسائل النشريات : إن أصول هذه الرسائل لا علاقة لہا بالنثر‎ -2 
الأدبي »فهي سليلة الرسالة الديوانيّة التي انتكس فيها صوت الڪاتب بمقتل‎ 
عبد الله بن المقفع بعد قصَّة عهد الأمان الذي كتبه عن المنصور لعمَه عبد‎ 
الله بن علي . وقد كان التمتع بالصناعة البديعيّة الثمن الباهض الذي دفعه‎ 
جيل كامل من كتاب القرنين الثالث و الرابع مقابل التنازل عن ملڪية‎ 
ارد 515 عات اموه ما لجات ماكو ا طا ات او‎ 
الديوانيات. وليس قول الثعالبي 2 مدح سلطانيات أبي القاسم الإسكاك‎ 
دليل حريّة و ملكية للمعنى 2 هذا الجنس من الكڪتابة وإٽما هو لون من‎ 
ألوان الإشهار لبضاعته البيانية ' و من عجيب آمره آٽه ڪان آڪتب الناس بے‎ 


الرسائل ص 228 وانظر كذلك رسالته في وصف هجوم الأعراب عليه م.ن ص68. 
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السلطانيات فإذا تعاطى الإخوانيات كان قصير السعي وڪان يقال إذا 
ال ا 

لكَنٌ التطوّر الذي عرفه هذا المجال ب4 مراسلات ضياء الدين ابن 
الأثير والعماد الأصفهاني والقاضي الفاضل المترسّلين مكنها من الدلوف إلى 
ما أسمّيه بمجال المروي الأدبي التاريخي أو أدب الوقائع. وينبغي لنا أن نعيد 
النظرأيضا 2 المضمرات النسقية لہذه المراسلات لأئنا نرى أن هذا الجيل من 
الكلّاب قد تمكن من تحويل رسائل النشريات التي كانت تلقى على المنابر 
و2 الأمكنة العامة إلى جنس سردي قائم على محاكاة الأفعال والأحوال 
وعلى وحدة الزمن والحدتث. وقد أقر بذلك الناصر صلاح الدين 2 تقريظه 
لمراسلات القاضي الفاضل ففي هذه المراسلات التي واكبت مرحلة النخوة 
2 حروب صلاح الدين عادت للمترمتّل نخوة الإحساس بملكية القلم وبالقدرة 
على ممارسة البلاغة الكتابية و هو مايحتاج إلى دراسة مستقلة . 


1 الثعالبى ٠‏ يتيمة الدهر »تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة» مصر»97/.4.1956- 
۰.98 
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مسالة المؤْلف فى أخبار العشقة فى قدم أدب 
ھی احبار في هدې ادب 
العرب 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس 


مادام النص له مدلول ثقاني فاته بحتفظ به ويخشى عليه من الضياع. فهو لهذا السّبب 
يدون ويْحصّر بين دفتي کتاب» إل أئه لا يكفي أن يُكثّب قول ليصير نصًا. لا ينبغي أن 
ننسی أن النص يكون نصا حسب وجهة نظر ثقافة معينة [...] هذا التأكيد على [كذا] 
الؤلف الحجة كان لاب منه لن املف الحجَة هو الذي يمنح النص قيمته بحي أن 
عبارة ”نص بدون ولف ا ا ا و کا العربية الكلاسيكية قد 
يُنسب نص إلى عة مؤلفين إلا أن السبة في حد ذاتها تبقى قارة. فلهذا لم تصلنا على 
العموم نصوص مجردة عن اسم مؤلفيها [كذا] 

عبد الفتاح كيليطو. الأدب والغرابة. 


1- مداخل: 

إنّ للتظر 2 مسألة المؤلف 2 قديم أدب الأخبار عند العرب مسوّغات 
كثيرة» منها أنٌ قراءة أي أثر شعرأً كان أو نثرا تُحوج إلى معرفة مولّفه. وهي 
ر و ن 6 
فضاع اسم مؤلفه أو تاه» عندما دون فاستحال ڪلاما مڪتوباء ومن قبيل 
ذلك الأسد والغواص وحكايات آلف ليلة وليلة. وقد ربط محمد القاضي بروز 
E SE E A a E‏ 
آڪثر انتشارا» قل دور المؤلف» وڪلما ڪان الندوين آڪثر سطوة ڪبر دور 
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لزل وذكو ان ون ولت انذى. يختضن كات لا تارعة هة خد 
E BE NAE RAE E EES‏ 

إن ما ذڪره القاضي عن المؤلف يوضح أن منزلة صاحب الأثر قديما 
لم تكن كبيرة وأنٌ ما يدون أهمَ من الكاتب. ولك المؤلف مع ذلك مسألة 
ذات أهمية بالغة بالتسبة إلى القارى قديما وحديڻا. بل إن آهميتها تڪمن 2 
أن ماهيّة النص الأدبية مرتبطة باسم قائله ودون ذلك لا يكون النص ذا قيمة. 
وقد اشترط عبد الفتاح كيليطو أن يكون المؤلف مسمّى لكي يستوي النصَ 
كلاما ذا وجهة ونظر وقيمة› و2 ذلك يقول "مادام النص له مدلولٌ ثقاے 
فإنه يُحتفظ به ويخشى عليه من الضتياع. فهو لذا السّبب يدون ويْحصَّر بين 
دفتي ڪتاب» إلا آنه لا يكفي أن يدب قول ليصير نصًا. لا ينبغي أن ننسى 
أن النصٌ يكون نصا حسب وجهة نظر تقافة معينة 1...] ولايد ڪذلك من 
الإشارة إلى أن اللانص لا يسر ولا يرول ولا يعلم ولا يحظى بأى اهتمام [...] 
ومن بين العوامل المحددة للنص غموض الدلالة كما أسلفنا وكذلك نسبة 
القول إلى مؤلف معترف بقيمته" ” 

ولكن يمكن أن ننظر إلى المؤلف من ناحية غير تلك التي نظر من 
خلالا القاضي وكيليطو إليه. والوجه 2 ذلك أن الأمر يتعلق 2ے هذا 
اللّطاق بهويّة المؤلف 2 النص؛ ولا سيما 4 نصوص الأخبار ذات الصَبغة 
المرجعية. فالمطلع على المصوغ من الأخبار 4 كتب الأدب يدرك أن هذه 
الأخبار ذات طابع إحالى بيّن تكشف عنه طريقة الإسناد التي هي وسيلة 
لتحقيق الخبرء والإيهام بإمڪان وقوعه ڪما يڪشف عنه مضمون المتن. 
ويذكر القاضي ب هذا التطاق أن الأخبارييّن كانوا يحرصون على التجا 2 


: محمد القاضي› الخبر في الأدب العربي: دراسة ف السردية العربية› منشورات كلية الآداب منوبه تونس 
ودا ر الغرب الإسلامي بیروت 1998 


محمد القاضي › الرجع نفسه. ص 219 
3 عبدالفتاح کیلیطو: الأدب والغرابة › دراسات بنيوية ق الأدب العربي» دار الطليعة للطباعة والنشر› 
الشركة الغربية للتاشرين المتحدين› بیروت لبنان. ط1 1982 وط2 س 1983 
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عن الإغراب وعلى تقديمهم الأخبار بوصفها وثيقة الصلة بالواقع. وهذا 
الاتصال بالوقائع هو الذي جعل بعض الدارسين المعاصرين يقصرون مجال 
الأخبار على التاريخ والتراجم "'. وك مثل هذا النوع من النصوص علاوة على 
كتب التراجم آو السيرة والرحلات وكتب التراجم الذاتية وغيرها يڪون 
المؤلف ذاتا تاريخية تنهض بدور نقل ما تناهى إليها من أخبار أو نقل ما 
شهدته. وقد كانت للمؤلف 2 هذا الباب وظيفة الانتقاء والجمع والتنضيد. 
وهو ما يطرح السؤال عن منزلة هذا المؤلّف ب2 ما ينقل من أخبار“ بل يطرح 
السؤال عن ماهيته: هل هو الكائن التاريخي الذي يحيا 2 زمان ومڪان 
معيٽين م هل هو ڪائن ورقي (۲ءامهم ٤ل )۴)۲١‏ على حد عبارة رولان بارت لا 
وود له خارم تطاق التص ٩‏ 

إن ما يدعو إلى طرح مثل هذين السؤالين ما نقف عليه أحيانا من آيات 
ا ارو ا کا کان ان ای جن مها سیل ی 
على النصوص المصنوعة ضرويا من التخييل. فلنا 4 مصارع العشاق آمثلة 
أكثر من أن تحصى ترتقي فيها الأخبار العشقية إلى درجات كڪبيرة من 
الإتقان والصنعة تتوازى فيها مصائر العشاق 4 الموت وهي مصائر يُصار إليها 
على أنحاء من الترتيب والتنظيم محبوكة» وتعشق فيها الأشجار والحيوانات 
وك وکل الوا اعا ال ك مرت هة 
التصوص وقد عرف على الغلأاف» من خلال التصوص تفسها؟ وهل إلى ذلك 


: محمد القاضي » مرجع سابق» ص 600 

ذکر محمد القاضي ثلاثة وجوه للمؤلف في الأخبار : وجه الناقل» ووجه الناقد لا ينقل؛ ووجه المبدع 
الذي يضيیف ویتزید ویتصرّف ف الادة الأخبارية› الرجع السابق ص ص 184 193. 200. ولئن أصاب 
القاضي في ما ذکره عن وجوه الولف قدیماء فانّنا سوف لا نتوجه الوجهة التي نحا إليها وإنّما سنتوجه 
وجهة غير تحقيقية تتثبت في صوت المؤلف الحقيقي. 

R. Barthes, Introduction ã l’analyse structurale des récits, in :رظil‎ 
communications 8, Ed. Seuil 1981. p25 


“ جعفر بن أحمد بن الحسين السراج. مصارع العشَاق» ط دار صادر. 
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من سبيل وقد حولت الذات التاريخية المتكلمة ' إلى ذات خطابية؟ أطلم تقل 
الّظريّات الأدبيّة اليوم المؤلف قتلا مبينا وجعلت للنصٌ صوتا خاصًا به» عنه 
ينطق» ومنه ينبثق» وإِلي ونحو المروي له يتوجه (انظر بارت» فوڪو› 
ویمسات» بیردسلي وغیرهم)؟* 

ارا سه سا e‏ ا و ون ات 
النص بصاحبه على سبيل تحقيق ما فعله المؤلف كاتبا وڪائنا 2 التاريخ 
لتفسيره إذ اللظر ب2 النص من حيث ما ڪان المؤلف يريد قوله أو إبرازه 
ضرب من العمل الميتافيزيقي. لا ولن يكون همتا ربط النص بنفسية صاحبه 
على نحو ما يفعل أصحاب النّظريّات النّفسية 2 قراءة النص الأدبي. ولا 
کون و اک کو د کو و کو 
دائما متاخّرا عن المؤلف الكاتب الأثرَ وهو مُنبئق لعدم التّوافق بين ما أراده 


' مز ديكرو الدّات التكلمة التجريبية (Sujet parlant empirique)‏ وهي عنده المؤلف g(L auteur)‏ 
التاريخ من القائل رالمتلفظ في الخطاب. فأمَا القائل lc)‏ ھر الذي يقول القول وأمًا 
التلفط(0۲اع)ة1٥/510)‏ فهو صاحب وجهة النّظر إزاء ما يقال. وميّز ديكرو أيضا في الخطاب بين الات 
القائلة أنا التي تقول » والڏات موضوع الحديث. انظر تal: O.Ducrot, Le dire et le dif, Ed.‏ 
Minuit, 1984, pp202- 0‏ 

: انظر فی هذا التّطاق‎ 
- R.Barthes, La mort de Pauteur, in Essais critiques IV, Le bruissement de la 

langue, Ed. Seuil, 1984, p61. 

- Michel Foucault, Qu’est ce qu’ un auteur, 1969 in . Dits et écrits, Gallimard, 
1994 T1, cité par : Antoigne Compagnon, Le démon de la théorie, Littérature et 
sens commun, Seuil, 1998, p 54. 

- Paul Ricceur, Du texte ã I'action, Essais d’ herméneutique, Il, éd. Seuil 1986, p 
139 . 

- Beardslery, M.C and Wimsatt, W.K,The intentional fallacy, the Sewanee 
review, 54, 1946, reprinted in W.K wimsatt the verbal icon 

The affection Fallacy, The Sewanee review, 57, 1949 reprinted in W.K wimsatt 

the verbal icon. Cité par: Stein Haugon Olsen, the end of the literary theory 

published by: Cambridge university press, 1987, pp 29-32. 

- Wolfgang Huemer, Introduction : Wittgenstein, language and :رظiنi‎ 

philosophy of literature, in : the literary wittgenstein, edited by John Gibson and 
wolfgang Huemen by Routledge, London and New York 2004, p 7 
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لزنت وها قد الفاق تا ما ك فا اخ عير ها افكةاة. 
رلك مدر نضا تمد من الفراء اك ك قط ولكرة لى غير جدود 
ولكَنْ وجهتنا النصٌ يكون مجالا نبحث فيه عن آثار المؤلف” قاصدا 
صياغة قصصية معينة ينحو بها إلى معنى ما لغاية إنجاز عمل مضمَّن ب2 القول 
ا اعا کو د کو ا ن ته فان فة ا اف د 
ای آتر باعتا كلها © ية مضرهة يفار فار الائ شتا إن 
ملف الم يذكر كبليطو أن الأثر الذي لا صاحب له لا قيمة تسب إليه؛ 
ليس ما يُتأوّل من صور للموْلّف؟ من خلال النص قرينٌ ما ڪان المؤلف 
التاريخيٌ ينوي قوله أو صياغته أو أداءء» وإنما التّأويل عمل نصَيٌ بالأساس 
ينجز بحتا عن قيمة تنبثق من تركيب مخصوص للأحداث أو صياغة معينة 
الخطاتة آو آا اك أغعال مخ ف اقول اة اة اة ا 
هي ذات المؤلف ب2 النص تسعى إلى التّأثير 2 المخاطب على الرَغم مما نجده 
می فو كن عه تون اة و و اوا أو شات هة او اة 


-Aron Kibédi Varga, Rhétorique et production du texte, in: collectif: :رۈiı‎ 


Théorie de la literature, sous la direction de: Marc Angenot, Jean Bessiêre, 
Douwe Fokkema, Eva Kuchner, éd. PUF, 1989, p 221 

P. Ricoeur, Du texte ã I'action, op. cit, pض111. انظر:‎ 

ilظر: Robert Hodge, Literature as discourse, textual strategies in English and‏ 
History, published by Polity Press, 1990, p 52.‏ پری المؤلف أن ما یکون من اأحاسیس ومن 
أخلاق ذات الوجهين إلّما يندرج ضمن استراتيجية ينسجها المؤلف للتأثير في قارئه لا سيما إذا کان ملحا 
کل الإلحاح على هذا التوع من الأحاسيس والأخلاق أو ذاك. وفي هذه الحالة يستشعر القارئ أثرا من ذات 
متعالية هي ذات الؤلف. 

الأعمال امقصودة بالقول أو الأعمال المضمنة ف القول هي الأعمال التي ينجزها امتكام وهو يتكلم كالسۋال 

والهي والتعجّب والأمر. وقد ربط بعض المنظرين الأعمال المقصودة بالقول في النص الأدبي بالمؤلف. انظر في 
هذا المجال: .104 ص Antoigne Compagnon, Le démon de la théorie, op. cit,‏ 

O. Ducrot, Le dire et le dit, Op. cit, p 204 

Wolfgang Huemer, Introduction : Wittgenstein, language and philosophy :رظi!‎ 3 
1 of literature,op. cit, p7. 

© استعمل موريس كوتيري مصطلح صورة المؤلف يتبيّنها القارئ وهو يقرأ الأثر المكتوب الذي كتبه هذا 
المۇلف. انظر: .22ص ,1995 Maurice Couturier, La figure de auteur, Seuil,‏ 
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فقراءة النص قراءة أدبية قراءة تقتضي أن يقدر القارئ ما يشتمل عليه 
من قيم جماليّة ودلاليّة ومن مقاصد مؤدًاة بما تنفذه ذات المؤلف ك المتقبّل من 
کی ا ا 
بالات التاريخيّة التي كتبت الأثرً. ولكن قد يرتبط بها كذلك» لأئنا 
عندما نقرأً المؤلف ب4 النص الأدبيّ لا نستطيع أن نغفل المؤلف الحقيقي واضع 
النصَ المذكور. ولذلك هان نسج صورة ايطوسية للمؤلّف” 2 النص ومنه لا 
تنفي آثار الات التجريبيّة المتكلمة“. وهذه الصّورة هي التي بها ومن خلال 
ا ا و 


إن هذه النظرة إلى المؤلف هي التي سننظر بها ب4 أخبار العشاق من 
خلال كتاب السراج 'مصارع العشاق' عسانا نستصفي بعض صوره النصية› 
وهو المخبر عن موضوع مثير هو العشق بما هو التطرف 4 الحبً. فكيف 
سيتحدّث عمَّا هو من قبيل الإفراط 2 المودة؟ وكيف ستصاغ صور المؤلف 


,„, Stein Haugon Olsen, The end of literary theory, OP. c1ا,p‎ 51.: ا انظر السّابق‎ 

إن المؤلف في هذا السّياق ليس الولف بالعنى المرجعي السّيري وإنّما هو المؤلف يحصل بتأويل النصْ من 
ناحية تناسقه ومقاصده. انظر السّابق : 
Antoigne Compagnon, Le démon de la théorie, op. cit, ۶ 98‏ 

زفت الإيطوس -وهو إحدى الحجج البلاغية عند الإغريق- بكونه صور الات التي تنس في الخطاب 
بقصد التأثير ف الآخرء أما الباتوس فهي الحجة الثانية وهي قائمة في العناصر النصية التي تسمح باثارة 
المشاعر فى المخاطبين. !ئظر: Thierry Herman, L’analyse de lethos oratoire, in : Des‏ 
discours aux textes : modèles et analyses, dirigé par Philippe Lane, publication‏ 
des universités de Rouen et du Havre, 2005, p 157.‏ ٍ 
“ يرى هارمان أن الإيطوس لا يمكن أن يكون حصيلة ما يستصفى من صور للمؤلف في النص فحسب» بل 
إه يتحصّل أيضا مما للذّات التاريخيّة من أخلاق وصور. انظر السَlبق‏ : Thierry Herman, L` 2nalyse‏ 
de I'ethos oratoire, Ibid, p 161.‏ 
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1[1- كيف يتجرد المؤلف في الإخبار من العشق : 

إن كتاب 'مصارع العشاق' من الكتب القليلة التي ڪتبها المرب عن 
افق ودر الك ال ما فد فى اكات هن حر اا کک هد 
الباب المنفتح على أهواء التّفس وهي التي جاء الدين الجديد ليحذر منها 
ويدعو إلى مناضلتهاء لا سيما أن هذا الكتاب تڪلم عمَّا هو من قبيل 
الظواهر المتطرفة البعيدة عن الوسطيّة التي هي عنوان دين الإسلام. فقد 
عرض ابن قيم الجوزيّة عديد الكلمات الخاصة بالحب مثل الشوق والہوى 
والكلف والوجد والشغف وغيرهاء وقد خص العشق بقوله وأمَّا العشق فهو 
أمرَ هذه الأسماء وأخبٹها وقلٌ ما ولعت به العرب وڪاٽهم ستروا اسمه وڪتوا 
عنه بهذه الأسماء فلم يڪادوا يفصحون به» ولا تڪاد تجده 2 شعرهم 
القديم» وإذما أولع به المتأخرون» ولم يقع هذا اللفظ 2 القرآن ولا 2 السنة 
خي رة بن سن ل 
العشق الاسم والعشق المصدر وقيل هو مأخوذ من شجرة يقال لہا عاشقة 


تخْضر ثم تد ق وتصفر [...] وقال الفرّاء: عشق وعشةا وعشقا ادا أفرط 2 


نذکر ممن كتب في هذا الباب : 

- ابن حزم الأندلسي. طوق الحمامة. 

- اہن قیم الجوزيةء روضه المحبين ونزهة المشتاقين› فسّر غریبه وراجعه صابر يوسف› المؤسسة 

الجافية للدراسات والنّشر والتوزيع › بیروت لبنان» 1982. 

ابن قیم الجوزية» روضة المحبين ونزهة الشتاقين » نفسه ص ص: 34-33. وهذا الترتيب يختلف عن 

مصطلحات العشق كما ورد في كتاب فقه اللغة وأسرار العربية لأبى منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل 

(429-350هم دار العارف للطباعة والنشر» سوسة تونس» ط1 سنة 1997 ص 144: فصل في ترتیپ 

الحب وتفصيله عند الأئمة» وفيه يقول : أول مراتب الحب الهوى ثم العلاقة› وهي الحب اللازم القلب) 

ثم الكلَف وهو شدَة الحب ثم العشق وهو اسم م لما فضل عن المقدا ر الذي اسمه الحب» ثم العف وهو إحراق 

الحب القلب ت ذه يجدها» وكذلك اللوعة واللاعج فإن تلك حرقة الهوى. وهذا هو الهوى المحرق 2 

الشغَف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه وقد قرئتا جميعا شغفها حبا وشغفها. . 

الجوى وهو الهوى الباطن. ثم الذيم وهو أن يستعبده الحب ومنه سمي تيم اله أي عبد الله ومنه رجل 
ثم التبل وهو أن دشقفة الهوى› ومنه رجلٌ متبول. ثم التّدليه وهر ذهاب العقل من الهوى ومنه رجلٌ 
ثم الهِيْومٌ وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم. 
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وقد نهج السَرَاج ب4 تعريفه العشق هذا التهج ب4 اعتبار العشق حالة 
متطرفة توصل إلى الجنون فريط التاجي من سلطانها بالدين. وقد لجا ك 
ذف ا قال خن ا ك من والفااففة من دنك ها فال كام :امون 
'العشق جليس ممتع» وأليف مؤنس» وصاحب ملك مسالكه لطيفةء 
ومذاهبه غامضة» وأحكامه جائرة» ملك الأبدان وأرواحهاء والقلوب 
وخواطرهاء والعيون ونواظرها؛ والعقول وآراءهاء وأعطي عنان طاعتها" 1...! 
قال بعض الفلاسفة: لم أر حقا أشبه بباطل ولا باطلا أشبه بحق من العشق؛ 
هزله جد وجده هزل» وأوله لعب وآخره عطب» [...] قال سقراط الحڪيم: 
العشق جنون» وهو ألوان كما أن الجنون ألوان' " ويورد السَرَاج حديثا عن 
التّبي (ص) رواه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس عن التّبي (ص) أنه قال: من عشق وڪتم وعف وصبر 
غفو آله له وا دخا ال ا و عن و غای قال :قان ورل الله ن 
غ فت قات عات ها" 

وقد ذكر مقدَّم الكتاب أن الأصل 4 كتاب 'مصارع العشاق" واحد 
وشرو جرا ر ارچ کر کر ا ف ن فاا تة الق 
ومما قال فیه: 

ڪتاب مصارع آهل الهوی ومن فتكت فيه أيدي التوى 

تكکلف تصنیيفه عاشق عفيیف هوی» وجده غالب 

وسا قال آيضا: 

ڪتاب صر عی الهوىٍ وقتلاه ومن صحا م وسکراه 


‌‌ 


تصنيف من ڪاد آن يشار ڪهم تكن وقاه بفضله الله 
ما نستصفيه من هده المداخل إل أخبار العشاق› أن العشق ظاهرة غير 
مألوفة وسمها بعض القائلين بالباطل والغموض» وآخرون بڪونها ظاهرة 


ا السراج» مصارع العشاق: ج1» مرجع سابق » ص ص : 15-1. 
نفسه » ص ص : 13~ 
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جنون. فوصلها المؤلف بالدين يلجا إليه منها حتى لا تفضي به إلى المهالك» 
كما يتبيّن لنا أيضاء أن المؤلف الذي وسم نفسه بالمصنّف عاشق» غالب على 
عشقه وقد لیس لبوس الدين. 

وإذا نظرنا ج الكتاب بجزئيه وجدنا عديد الأخبار عن العشاق 
المجانين من مثل مجنون ليلى الذي نسجت حوله آخبار مختلفة أخذ بعضها من 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» والمجنون الشتاعر» وريحان المجنون 
والجارية المجنونة» والمجنون الأديب» وعليّان المجنون» ومجنون المربد 
وغيرهم» كما وجدنا أخبارا عن مرضى العشق وصرعاه» وآخبارا عن 
الصوفية وعشقهم لله تعالى كما هو الأمر بالنسبة إلى رابعة العدوية. 

وا هد القا ر ج هدو لاان رها عن ماوت الأخدات 
والشخصيات والأحوال والروابط بينها. ومن أهم ما يثير الدهشة 2 هذه 
الأخبار موت العاشق الذي ينتظر من يشاهده ويشهده على عظمة حدث الموت 
يكون للصّابرين المرابطين ب4 العشق» من ذلك ما رواه السراج عن منصور بن 
عمار الذي روی خبرا ڪان شاهدا عليه» ومداره على عشق ملك لامرأًة اسمها 
نشوان. كانا يقيمان بمنابر مشبّكة بقضبان الذهب والفضة» فيسدي 
منصور التصح لما بأن يغيّرا نمط حياتهما ويخلصا العشق لله فيفعلان 
ويتغلّبان على زينة الحياة الدّنياء ويتزهدان فيلتقيهما منصور 4 الحجَ وقد 
هنف تکار تیا وف کان = ذلك فر فة ما غرفت اكا إلا بخال كان :2 
وجهه وقد نحل وذاب جسمه فقلت له: حبيبي» ما فعلت نشوانك؟ فبڪى 
وقال يا ابن عمّار واللّه لو رأيتها ما عرفتهاء وقد ذهب البڪى ببصرها 
ومحت الدموع محاسن وجهها. فقلت له: حبيبي» ما كان أحوجني إلى 
رؤيتهاء فأخذ بيدي فأوقفني إلى باب خيمة من الشعر» فقلت: أحبّتي» أبعد 
القصور صرتم إلى خيام الشعر» لقد أبلغتم 4 العبادة» فخرجت نشوان من 
داخل الخيمة. فقالت: باللّه» أنت منصور بن عمّار؟ فقلت لا: نعم. فقالت لي: 
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يا منصور اترى ريي يسڪنني الجنان ويريني نشوان الجنان؟ فقلت لٻا: جي 
4 الطلب» واحسني المعاملة تخدمك الولدان» وتسكني الجنان وتري نشوان 
الجنان» وتزوري الله عر وجل الملك الديّان. قال منصور بن عمّار: فشهقت 
شهقة خرّت منها ميّتة بإذن اللّه. قال: فبكى الغلام وقال: بأبي والله من 
كانت مساعدتي على الشدة والرخاءء ولم يتمالك الغلام أن شهق شهقة خر 
منها ميَتا'. قال منصور: فأخذنا 4 جهازهماء وغسلناهما وڪفتاهما وصلينا 
Nese ek‏ 

ما يتحصل من هذا الشاهد أن تركيب الخبر قائم على ضربٍ من 
التحوّل المطلق من العشق الدنيوي إلى عشق أخروي فكانت النتيجة موتا 
ا ن فاق اهن الارعن عا لاا اة دة اة 
فاستعبره. وهذا التّركيب موصول عميق الصَلة بالمنظور الذي تبنّاه المؤلف 2 
حديثه عن العشق 4 مقدّماته. 

عشق فإخلاص لله بے العشق» فمكافأة» فموت مشترك» وتعيين من 
معيّن هذه الأحداث. وليس يخفى ما ب4 هذا الخبر و2 غيره من أخبار العشق 
من حسن ترتيب للحدث قائم على الصّدفة الخالصة التي لہا درجات: 

-الصدفة من درجة أولى تمثلت ب4 عثور منصور على قصر مشيّد وخدم 
وعبید 

-الصدفة من درجة ثانية: تمتلت 2 التقاء منصور بالعاشقين 2 الح 
وقد تغيّر شكلهما تغيّرا يتلاءم ومقام العبادة 

-الصدفة من درجة ثالثة: قوامها موت نشوان وهي تتساءل عن مدى 
استكاة الله كا هاا 


-الصدفة من درحة رابعة: قوامها موت العاشق على إثر موت نشوان 


' السراجء مصارع العشاق» ص ص 197-196. 
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هذه صدف أريع نسجها منصور» وأخذها السَرَاج عن رواة آخرين وقد 
وسم نفسه مصتفا. والحقيقة أن هذا التركيب القائم 24 هذا الخبر و2 غيره 
من الآخبار يعدل بالمروي من الأحداث عن مرجع سابق عليها لينشئ للخبر 
E A N SA ANE SS E ERs‏ 
السرَاج. ولذلك يستحيل هذا المؤلف المصتّف ب ما صاغه من أخبار ذاتا 
مجردة ليست هي الذات التاريخيّة على الرغم من الإيهام بمرجعيّة الخبر عبر 
اون لحو ا اوق كان اف ان ال ا اة 
وا مك الات اه افر و ادات 
الصَّدفيّة غالبة فان النصْ يصبح عندئذ إكثر تصتعا. 

والذي يؤكد هذا الأخبارٌ التي تتحصل بكائنات عاشقة غير آدمية 
كالدب المنقطع إلى ربّه» والنخلة العاشقة والبطة العاشقة. ويروي السرَاج 2 
e OA‏ 
الذكر فذبحته فجعلت الأنثى تضطرب تحت المكبة» حتّى كڪادت آن تقتل 
نفسها . فقلت ارفعوا عنها المكبة» فرفعت» فجاءت فلم تزل تضطرب 2 
E E‏ 

إن الطريف 2 هذا الخبر أن المصتّف ساوى بين عشق البط وعشق 
الآدميين» ڪما ساوى بين طريقتي موت البط الماشق وموت نشوان وعشيقها. 
والحاصل أن هذا الذي ينسب إلى نفسه التصنيف ليس إلا صاتعا ماكرا 
اهاد مدو هر که اد خی فن إن روا ا حار عاق 


ت 


وهمیین 
وشن ذعرف أن الإستاد کے آخبار العشاق کترا ما یجیء 'مختلا: 
ووجه الاختلال فيه خاصَة الحلقة الأولى الموصولة بأصل الخبر. وهذه الحلقة 


Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, Seuil, 2001, pp, 29, 30,31, 32. انظر:‎ 
.291 السراج» مرجع مذكور» ج2» ص‎ 
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كرا هتكون غافة أو غامكا شمو كى خالا ت العو ومن تجو ذلك حه 
الأمثلة 'وأخبرنا الحسن بن علي المقتعي ..أخبرني عن رجل من أهل الكوفة' 
وحدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» حدثني أبي عن نمير بن قحيف 
الهذلي قال: كان 2 بني هلال فتى" عن جماعة من مشايخ قريش من أهل 
المدينة قالوا" 

وإذا عرفا أن الغموض سرى بے عديد الأسانيد جاز أن ننرّل الأسانيد 
المتصلة نفسها المنزلة عينها التي للأسانيد المتقطعة. والجامع بين هذه وتلك 
الإيهام بمرجعيّة الخبر التي تتضاءل ب4 نطاق عمل سردي رائق تصوغه ذات 
صانعة كثيرا ما تلبس لبوس المتفتن ب4 العبارة. وليس أجمل من هذا المقطع 
يصف فيه منصور لصاحب نشوان إحدى الحور العين بقوله: 'أفلا أصف لك 
نشوان الجنان التي ذكرها الله تعالى 2 القرآن إا أنشأناهنٌ إنشاء 
فجملناهنَ أبكارا عريا أترابا لأصحاب اليمين» جارية إذا خطرت مالت 
الأشجار إلى حسن وجهها» وصفرت الطير إلى جمالما طرباء وإذا وقفت وقف 
جاري الماء لوقوفهاء وإذا مشت تبسّمت الخضرة من الرّعفران والمسك الأذفر 
بلا تعب ولا نصب» فترى مجرى الم منها كما ترى الخمرة 2 الرّجاجة 
البيضاء قال لہا بارئ النسيم كوني فڪانت ' 

هذا المقطع الوصفي الرَائق ب عبارته ومجازه وتركيبه منرّل 2 خطة 
حاكها الصًائغ للاإيقاع بالعاشق الدّنيويّ بقصد تحويله عن سيرته الأولى 
الدنيوية إلى سيرة عشقية مغايرة» أفلا ينحت هذا الوصف صورة لڪائن 
خطابي مجرّد يصوغ عالما خياليًا رائقا» فيستحيل هو ذاته ڪائنا ورقيًا لا 
وجود له إلا ے الخطابة 

ومن آكد ما يوضح ذلك قدرة هذا الكائن على الإتيان بما لم يأته 
البشر. وهو ما يتمثل 4 وجهة نظره أحيانا تكون من قبيل وجهة نظر الاله 


' السراج» ج1» ص 195. 
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العليم الذي يعرف ما 2 التّفوس وما وراء الجدران. وهذه الخاصية من ألصق 
الخصائص بالكتابة التخييليّة بحسب ما يراه منظرو القصص 2 تناولهم 
الفروق بين القصص المرجعيٌ والقصص التخييلي". وحسبنا دليلا على ذلك 
هذا المقطع من خبر منسوج على قصة التبي يوسف مع امرأة العزيز: 'قال 
وهب: ولان من يوسف عليه السلام مقدار جناح بعوضة فارتفعت الشهوة إلى 
وجهه» فاستنارت» وكان سرواله معقودا تسع عشرة عقدة» فحل أوّل عقدة 
وإذا قائل يقول من زاوية البيت إِنَ الله كان عليكم رقيبا. ثم حل المقدة 
الثانية » فإذا قائل يقول: 'ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن»ء فأوحى 
الله عر وجل إلى جبريل: الحقه» فإئه المعصوم ب2 ديوان الأنبياء. فانفرج 
السنقف ك أقلَ من اللمح» فنزل جبريل عليه السلام» فضرب صدره ضرية› 
O E‏ 

يذكر ابن وهب وفائع العلاقة بين يوسف وزليخة توسيعا لقوله تعالى 
'وهمَّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريه» ويذكر أحداثا وأحوالا دقيقة 
دونما إشارة إلى المصادر التي رجع إليها. فهو يعرف عدد عقد سروال النبي» 
ويعرف عدد ما حله من عقد» ويعرف مسار الشهوة التي حصلت بك نفس 
يوسف» ويقدّر حجم الشهوة بما يتلاءم وما يعرف عن الأنبياء من تقى› 
ويذكر ما قاله الله تعالى لجبريل... 

هدا اا ا اکا ر ل و و 
البشر.قد يكون الراوي والرّائي وهب المتصل المباشر بقصة يوسف وزليخة› 
وقد يڪون السراج ناقلا للخبر»ء ولڪن مع ذلك پڪون الراوي الرائي ے 
المروي كائنا مجرّدا ليس إلا الذات الثانية للسرّاج. لا يصنف أخبار العشق 
1 !تظر: Kate Humburger, Logique des genres littéraires, traduit de  AHemand‏ 
par Pierre Cadiot préface de Gérard Genette, Seuil, 1986, p 103‏ 
وانظر :.76 ص ,1991 Gérard Genette, Fiction et diction, Seui!l,‏ 


Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, Op. cit, وانظر : .33ض‎ 
.166-165 السَرّاج مرجع مذكور ج1» ص ص‎ 
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وإئما برها صياغة براتقة تقماشى اوضع الحرج الذي هى العشق 
وتتلاءم» وهوى نفس تتوق إلى التعجيب والإدهاش بقصد إقناع العاشق 
بضرب من العشق الخالص من نزوات التّفس. 

ولعلٌ هذه الصورة المجرّدة التي تشكلت لمن ادعى دور التصنيف هي 
التي ستكون منطلةا لاستصفاء صور للمؤلف. فكيف سيتمئل ذلك؟ 
1 كف فكل وة الو امن الاختان الرائكةة 

البداية نؤكد نفينا البحث عن صورة المؤلّف القائم ب التاريخ 
ف ا ا ی ی ر ا ا ا ا 
لدينا من معارف عن المؤلف التاريخي على نحو ما يفعل أصحاب المنهج 
التاريخي مٿل لانسون(1 L410‏ .6( ڊوف (H. Taine) jıتãو (5. Beuve)‏ 
وغيرهم ‏ ولسنا باحثين أيضا عن تواز قائم بين نفسيّات الشخصيات ونفسية 
المرّلف. وإنّما مدار اهتمامنا أن نستصفي- بالتأويل صورا للمؤلف من النصَ 
نفسه'. ولذا فالمؤلّف المعنيْ ههنا ملف مؤرّل حاصل بقصديّة الصياغة 
وقصدة التي وق اا تالالض 2 الزن رودا مخ رد انرق 
نفسه عن انغلاق الدراسة المحايثة ڪما هي عند البنيويين» ڪما نعدل عن 
الدراسة التاريخية كما هي عند أصحاب المنهج التاريخي. ‏ 

لمدار إذن على الخبر خطابا دائرا بين قائل ومقول له. ويهذا تتغيّر وجهة 
الاهتمام من الخبر نصا مجرّدا مصوغا صياغة رائقة إلى أثره الحاصل من 
تحوله إلى خطاب موضوعا للتفاعل بين المتعاملبن (sءامھاcھإعا1n)‏ القائل 


والمقول له . وهذا يعني آننا سننتقل من البخث عن كيفية صياغة الخْبر إلى 


Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, op. cit, انظر السًابق : .58-103 ض‎ 

Paul Ricceur, Du texte û I'action, p 110. 

Antoine Compagnon, op. cit, p 51.: 

Annie Kuyumkuyan, Pour une pragmatigue du discours narratif, &d. :رضil‎ 
Lang. S A. éditions scientifiques européenne, Bern, 2002, p 58. 
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البحث عن غائية هذه الصياغة من خلال صوت ضمنيٌ هو صوت المؤلّف من 
کال الت ا لشاف 

فقد رأينا 2ے القسم السسابق ونحن ندرس نص الخبر ينهض به موف 
ينزع إلى أن يتجرد من تاريخيته» وهو يسرد أحداثاً بطرق يغلب عليها 
التخيل» من جه تركيبها وما غفا دراك الايا فيا واا محرت 
جهة نظرنا إلى هذا النصٌ من حيث كونه خطاباء استصفينا منه صورة 
ولت يرع آنه جرد اقل اا عه من أخاز: ولكلة خان فة شل 
العاشق المثال بحسب ما يدعو إليه الدّين الداعي إلى أن يكون العشق - إذا 
كان- ي حدود ما ضبطه . الكتاب والستّة» وما نيهت إليه أقوال 
ارفاسم انات الاق الن هة ك فال اما نمانات 
العشاق المارقين عن تعاليم الدين فسيئّة. وحسبنا دليلبن على ذلك هذان 
الشاهدان: قوام الشاهد الأول فتى كان يعشق ابنة عم له فزوّجت فلم يبق 
منه إلا خيال. وعندما ساله عمّه عن حاله أنشد شعرا ثم تتفس الصتّعداء فإذا 
هو ميّت: 'فقام الشّيخ وقمت فانصرفت إلى خبائه فإذا جارية بضَة تبڪي 
وتتفجع. فقال الشيخ: ما يبكيك؟ فأنشأت تقول: 

ألا ابسكي لصب شف مجه طول السقام وضتّى جمنْمَة المد 

...ا ثم انثنت على ڪمدها وشهقت فإذا هي ميته" ' 

أمّا الشاهد الثاني فقوامه قصَة بين فلاح وامرأته الجميلة التي كانت 
تحبّه حبًَا جما. وعندما بلغ أمر المرأة الملك بعث إليها عجوزا من بني إسرائيل 
فقالت لا ما تصنعين بهذا الذي يعمل بالمسحاة؟ لو كنت عند الملك لڪساك 
الحرير وفرشك الديباج» فلمًا وقع الكلام 2 مسامعها جاء زوجها بالليل فلم 
تقدَّم له الطعام ولم تفرش له فراشه» فقال لہا: ما هذا الخلق يا هنتاه؟ فقالت 
هو ما ترى. فقال: أطأقك؟ قالت: نعم. فطلقها. فتزوجها ذلك الملك. فلمَّا زفت 


1 السراج» مصارع العشّاق» ج1» ص 41-40 


57 


إليه نظر إليها فعمي. ومد يده إليها فجفت. فرفع نبي ذلك العصر خبرهما إلى 
الله- عر وجلّ- فأوحى الله تعالى إليه: أعلمهما أي غير غافر لما. أما 
جلما أن جوت ماغملا رصاحت اها" 

هاتان قصتان عن العشق مختلفتان موضوعا وتركيبا ونهاية› 
ولكتهما تتماهيان من جهة أن كلتيهما تُشكڪل بطريقتها صورة لمؤلف تقي 
وليس للعشق من مسوغ إلا إذا كان مصوغا على التو الذي يبيحه الدينء 
ويعتنقه هو كما ذكر 4 مقدمات كتابه» وصدور أجزائه. فالعاشقان 2 
الشاهد الأول ماتا ب4 الوقت نفسه تقريبا إكراما لما وكأنهما بمثابة 
الشهيدين. أما العشق ج المثال الثاني فمؤد إلى الہلاك. فامرأة الفلاح والملك 
خسرا الدنيا والآخرة»أمًا العشيقان ے2 المثال الأول فرحلا عن الدنيا رحاة 
الأبطال. 

هكذا تتشكل صورة لمؤلف ورع» ينسج الأخبار نسجا راقيا مفضيا 
إلى نهايات أصبح القارى يعلمها مسبقا إذ هي موصولة بأحوال العشاق 
وأقوالہم وأفعالمم. فصورة المؤلف هذه غالبة 4 أخبار العشاق جميعها بج 
مصارع العشاق. ونحن مستعملون مصطلح ”مؤلف" ههنا دون ڪبير اعتبار 
لكونه( المؤلف) ناقلا للأخبار عن رواة رصع بها بدايات هذه الأخبار ترصيعا. 
فالمعتبر 4 معنى المؤلف ههنا إنجاز كتاب تنخرط الأخبار فيه 2 أنساق 
تركيبيّة مخصوصة ونهايات مرتوبة» وغايات محددة» تشكلها ذات متعالية 
على جميع الرواة. فالخبر الواحد وهو ينتقل من مقام تواصلي إلى آخر» 
يكتسي طابعا مغايرا. فقد يكون الخبر الثاني مثلاء» خبر صريعي العشق 
وقد رواه رواة كثر آوردهم السراج ب4 بداية الخبر بقوله: 

"أخبرنا القاضي آبو الحسين أحمد بن علي بن الحسبن الثوري قراءة 
عليه. قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد بن على الجرادي الكاتب 


السراج»› مصارع العشاق› ج1› ص 68-67 
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قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد قال: أخبرنا عبد الرحمان عن عمد عن يونس 
قال: [...] 

ويقوله ب4 نهايته: "أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر 
الدقاق قال: حدَّشا الأمير أبو الحسن أحمد بن محمّد بن المكتفي باللّه قال: 
EAS O NERS NS ES‏ 
يختلف عن تداوله بين السراج والقراء ك هذا الكتاب من ثاحية امقام الذي 
قيل فيه. فقد يتداول هذا الخبر للتسلية» أو للتعجيب» وقد يتداول للتعجيب 
بقصد الدّعوة إلى غاية خَفيّة هي الدّعوة إلى العشق الخالص لله تعالى. 

ونحن إذا نظرنا 4 أخبار العشاق جميعها ازددنا يقينا من ملامح 
'الإيطوس" (8108) الذي ينسجه المؤلف لنفسه ب2 هذا الكتابقأخبار 
العشّاق كثيرة ومتعدّدة ومختلفة الأشكال. ولكن هذه الآخبار وإن بدت لا 
بدايات ونهايات وتراكيب قصصيَة معينة تنتهي بالتهايات المذكڪورةء فإنها 
أخبار منفتحة لا يكاد الخبر منها ينتهي حى ينفتح على خبر آخر ينوّعه أو 
يكمله أو يوازيه. وهو ما يضع مفهوم النص الجاري اليوم 4 الدراسات موضع 
الهازل ‏ ركن الالال ع اه تهون ا هن ما الان 


وهي : 


السراج ٤‏ مصارع الاق : ج1 ص 41-40 
تری آي گیویکوتان أن النصْ الواحد عندما يتغير مقامه التواصلي یتغیر معناه وقصده» وهي ف ذلك تولي 
المرسل إليه قيمة كبيرة في إسناد معنى للنص. انظر الأًَliڊق:‏ ¢ Annie Kuyumkuyan, Diction‏ 
mention, Op. Cit, î‏ 
للنص تعريفات مختلفة بسحب وجهة النظر التي ينظر بها إليه. ولكن من أهم ما يقوم عليه النص أن 
یکون کلاما مکتوبا تکون له بداية ونهأية› وبين هذه وتلك اتاق في الكلم يحيل بعضها على بعضء 
وانسجام بین الدلالات وتوحيد للقصد. وقد وار جونات النص القصصي بالقصة تقوم على منطق قصصي 
معين وتصاغ في خطاب مخصوص. انظر ”نص“ في : A dictioanry of stylistics, Katie Wales, éd.‏ 
Longman, London and New York 1989.‏ 


59 


النص (ن1): البلبل الناطق 


أخبرنا القاضي أبو علي زيد بن أبي حيويه بتنيس سنة خمس وخمسين 
وأربعمائة بقراءتي عليه قال: أخبرنا آبو محمد الحسن بن عمر بن علي بن 
زريق الجلباني قال: حدثا أبو الفرج محمد ابن سعيد بن عمران قال: حدشا 
أبو بكر أحمد بن عليل بن محمد المطيري الحافظ قال: حدّشا سليمان بن 
عبد الملك قال: حدثا مروان بن دوالة قال: حدقا الحارث بن عطية عن موسى 
بن عبيدة عن عطاء ے2 قوله: ولقد همَت به وهم بها. قال: ڪان لا بلبل چ 
قفص إذا نظر إليها صر لہاء فلمّا رآها قد دعت يوسف عليه السسّلام» إلى 
یا ادا ایر ا وف کا ال فع ا ری قا ره 

السراج» E‏ ج1» ص 87 

النص (ن2): عناية الله بخائفيه 


أخبرنا أبو طاهر أحمد بن علي السواق قال: حدشا محمد بن أحمد بن 
فارس قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزبيبي قال: حدَّشا محمد بن خلف 
قال: أخبرني أحمد بن جرب قال: حدثني عبداللّه بن محمد قال: حدّثنا أبو 
عبد الله البلخي: 

ان شاا ڪان 2 بني اسرائيل لم يُرَ شاب قط أحسن منه» قال: وڪان 
يبيع القفاف» قال: فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه› إذ خرجت امراة من دار 
ملك من ملوك بني اسرائيل» طفلما رأته رجعت مبادرة فقالت لاينة الملك: يا 
فلانة» إئي رآيت شابًا بالباب يبيع القفاف لم أَرَ شابًا قط أحسن منه. قالت: 
أدخليه» فخرجت إليه» فقالت: يا فتى ادخل نشتر منك» فدخل» فأغلقت 
الباب دونه تم قالت: ادخل» فدخل فأغلقت بابا آخر دونه. 

ثم استقبلته بنث الملك كاشفة عن وجهها ونحرهاء فقال لا: اشتري› 
عافاك الله» فقالت: إا لم ندعك لہذاء إنما دعوناك لكذاء تعني تراوده عن 
نفسه» فقال لا: اتّقي الله قالت له: إّك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت 
الملك أنك إلما دخلت على تكابرني على نفسي. قال: فأبى» ووعظهاء فأبت»› 
فقال: ضعوا لي وضوءاء فقالت: أعلي تعال؟ يا جارية» ضعي له وضوءا فوق 
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الجوسق» مكان لا يستطيع أن يفرَّ منه» ومن الجوسق إلى الأرض أربعون 
ذراعا. قال: فلمّا صار 2 أعلى الجوسق قال: اللهم إتي دعيت إلى معصيتك 
وإئي أختار أن أصبّر نفسي» فألقيها من هذا الجوسق» ولا أركب المعصية› 
ثم قال: بسم اللّه» وألقى نفسه من أعلى الجوسق فأهبط الله عر وجلٌ 
ملكا من الملائكة؛ فأخذ بضبعيه» فوقع قائما على رجليه» فلمّا صار 2 
الأرض قال: اللهم إن شثت رزقتني رزقا يغنينى عن بيع هذه القفاف. قال: 
فأرسل اللّه» عر وجلّ» إليه جرادا من ذهب فأخذ منه حتّى ملأ ثوبه» فْلمًا 
صار 4 ثوبه قال: اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه ك الدنيا فبارك لي فيه. 
قال: فنودي: إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءا لصبرك 
على إلقائك نفسك من هذا الجوسق» قال: فقال: اللهم لا حاجة لي 2 ما 
ينقصني مما عندك ب الآخرة. قال: فرفع. 

(السراج» مضارع العهاق: ج1 من :159--140) 
النص (ن3): زليخا ويوسف 


الحسن بن عمر بن علي الجلباني قال: حدّشا محمد بن سعيد قال: حدقا ابن 
عليل المطيري قال: حدثنا ابن الدروقي قال: حدّثنا سلمة بن شبيب قال: حدشا 
إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن وهب قال: 

7 خلت رٌلیخا بيوسف عليه السلام» ارتعد يوسف» فقالت زليخا: من 
أي شيء تُرعد» إتما جئت بك لتأكل وتشرب وتشتم رائحتي» وأشتم 
رائحتك. قال: يا أمة الله» لست لي بحرمة. قالت: فمن أي شيء تفزع؟ قال: 
من سيّدي. قالت: الساعةء إذا نزل من الرڪوب› وآخذت بيدي الڪاس 
المذهب والإبريق المفضّض» سقيته شربة من السمء وألقيت لحمه عن عظمه. 
کال الا > فاس ممن فل الوك واا أ حاف مى آله الما فاا 
له: فعندى من الذهب والفضة والجواهر والعقيق ما أضديك منه. قال: هو لا 
يقبل الرشا. قالت: دع عنك هذاء قم اسق أرضي. قال: لا أزرغ أرض غيري. 
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فمازحني ترجع إلي نفسي. قال: يا أمة الله» لست لي بحرمة فأمازحك. قالت: 
فلا صبرلي عن هذه الذؤابة التي بلغت إلى قدميك» ليتني وسمتها مرة واحدة. 
قال: أخشى أن تُخشى من قطران جهتّم» يا هذه هو ذا الشيطان يعيئك على 
فتنتي» لا تشوّهي بخلقي ذا الحسن الجميل» فأدعى ي الخلق زانياء وبك 
الور خا و السا عا و 

قال وهب: ولان من يوسف» عليه السلام» مقدارٌ جناح بعوضةء 
فار القهى اة اقا 6ا وكا روا مهد د ر 
عقدةء فحلّ أوّل عقدةء وإذا قائلٌ يقول من زاوية البيت: إن الله ڪان عليڪم 
رقيباء ثم حل العقدة التانية» فإذا قائل يقول: ولا تقريوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. فأوحى الله» عر وجل» إلى جبريل: الحقه» فإنه المعصوم ب2 
ديوان الأنبياءء فانفرج السَقَضفٌ ك2 أقلَ من اللمح فنزل جبريل» عليه السلام» 
فضرب صدره ضربة» فخرجت شهوته من أطراف آنامله فنقص منه ولد 
فولد لكل رجل من أولاد يعقوب عليه السلام اثا عشر ولداء ما خلا 
يوسضف» عليه السلام» فإله ولد له أحد عشر. فقال: يا رب ماذا خبري؟ لم 
ألحق بإخوتي 2 الولد» فأوحى الله» عر وجلٌء إليه: إِنّ الشّهوة التي خرجت 
فا اا 

وبإسناده قال وهب: نا أراد الله بيوسف الخير قامت رُليخا إلى طاق لہا 
کا ا رکا ا ی کا م کی کد کل 
يوسف» عليه السلام: ماذا صنمت؟ قالت: استحييت من إلهي أن يراني أصنع 
الفاحشة. قال: فأنت تستحيين من إله من خشب لا يضر ولا ينفعٌ ولا يخلق ولا 
يسمع ولا يبصر» فأنا أستحيي ممن اكرم مثواي» وأحسن مأواي» واستبقا 
الباب. قالت زليخا: يا يوسف» بيت منك بخصاتين: ما رآيثُ بشرا أحسن 
منك» والتانية زوجي عتين. فلمَّا تزوجها يوسض» عليه السلام» فأبصر بعينيها 
حولا قال: يا رُليخاء أو حولاء؟ قالت له: ما علمت؟ قال: لا واللّه. قالت: ما 
استحللت أن أملاأ عيني منك. 
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قال وهب بن منبّه: وكانت زليخا ممنوعة من الشقاء» وڪانت أجمل 

من بطشابع صاحبة داود» عليه السلام. 
(السَراج» مصارع العشاق» ج1 ص ص:165- 166) 

إن أوّل ما نلاحظه أن الأخبار الثلاثة تندرج 2 الجزء الأول من ڪتاب 
'مصارع العشاق'. ثم إنّنا نلاحظ تانيا أنْ هذه التصوص متباعدة من حيث 
المواقع التي تحتلها من الكتاب. ف (ن1) يتنرّل 2 الصفحة السابعة 
والتمانين» أمَّا (ن2) فتتسع له صفحتا تسع وثلاثين ومائة وأربعين ومائة. وأمّا 
(ن3) فقائم 2ے الصفحتين خمس وستين ومائة وست وسين ومائة. ومع ذلك 
قان هذه التصوص التلاثة منفتح بعضها على بعض ومؤد الواحد منها إلى 
الآخر. 

والوجه 2 ذلك فيما نرى أن النص الأخير ب4 الترتيب (ن3) هو النص 
الأول والأصلي الذي ينبثق منه (ن1) ويوازيه (ن2). وقوام ذلك أن هذا النص 
الأصلي يشتمل على قصة يوسف وزليخة امرأة العزيز بحسب ما روي 2 
القرآن الكريم 4 سورة يوسف وبحسب ما جاء 2 الإسرائليات ونقلها وهب 
ابن منبه. وحقيقة هذه القصة مراودة المرآة العاشقة يوسف عن نفسه» وما 
كان من تعففه 2 البداية» ثم خضوعه لنزوتها لولا عناية الله بنبيّه. وتنفرج 
الأحداث على زواج هو كالمكافاة لمن تعفف وصبر. اما (ن[) فهو خبر 
مختزل ل (ن3)» وفيه أن الحدث المركزي الذي تمتّل 2 خضوع يوسف لإرادة 
زلیخا لولا أن رآى برهان ربه على الرغم من أن البرهان 2 ن(1) يختلف تماما 
عن البرهان بك (ن3). وآما (ن2) فيشتمل على قصتة بين شاب من بني إسرائيل 
وبتك املف تركبت من ثلاثة مقاظع أولبا نهوض. الشاب بيغ القفاف؛ 
وثانيها دعوته من بنت الملك ومرادوته عن نفسه. أمّا ثالث المقاطع فالتعلل 
الو کو الروت هن ت الل كان مكافاكة هن الله حال خضاهة 
بنزوله بسلام من قصر بنت ا ملك ومجازاته بالدهب تعويضا له عن بيع القفاف 
ثم قال بسم الله وألقى نفسه من أعلى الجوسق» فأهبط الله -عرَ وجلٌ- 
ملكا من الملائكة» فأخذ بضبعيه» فوقع قائما على رجليه. فلمَا صار 2 
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الأرض قال: اللهم إّك إن شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه القفاف. قال: 
فأرسل الله عر وجل إليه جرادا من ذهب". 

فمن البيّن أن هذه القصَة الواردة 4 (ن2) موازية تماما لقصة يوسف 
مع زليخة. وقد تأدى هذا التوازي بقرائن مختلفة : 

-قرينة الشخصيات 2 القصتين من بني اسرائيل 

-قرينة التركيب الحدثي القائم على التحول من شدة امتحان العشق 
إلى الفرج الذي تتدحَل فيه العناية الالمية 

-قرينة القصة العشقية تبادر فيها المرأة وتراود بمقتضاها المعشوق 

a OOF A E A OE O a 
(ن3) ليحاڪيه محاڪاة ڪادت تڪون ڪاملة لولا الاختلاف ے2 شڪل‎ 
التهاية» وإن كانت حقيقتها مماثلة لحقيقة التهاية ب4 (ن3) من ناحية أن‎ 
كلتا التهايتبن بمثابة المكافأة للمتقين 2 العشق.‎ 

وبمقتضى ذلك تصبح للنص ے2 أخبار العشق حدود مائعة أو هي ما 
يشبه الحدود. وقد تجاذبت هذه التصوص- وما أكثر صور التجاذب ے 
مصارع العشاق بين القصص كما بے أخبار المجانين العشاق. هذه اليأة التي 
اكتسبتها الأخبار 4 'مصارع العشاق' إذما هي موصولة عميق الاتصال 
بمؤلف يقصد إلى ترڪيب حدثي يردده وإن أوهم بتنويعه» وإلى عشق خالص 
لله يكافاً عليه العاشق. وهذه الصور الإيطوسيّة التي للمؤلف» تتدعّم بما 
ورد 4 التصوص التلاثة بقرائن هي من قبيل 'العلامات الباتوسية التي تثير 
القارئ وتخوفه وترهبه وترغبه عن الشيء وفيه. وهو ما يعتبر 4 الظاهر من 
التفاصيل ولكن له قيمة عظمى ي تشكيل صورة المتكلم» وصورة 
المخاطب ك الوقت نفسه: ولان من يوسف عليه السلام مقدار جناح بعوضة› 
قارتفعت الشهوة إلى وجهه»ء فاستتارت» وكان سرواله معقودا تسع عشرة 
عقدة فحل أوّل عقدة» وإذا قائل يقول "ولاتقربوا الفواحش [...] فولد لكل 
رجل من أولاد يعقوب عليه السلام اثني عشر ولدا ما خلا يوسف عليه السلام 


64 


فإئه ولد له أحد عشر فقال ري ما خبري؟ لم ألحق بإخوتي ب الولد فأوحى 
الله عر وجل إليه: "قال فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة 
ورين خا لضبرك فلن إهاتك هسك هن هة اجرف كال فان اللهة 
لا حاجة لي ب4 ما ينقصني مما لي عندك 2 الآخرة. قال: فرفع... 

و4 (ن1) فان الطير فينا إذا زنى تناثر ريشه". فقرينة محاسبة يوسف 
على مقدار جناح بعوضة من الشهوة بحرمانه من الولد الثاني عشر» مثير 
للعاطفة» وصورة الطائر الزاني وقد تناثر ريشه مزعجة» والمكافاأة 4 (ن2) 
مرغبة 2 التقوى لأنّ جزاء الله للمتقين لا يقدّر. 

إن هذه الصورة التي تشكل المؤلف بها وفيها من خلال الأخبار» إن 
بالطريقة التي ركبت بها أحداث العشق وما انتهى إليه من نهايات» وإن 

يقة تشكيل المقاصد القيميّة من خلال ذلك» هي التي ستنبثق منها صورة 

للمؤلف المنجز لأعمال مضمَنة 4 القول تندرج 4 هذه الحكايات. وحسبنا 
هدوا ف من التس وهن اا الد ك عاد 

-ن[1: قال البلبل مخاطبا يوسف وقد همت به امرأة العزيز وهم بها: 
'يايوسف لا تزن» فإنَ الطير إذا زنى تناثر ريشه' 

-ن2: قال الشاب الجميل من بني اسرائيل لابنى الملك التي راودته عن 
نفسه: "اتّقي الله ". 

-ن3: قال يوسف لامرآة العزيز وهي تراوده عن نفسه: 'ياهذه هو ذا 
الشتيطان يعينك على فتنتي» لا تشوهي بخلقك ذا الحسن الجميل فأدعى ب 
الخاق زاينا ء وة الوخوش خاقناء وج السبّماء عبدا كفورا" 

قى هذ الت راه اتاخ کک كرا قت 2 اة كاد اضف 
الجسدي أن يتحقق. وفيها يدعو المخلص لله الطرف الآخر إلى خوف الله 2 
العشق بعمل متضمّن 2 القول هو التهي 2 (ن1) والأمر الذي يفيد التهي 2 
(ن2) والتهي 2 (ن3). وليست هذه الأعمال المضمَنة 2 القول الداخلية 
لمتشابهة إلا قناعا لعمل مضمَّن 2 القول مبطن وغير مباشر هو ما ينجزه 
المؤلف ليتوجه به إلى مخاطب أكبر هو المسلم العاشق. 
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فمن خلال هذه الأغمال الجزية المضمنة ج القول والتواترة ك جل 
الأخبار» يستصفي القارى صورة للمؤلف داعيا ناصحاً العاشق أن يكون 
عشقه خالصا لله كما يستصفى. صوت هذا الولف من خلال وجهة التظر 
لهذا العشق. وهي وجهة تستتبط استنباطا من خلال هذه الأعمال القائمة 2 
ا 

وما نخلص به من هذا البحث أن الظر 2 مسألة المؤلف 2 آخبار 
العشق اقتضى أن نخلص هذا المصطلح مما لحقه من معان تاريخيَّة جعلت 
القدامى والمعاصرين يستخدمونه لتفسير النصٌ» كما اقتضى إحياء هذا 
المؤلف بعد أن قتلته البنيويّة دونما رجوع إلى الوضع القديم الذي كان عليه. 
وبهذا المفهوم قرأنا أخبار العشق فاستخلصنا أن المؤلف ينزع إلى التجرّد 2 
أخبار كانت الصنعة فيها غالبة على التوثيق البسيط» والتّعالي مستول على 
ما هو من قبيل المألوف لاسيّما أن الأمر يتعلق بموضوع موسوم بالتطرف 
والمبالغة. ولكن هذه الصورة المجرّدة للمؤلف هي نفسها الصورة التي انبثقت 
منها صورة للمؤلف المسستصفى من نصوص الأخبار وهي متداولة بين 
متخاطبين يقصد القائل فيهم إلى إنجاز مناويل للقصص تحمل قيما ورؤى بها 
يتشكل مؤلف عاشق يدعو إلى عشق معدول به عن جهة الجسد إلى جهة الله 
تعالى. ولعلّ سلطان هذا المؤلف النصَيٌ هو الذي حوّل نص خبر العشق من نص 
فر ملق غل مه الى نض مح عان ترض اكرق رار رة 
أو تتوعه. 

وبناء على هذا جميعه نقول إن المؤلف 2 أخبار العشق ليس مجرد 
هت ين الأخبار وى مها ما يوق وها ت ةوب ال فتاه لى 
أسانيد تصح تارة وتبطل آأخرى» وليس هو مجرد ناقد ومبدع لهذا الخبر أو 
دا وا هو ا ا لدی و ا ار ها راا 
مقام للقول والمعنى والقصد مين هو ٠‏ مقام للمؤلف: 


Susan Sniader Lanser, The narrative act, Point of view in prose fiction, :رظil‎ 
Ed. Princeton, New Jersey, 1981, pp 81,82, 83, 119. 
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المتكلم في خبر جميلة من كتاب الأغاني' 


أحمد السماوي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس 


الخبر شڪل اُساسي من أشڪال القص المربي القديم. وقد اشتهر ڪتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني من بين كتب الأخبار بأنْ له شكڪلا من الترابط 
مختلطاً جمع فيه صاحبه بين البعد التاريخي والبعد الغرضيً. وك خبر جمياة 
تجسيد لذا البعد المختلط. فهو يرد 4 إطار الإخبار عن الشعراء والمغتين السابقين 
واللاحقين. فلا هو يأتي 4 سياق ترتيب تاريخي واضح ولا هو يخضع لانتماء غرضي 
ا 

ا لھ د او ا 
جميلة" المقالي. فهو لا يهتم بترجمة جميلة المغتَيّة ولا بالأصوات التي غْنّت ولا بأثرها 2 
آل فط ل كى ما ف اة امن ما فا ها اد ا 


لم في خبر جميلة من كتاب الأغاني»٠‏ ضمن ملتقی ”امتكلم في السرد العربي القديم المنعقد يومي 
20-19 قيفري 2009 في إطار وحدة الدراسات السرديّة بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمذوبة. انظر 
إلوثيقة رقم : : 33 (في ملحق التقارير) 
محمد القاضي › الخبر ف الأدب العربي» ا ل السردية العربية › 4 نورات كلية الآذاب 
پعتوبة› 1998› ص ص 433-420. 
بو الفرج الأصفهاني»› ذكر جميلة وأخبارهاء ضمن المجلد الثامن من كتاب الأغاني» بیروت › 
الثقافة » [د.ت.]» ص ص 183 -234. وجميلة هي مولاة بني سليم. وقد غلب عليها ولاء زوجها فقيل 
إتها مولاة للأنصار. هي أصل من أصول الغناء. أخذ عنها جمهرة من مشاهير المغتين منهم معبد وحبابة 
والشمَاسيتان... وهي مجايلة لكثيّر عرَة ولعمر بن أبي ربيعة. 


يتصادى مع أخبار أخرى 2 الكتاب'. وإذا بالقارئ يضيف إلى معشوقات عمر بن أبي 
ربيعة معشوقة أخرى. 

ومثل هذا الشكل من التأليف يقتضي النظر 4 صيفة الكلام بے باب ”ذكر 
جمياة زاأخبارها ليرا من خلال هذه الطيهة أشكال شرق الأخبار وهو زواتها 
والغاية من عرضهاء وقبل هذا وذاك مبررات اختيارها. وهو ما نبغي التطرق إليه ج 
فا الحف مرك رن الاهتهاء على فيه الكل وهنا الخ 

ليس النظر 2 صيفة الكلام بمحتاج إلى تناول الباب كله بالدرس وإنما 
تكفي عيْنات منه لتستفاد منها الكيفية التي بها يعرف المتكلم وطرائقه 4 تصريت 
القول والتحكڪم فيه. 

وهذه الأخبار ثلاثة هي "حديث بثينة لها لجميلة] عن عفة جميل“ والقسم الثاني 
من حجّت ومعها الشعراء والمغتّون والمغتيات”. وثالث الأخبار هو "جمعت الناس ج 
ارشادرقع عي راما وشو د هذا الت اى ده الأخار اذا 


ٍِ 


جا 


1 انظر على سبيل المثال: نعي جميل وحزن بثينة عليه المجلّد الثامن من الأغاني» م.م.٠‏ ص ص 153- 
155, 
٤‏ ذکر محمد القاضي جردا بأسماء النساء اللاتي كن عشیقات لعمر بن أبي ربيعة › ولم يعرض لاسم سبيعة 
من ولد عبد الرحمن بن أبي بكرة الوارد ذكرها في خبر جميلةء الأغاني» ج 8» ص 222. انظر محمد 
قي > الخبر في الأدب العربي» م.م.۰» ص 426. 
نعني بالمتكلم هنا من يسمیه جونات (ع٤1٥6)‏ الراوي في القصْص. . ويتميز امتكلم أو الراوي من المؤلف 
أو ممن يسميه ديكرو ]210۲0٤(‏ الذات المتكلمة التجريبية على اعتبار أن المتكلم ذات خطابية. انظر 
Oswald Ducrot, Le Dire et le Dit, Paris, Les Editions de Minuit, 1984, p.207.‏ 
سمعت بثينة هاتفاً يترم بشعر جميل ثلاث. وني كل مرَة تكب صواحباتها أنهِنَ سمعن شيئاً مما سمعته. وف 
الرة الثالثة أجابها الهاتف وأخبرها أن جميلا قضى نحبه فوقع الخبر منها موقعا أليما. انظر ذكر جميلة 
وأإخبارها الأغاني» PP‏ ص ص 205-3. 
حزن إبراهيم لوفاة جميلة لأنه لم يستطع حذق صوت غئته. ولا کان في مجلس سياط يوماً أسعفه حظه 
بالعثور على شیح يعرف الصوت وحكايته. وإذا هي حكاية سبيعة العراقية التي عشقها عمر بن أبي ربيعة 
عند حجها في عامها الأرل وقال فيها شعراً غنته جميلة وعلمته جارية له كانت رسوله إلى سبيعة. ولا حان 
أوان الحجّ ا قدمت سبيعة إلى المدينة وبالذات إلى بيت جميلة حيث كان عمر بانتظارها. انظر القسم 
الثاني من ”حجت ومعها الشعراء وا لمغتّون والمغنيات" > ضمن ذكر جميلة وأخبارهاء من . ص ص 221- 
4 
© دعت جميلة كل من يعر ببيتها إلى مجلسها فأطععت الحضور الذين اكتظّت بهم سَْلْ الدار وعُلوها 
وأشربتهم. ثم دعتهم إلى الإنصات لا أرقا من رؤيا أقنعتها بالعدول نهائيا عن الغناء. فتدخّل الجمع 
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فبو و تخار 

قل فا ا کی اء ا ا 
الطويلة التي دأبت أخبارٌ أخرى كثيرة على توخيها. فالأَوّل يُنْسّب فيه الكلام فوراً إلى 
جميلة: «وقالت جميلة: «حدثتني بثينة [...] قالت..»'. ويذكر الخبر الثاني بإسحاق 
باعتباره أصل السلسلة الوارد ذكرها ے4 القسم الأول من 'حجَت ومعها الشعراء 
والمغتّون والمغتَيات : «وحدثتني عمَتي E‏ أما الخبر الثالث فينْسَب إلى 
نڪرة: «أخبرني من يفهم الفناء قال 

وثاني ما يلفت الانتباه اثفاق النصَيْن الأول والثالث 4 انبنائهما على رؤيا. لكنّ 
رؤيا بثينة 2 الّصٌ الأرّل ضمنية إذ هي من قبيل أضغاث الأحلام ورؤيا جميلة ك 
الت الات ف 

أا خر ما قرغي الانقاة ند هده الات فة انبر القائمة على نق 
واحد. فقد جاءت الأخبار مبنية بناء تضمَّن وإن كان أمر هذا النسق 2 الثالث أقَلَ 
وضوحا. فقد حمل الأول قصة مؤطرة واحدة وحمل الثاني قمتصاً عديدة هي قصة 
إسحاق فقصة العمَّة فقصة الأب فقصة الشيخ لتعود الأمور من جديد فتنغلق بتسليم 
الشيخ الأب الكلمة فتاخدها مله العمة لتسلمها إلى إمسجاق أخيرا. 

إن ضمور الإسناد أو انتفاءء» من ناحية وبنية الخبر» من ناحية أآخرى› 
يستدعيان من القارئ تبيّن صلتهما بصيفة الكلام 2 العيّنة المختارة. 


بالتأييد والنقض. ثم انبرى شيخ فألقى خطبة أقنعت الجمهور وجميلة بفضل الغناء وبفساد القول بترکه. 
ويم المجلس بصوت غنته جميلة فأطربت. انظر "جمعت الناس في دارها وقصت عليهم رؤياها“. ضمن 
e‏ 

من ص 221. 

aa 
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الإستاد وبنية الخير 

إن ضمور الإسناد قد لا يعني أستهانة به خاصة مثى علمنا أنه ممارسة محاقظ 
عليها على امتداد الڪتاب ڪله. لڪنَ رغبة 4 عدم التڪرار قد تڪون هي السببَ 
ب4 تقليصه ما آمكن. وقد يتحول البحث بك مدى الوثوق من نزاهة سلسلة الإسناد إلى 
تقويم المصدر الأساس للخبر. ويكفي أن نُثمّن أخلاق القائل حتّى يكون ذلك ڪافيا 
للاطمئنان إلى الأخذ عنه: «حدثتني بثينة -وكانت صدوقة اللسان جميلة الوجه حسنة 
البيان عفيفة البطن والفرج قالت...». أمّا نسبة الإسناد إلى لا أحد بعينه (من يفهم 
الغناء مثلا) فدليل على خضوع لستة ى التدوين آكثر مما هو دليل تحقيق 
6ii 0(‏ ). فقد لا يعتي الراوي نفسه بالتثبّت من سلسلة إسناده وإنما يشير 2 نوع 
من الاستهانة إلى السند للتنبيه على أن همّه ليس ما قبل الخبر بل الخبر نفسه:«أخبرني 
من يفهم الغناء قال: بلغني...»“. 

ولا نخال بنية الخبر تقتصر على طابع التضمين وإن كان أهم ما فيها. فنسبة 
الأخبار الثلاثة إلى راو بعينه ينهض بقصها يجعلها جميعا خاضعة لبنية التضمّن. فحتّى 
الخبر الثالث المنسوب إلى من يفهم الغناء والذي لا تحال فيه الكلمة إلى من عداه من 
الرواة يقوم هو أيضاً على بنية تضمَّن. فمن يفهم الغناء أعطاه الراوي من خارج 
الحكاية لسانُ حال أبي الفرج الأصبهاني الكلمة. وبذلك أصبح راويا من داخل 
الحكاية. وإذا كان الراوي الأول غير مندرج 4 الحكاية فڪذا شأن الراوي الثاني 
إذ قال:« بلغني». وهو ما يفيد أنه راو من داخل الحكاية غير مندرج فيها. أمَّا 4 خبر 
بثينة فبثينة راوية من درجة ثالثة لأنّ الراوي من الدرجة الأولى هو من سمح لجميلة 
بالكلام. وهي بدورها قد تخلت عنه لبثينة. وبذلك أمست بثينة التي تروي حڪايتها 
بضمير المتكلم راوية من الدرجة الثالثة مندرجة ب4 الحكاية. وخبر إبراهيم مع 
جميلة» ذاك الذي يسوقه ابنه إسحاق أكثْر تعقيدا لأنٌ الرواة فيه» فضلا عن الراوي 
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من خارج الحكاية» أربعة آخرون هم إسحاق والعمّة وإبراهيم والشيخ. ومشما 
استعادت جميلة ومن بعدها الراوي من خارج الحكاية الكلمة تصريحا 4 خبر بشنةء 
فعل ذلك رواة خبر إبراهيم. فقد تمت استعادة الكلمة بالترتيب. فبعد الشيخ تڪلم 
الأب فالعمّة فإسحاق فالراوي من خارج الحكاية الذي يقول: «ولابن سريج بے هذا 
الشعر لحن...٠‏ وبذلك يتطبق على هذين الخبرين مفهوم القضتيْن المؤطرتين. 

ولعلٌ النظر بے حديث الشيخ نقسيه أن يكشف هو أيضا قصة مؤطرة أخرى 
هي حكاية عمر أبن أبي ربيعة مع سبيمة العرافية إحدى عشيقاته. 

وهكذا تأتي هذه الأخبار الثلاثة لتكشف طبيعة التعقيد 4 البناء القصصي 
للخبر. فهو قد يكون بسيطاً شأن الخبر الثالث الذي قصٌ فيه من يفهم الغناء رؤيا 
جميلة اوقد يتعقد ابع لشي فيرد اقضة مزطرة واخدة شان خر نة وقد يرد 
مركا دد فة القصصن 2 القصص (66ما6ا) من ذون أن فلت خبط الشرد 
عن الباث الراوي الأوّلي من خارج الحكاية. فما عسى أن ينجر عن هذا الترڪيب 2 
البناء؟ 
تعدد الرواة 

يعني التركيب ب بنية الخبر وجوياً تعدّداً ب الرواة. فإيڪال الراوي من خارج 
الحكاية وغير المندرج فيها الكلمة إلى راو من داخل الحكاية مندرج فيها منح هذا 
الراوي حريّة التصرّف ب العملية السردية. فعندما تتكلم بثينة تفسح المجال 
لشخصيّات أخرى غيرها كي تتكلم: «فقال صواحباتي: أصابك يا بثينة طائفُ من 
الشيطان؟. والعمَة ب خبر إبراهيم مع جميلة» إذ يمنحها ابن أخيها الكلمة تجتهد 
بے تصريفها على نحو يسمح لٻا بان تقصَ حڪابتها هي مع ابراهيم آخيها وحڪايئه 
هو مع الشيخ 4 بيت سياط وحكاية الشيخ يروي حكاية عمر بن أبي ربيعة وسبيعة 
العراقية. 


ا الأغانىء “pp‏ ص 224. 


ص204 
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وأن يتعدد الرواة هذا التعدد داخل الخبر الواحد فذاك يعني أن امتكلم أصلَ 
الملفوظ هو الذي إليه يعود عمل التلفظ. ومن عمل التلفظ هذا يتحدَد المتكلم إليه 
والعناضر المكونة لمقام التلفظ زماتا ومكانا وما اهو خارج هذا المقام. وعمليّة 
التحديد هذه هي التي يدعوها ڪوليولي )C011011(‏ وسما. 

ولا يقتصر الأمر» ب2 هذا المجال» على الراوي فقط بل ينسحب أيضأ على 
الشخصيات التي لا تنهض 2 قصة 4 القصة بالسرد وإنما يحد دورها بالتدخل بے 
إطار التبادل الخطابيٌ ليس إلا. و2 هذه الحال يرد خطابٌ مباشر يسمع فيه المرويٌ له 
قول الشخصيّة أو خطابٌ مسر يترجم فيه الراوي أقوال الشخصية إلى عمل فتقلَ 
أمانئه ب2 النقل. فكلام الشيخ بے بيت جميلة يعقب به على رؤياها هو من قبيل 
الخطاب المباشر. فالراوي الذي يفهم الغناءء إذ يفسح ا لمجال لذا الشيخ ڪي يتڪلمء 
يحجم عن الكلام ويكتفي بذكر ما يقوله الشيخ. فأصل التلفظ 2 الخطاب هو 
الشيخ والمسؤوليّة 2 التلفظ تعود إليه وحده. و2 هذه الحال ثمَة ما يسمَيه رنيه ريفارا 
N (René Rivara)‏ تلفظية énonciaive)‏ ureاRup).‏ وهي التي تتجسد E‏ 
بالنقطتيْن والمزدوجيْن يُفتحان ليغلقا“. 

وك هذه الحال» يتحول السّرد من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم أو من 
الراوي (Narrateur anonyme) Jal‏ إلى الراوي السيرذاتي (Narrateur‏ 
.autobiographique)‏ وينتفي فيه التعدد الصوتي 2 معناه الضيّق الذي يميّزه من 
التعدد الصوتي الواسع لدى باختين“. وهذه المعارسة تكاد تكون قارَة 2 الأخبار. 


1 ت 

RENE RIVARA, La Langue du récit, Introduction û la narratologie énonciative, 
Paris, L Harmattan, 2000, p. 58. 

يقول ریفارا: «یسمح المزدوجان للكتاب باستعمال الكلمة "من دون تحمل مسؤوليتها“. فوظيفيتها هي» 
فعلاء إدخال متلفظ خر في النص» يكون متخيلا في هذه الحالة» ويتحمّل مسؤولية الملفوظ أو مقطع منه 
پعزله ا لمزدوجان». انظ :.100 .ص RENE RIVARA, La Langue du récit, op. cif.,‏ 

الراوي السيرذاتي هو ذإك الستعمل ضميرً المتكلم. وهو ما يجعل سرده من قبیل الشخصي. 

ا ثمَة تعد صوتي ف الملغفوظ ڏي الاستشهاد د والذي یشتمل على قطيعة تلفظيّة ويفصل بین الأصوات». 
انظر: .114 .ص RENE RIVARA, La Langue du récit, 0p. c1٤.,‏ 
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فكثيرا ما يرد الخطاب فيها مباشرا. لكنٌ هذا الخطاب المباشر الذي يعرف من 
تبدل الضمير كثيرا ما يسهو فيه الراوي من الدرجة السابقة عن آنه قد سلّم الكلمة 
بعد للشخصيّة التي أصبحت ب قصَته المؤطرة راوية. لذلك كثيراً ما ر 
سرديّة (65م٤M641)‏ تتداخل فيها مستوياث السرد. فيستبعد ضمير المتڪلم المفترض 
وجوده ليحلٌ مله ضمير الفاثب: فمن بين اربع المرات التي استعيل فيها ضمير الغائب 
بے غير محله حضرت ب المرّة الثالثة منها ياء المتكلم "لي" وهي المرَة الوحيدة التي 
حافظت فيها القائلة على ضمير المتكلم: «فقالت اعمَّتي): أتظنٌ أن الله يحيي لك 
ميتا!؛ قالت: «فما اتاك قلبك بما لا يعطاه إلا نبی»؛ «وقال لي: فرجت غي ما 
كنت فيه من الكرب»؛ «.. قالت عمَتي: فقالت لإبراهيم: وما الصوت؟. 

ماذا يعني مثل هذا السهو بل مثل هذا الخلط الذي يتجلى 2 مستوى الخطاب 
الإسنادئ؟ هل هو تراجمٌ من المتكلم عن تفويضه الكلام إلى العمةة 

يبدو أن السبب ب ذلك عنصران. أولهما رغبة الراوي عن الامحاء وتذڪيره 
قارئه دوما بحضوره. وهو ما يعني تشويشه المقروئية. وثانيهما حيرنه بين الحفاظ على 
جانب كبير من حياده المستفاد من تفويضه الكلام إلى الآخر وبين تحمله هو 
مسؤوليّة التلفظ ما دام يذڪر بوجوده باستمرار. 

وعندما ينتفي الخطاب المباشر لا نعثر على الخطاب غير المباشر 
الكلاسيكي” إلا ماما بي حين يكثر الخطاب المسرد. ونجد ذلك ب خبر إبراهيم 
الذي يسوقه ابنه. فقد ورد على لسان العمَة قولها: «فسألنه عن السبب قأمسك» 
فألححث عليه فانتهرني »٠..[‏ فتبعني وترضتاني». وجاء على لسان الشيخ راوي حكاية 


ا 4 
سبيعة: «فسألما أن تغنى بهذا الشعر» . 


RENE RIVARA, TY du récit, Op. cit., Pp. 114. 
3 

ر الأغاني» م.م.» ص 221. 

م .ص 2 
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وهكذا ينهض الخطاب المسرد بوظيفة الإيجاز. وهو ما يتطلبه منه الخبر 
فلا بو ن شكال انمز ف اعا غا تا ادر اهر ان هع 
إلا تحولْ ب2 العمل القولي'. فمن الأقوال الإنجازية” يقع الانتقال إلى الأقوال الوصفية . 
ومن إبداء وجهة النظر المنوط بالمتلفظ إلى مجرّد الكلام الموكول إلى الراوي. وهو 
ما يعني أنه 4 حال الخطاب المسرّد «لا ينل إلا امحتوى القوليْ للملفوظ أي تقريبا 
محتواه القضنوى (ذو القيمة الوصفية الخالصة) لا العمل اللفوي (من قبيل طلب الخبر 
والبحث وغيرهما) المرتبط بهذا المحتوى“. 

ومن شأن اختلاف الأعمال القوليّة ووظائفها أن يدعونا إلى النظر ب2 من ينهض 
بھا بے النصوص 
يين المتكلم و المتامف 

إنْ ضبط الصيغة التي يرد عليها التلفظ 2 الأخبار الثلاثة المختارة يستدعي متا 
اة لن الطان الرج المتكلمن الختفين حح أن فة شن مهو اة 
کر کل ھن اراھ ان [ععا قو ا ا وی ن رای هدا انر اا هو 


من عناصر العمل القولي هو أن نقول شيا ا . انظر ن رویول وجاك موشلار› التداولية اليوم > علم جدید 
في التواصل› ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني : بيروت» المنظمة العربية للترجمة» [د.ت.]»› 
ص 7 
والكذب بل هو متی ا ا ا معيّنة تغیرت حالة الأشياء ف الگؤن. وهو ا بعض 
صيغ العقود في العربية من قبيل ”بعتك” . فهو إذاء من قبيل الإنشاء الإيقاعى لا الإنشاء الطلبى. من 
2 272 : 
القول الوصفى يصف حالة الأشياء في الكون التي تسبق التلفظ ولا يرتهن وجود هذه الحالة بالتلفظ. 
ويمکن إجراء مقياس الصدق والكذبٍِ عليه من قبيل ”زيد يجري . وهذا لا ينغي أن يكون القول الوصفي 
إنجازيا . فقد یعنی ”زيڈ يجري' ' إثباتا كما قد يعني تعجبا. .. م.ن.» ص 273. 
المتلفظط لدی دیکرو. و الذي يغتَرَض فيه التعبير عن نفسه من خلال التلفظ من دون أن بسنت 
إليه مفردات محددة. فاذا ما ”تحدث“" ففي معنی أن التلفظ تعبير عن وجهة نظره ومواقفه ووضعه < عن 
أقواله با معنى المادي للكلمة. انظر .0.204 OSWALD DUCROT, LE DIRE ET LE DIT, OF. CIT.,‏ 
E‏ القضوي : س جون سیرل 2 بین اچوی ا لقول ا وبين و المضمنة ف ak‏ 
بادك بانې Ib‏ يعتبر لفظ “أعدك” واسماً الضيَنة ف ا أ ES‏ فهو واسّم ا 
القضوي. ن روبول وجاك موشلار› التداولية اليوم؛ م .» ص 273. 
RENE RIVARA, La Langue du récit, Op. note 1, p. 99.‏ 
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من يفهم الغناء. وهو بذلك لا يقل عن الشيخْيْن جهلا بهويته. لكنْ معظم المتلقظين الناقلين 
والمنقولين على حن سواء شخصيَات مرجعية من قبيل بثينة وجميلة وإسحاق وأبيه 
إبراهيم. ولئن لم يغيّر الطابع المرجعي هذا من كيفيَّة تناقل الخبر فإِنْ أهمَيَةَ الملاحظة 
تتأتّى من هيمنة السّرد بضمير المتكلم. فكل من بثينة والعمة والفاهم 2 الغناء يتوخّون 
اسرد الشخصي أو السيرذاتي. وهو ما يعرز مفهوم الذاتية التلفظية ويسمح بتبيّن مدى 
التمييز بين متڪلم ومتلفظ ڪما بے لسانيات ڪوليولي '. 

ولعلّ أوضح ما يتجلى عليه الفرق بين الڪائنيْن الخطابييْن المتڪام والمتلفظ 
هو ب4 ما تقوم به بثينة من تقويم لعلاقتها بجميل» وقد فصلت بينها الآن وبين لقائها 
بجميل فسحة بے الزمان طويلة : «واللّه ما أرادني جميلٌ رحمة الله عليه بريبة قط ولا 
حدّشث أنا نفسي بذلك منه». 

إنْ هذا التقويم هو من مشمولات المتلفظ يعبّر عنه المتكلم. فالذي حكڪم على 
الطاة بالطه ر هو س هة اتراو أو التكلية ل جي اة و هدا لاط وما 
يسمّيه جونات (16«ء6) مركز المنظور ويسميه النقد الأمريڪي ذات الوعي 
والعمّة» إذ تقص على إسحاق ابن أخيها خبر أبيه مع جميلة» إلّما تنهض بدور المتافظ 
نفسه. فعندما تصف أخاها تقول: وهو ڪئيب حزين مفموم لم يطعم ولم 
يقبل علينا بوجهه ڪما ڪان يفعل؛. ما رأته العمَةَ من كآبة وحزن وغم هو مما 


0 لسانیات کولیولي تمييرٌ آساشی بین متلفظ ومتكلم. وأحد معاني التكلم (القائل) هو أنه کاتنٌ بشري 
مخصوص من لحم ودم وهو يتميّز دوما من كائن آخر بحكم أن له الكلمة في لحظة ما أمّا المتلفظ فيعين 
كائنا مجردا ينشئه متكلم يتمع بخصيصة أساسيّة هي أنه معلم أصل. ولكلّه يِحَدَ أيضا بعلاقته بنمط الملفوظ 
الذي ينشئه. انظر: .63 .ص RENE RIVARA, La Langue du récit, 0p. Ciî.,‏ 
وقد مي أوسوالد ديكرو أيضاً بين من يسمَيه “الذات المتكلمة' ^ )SU JE PARLANT)‏ وهي الذات فی 
التاريخ والذاتين الخطابيتين “ا لمتكم" )110C0۳0۸(‏ وهو المسؤول عن فعل القول في الخطاب و"المتلفظ“ 
(ÊNONCIATEUR)‏ وهو المسؤول عن وجهة النظر. انظر: 
OSWALD DUCROT, LE DIRE ET LE DIT, PARIS, LES ÊDITIONS DE MINUIT, 1984, PP‏ 

199-200. 
OE RE 
°” OsWALD DUCROT, Le Dire et le Dit, op. cit., p. 209. 
اغا‎ 
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ا ر ف اة وهو مها م اا رها عن هف الأا هة 

وإذ اتضح 4 السسّرد بضمير الأنا الميز بين المتكلم يعبر والمتلفظ يرى ويحكم: 
فإِنٌ الراوي الغفل» إذ م الشيخ الذي سيحڪم ج ك ر ما 
آڪثر من حضوره متڪلما لأئه يبدي وجهة نظره 2 الشيخ ترغيبا منه بے الإفناع 
بصواب رأیه: «وقال شيخ منهم ذو سن وعلم وفقه وتجرية..»'. ومن شأن هذا التقويم 
حفز همَة الحضور إلى الإنصات. وقد لا يكتفي الراوي بذلك بل يمنح الشيخ ب2 مفتتح 
فر ي الاي عو الو كا كان إا جه ا ر 
وأنصتوا ولا تشغبوا إلى وقت انقضاء كلامي؛. وبذلك يأتي العمل المضمّن 2 القول 
أمرأ ونهيا ے خطبة الشيخ ليدعم وجهة نظر الراوي. فيكون للقول تأثيره يشترك 2 
ذلك الراوي الغفل والشخصية ڪلاهما. 

وعندما نتبين استراتيجية الراوي الغفل هذا 24 قص رؤيا جميلة يتضح لنا أنه 
لم يڪن محايداً بے نقله وقائحْ ما جرى. فقد اكتفى بالتعريج سريعاً على قرار جميلة 
بالكف عن الغناء تأييدا ورفضا. لكته تبسط ك القول عندما تعلق الأمر بالإفناع. 
فقد أورد خطبة الشيخ كاملة. وأضاف إليهاء إلى جانب تصديق الجمهور ورضا جميلة 
بوجهة نظره؛ منزیدا من الحجج زارا فسا واماتهاما وإشاتا ونيا 

مثل هذا المسار الذي اتخذه عرض الراوي الواقعة يدل على أئه» متڪلماء قد 
تحوّل إلى متلفظ ينتصر للغناء ويعلي من شأنه. ووجهة النظر الإيديولوجية هذه» لئن 
ڪانت ضمنيَة» فقد ڪان خطاب الراوي ڪفيلا بالإعلان عنها. ومن ثم» فقد أضحى 
المقلفظ الصامت» عبر أقوال المتكله؛ معروف ألوية. 


.224 ص‎ ». i 

من ص 225. 

“ «فاختمي مجاسنا وفرقي جماعتنا بصوت فقط [. ..] فقال الشيخ : حسن واللّه أمثلٌ هذا يترّك! ف 
تتشاهد الرجال! لا والله ولا كرامة لن خالف الحق. ثم قام»» الأغانيء مم کن ن 296-225 
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ولعلٌ ممارسة الفاهم الغناءً أن تكون شبيهة بممارسة جميلة تقَدَّم بثينة ك 
خطاب إسنادي مطول: «وكانت صدوقة اللسان جميلة الوجه حسنة البيان عفيفة 
البطن والفرج»". ومثل هذا التقويم لا يعدو أن يكون طعماً تستخدمه جميلة الراوية 
لإغراء المروي له بالاستزادة من القراءة. وهي» 4 ذلك» تقنعه بصدق الراوية 2 ما 
ترويه بل وتمنعه من أن يذهب به الظن مذهب الاشتباه ے سلوك بثينة هذه. وبذلك 
تسفر جميلة الراوية عن موقف إيديولوجي فيه تتعاضد النساء ويداقع بعضهنْ عن 
بعض. ولعل تنزيه بثينة نفْسَها وجميلا عن آي خدش بالحياء» ومن ثم عن أي مساس 
بامحرّم الجنسي رغبة أو إنجازاً أن يعزّز التقويم الأَوَلي للراوية/المتكامة جميلة. إلا أن 
ربط التمهيد بدرج الخبر يجعل العلاقة بينهما واهية إن لم تكن منعدمة. فلا جميل 
اکم اا و کو ا ك ن اد ق 
قضى نحبه وجاء الہاتف لينعاه إليها. فإلام يعود» إذأ» مثل هذا التقويم تقدّمه جميلة 
الراوية متلفظة؟ اليس فيه إغراء بالقراءة بقطع النظر عن الباجس الأخلاقيٌ المستفاد 
من التمهيد؟ أوليس الخبر مملوءا ثغراتٍ على القارئ أن يملأها بما يحلو له شرط عدم 
تجاوز ما بناه التمهيد؟ فالأهل ب4 سفر والہاتف ينشد أبياتا وبثينة ترمي بنفسها. ومثل 
ا و س اها اى لعل وما 

E E ANU SANE E E NS NAN 
إلى التعرية" أقرب. فالراوية» رغبة منها 2 مواصلة القراءة» تلجأ إلى العجيب‎ 
والخرافة تعرز بهما إغراءها. ففيم يتجلى التعجيب 2 الأخبار؟‎ 
بين العجيب والخرافة‎ 

لئن جاءت الأخبار الثلاثةء ب معظمهاء منسجمة مع قوانين الطبيعة» فإنها لم 
تخل» رغم ذلك» من أبعاد مفارقة. ولعلٌ خبر بثينة تتاقى نعي جميل وخبر جميلة تستشير 
أهل الذكر 2 رؤياها أن تكون كفة التعجيب فيهما راجحة. فممًا يلفت الانتباه سے 


خبر بثينة توافر التثلیث الذی بعتبره فلاديمير بروب (۲۸0۴۴ ۴١۷1491)؛‏ 2 الخرافة 
الأغاتى م ش2053 
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الرو اغ ان و وا ول من قاع ها د ف ك و 
الہاتف ے المرتيْن الأولييْن لتنجح ے2 الثالثة:«...فرجعت فركبت [...] فرجعت إلى رحلي 
فركبث 1.. ظمًَا كانت الليلة القابلة [.] الباتف يهتف بي ويقول..». ومن مظاهر 
الخرافة أيضاً تجسيد الناعی عي الہاتف بے هيأة شيخ ڪأئه من رجال الحي خفي الاسم 
مجهول الودة. 

أما التمجيب فيتضح من خلال امتناع سماع الباتف إلا من بثينة. قصواحباتها 
اللاتي كن برفقتها لم يسمعن ما سمعت. أيڪون هوس بثينة هو الذي صور لہا النعي 
حتّى قبل أن يخبرها به الناعي؟ أويكون الہاتف مجرد أضغاث أحلام أي إنه من قبيل 
الأحلام البوية؟ 

إن الصورة التي تدم عليها الراوية /المتكلمة الخبر تجعله مثيرا للدهشة. وهذا 
ما يتماشى ومفهوم الكذب المستملح الذي يستزيد منه السامع. وما على الراوي إلا 
تلبيته هذه الحاجةء يستوي ب ذلك الراوي من خارج الحكاية والراوي من داخلها. 

ولعلٌ صورة الشيح الذي يفتي جميلة ب2 رؤياها ألا تقل هي أيضا عن السابقة 
تعجيبا. لكَنٌ التعجيب اتخذ 2 هذه المرة حسن البيان ب2 حين اتَخذ بك المرة السابقة 
خرق المألوف. فالشيخ قد لجا إلى محاكاة ساخرة حول بها المقام من مقدّس إلى 
دنيوي. فما اتخذه من عة لفرض الإنصات يحضر بے العادة 2 صلاة الجمعة عندما 
ينبّه أحدُهم على أن من لغا لا جمعة له. وقد فعل هو الأمر نفسّه لكن 2 سياق دنيوي 
فيه غناء واختلاط بين الجنسين وشرب للسويق. وموضوع الخطبة» لئن اتصل بموقف 
الدين من الفناء» فهو ف بشأن دنيوي هو متابعة جميلة ممارسة الغناء أو ا 
عنها. 


' VLADIMIR PROPP, Morphologie du conte, Traduction de Marguerite Derrida, 
Tzvetan Todorov et Claude Kahn, Paris, Seuil, Coll. Poétique, 1970, p p. 90-91. 
.204 الأغانيء م.م.» ص‎ 
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وفضلا عن حرف المقام عن سميّه الأصلي يأتي التعجيب من تقَمَّص الشيخ دور 
افيا تة إن انهه لهاع وة رة وان اطرن الميون در كه 
ليسهل الافتناع. فهو فقيةٌ ور مسن مجرْبٌ والجمهور طيَعّ قابلٌ لأن يُوجه الوجهة 
المرغوب فيها. وأبرز مظهر من مظاهر التعجيب 2 الخطبة حرف الشيخ المتڪلم 
لوو ا ا رو اا فی اکا ا جن اه 
العراق بهددون أهل الحجاز 2 كيانهم و2 الاعتراف لهم بأولويتهم 2 الغناء'. 

وانطلاق الشيخ من الرؤيا لتحديد موقف من غناء أهل الحجاز يلتبس فيه 
الطبيعي بالخارق. ولعل ذلك أن يتجسّد كأفضل أشكال التجسيد 4 تماهي 
الجمهور مع الشيخ. فقد كان» ب خطبته» متزناً رصينا مليثاً حججا وبراهين مبڪتا 
حجج الخصم. ركان الجر افا نحت اة سور «وڪل عاد بالخطا على 
فة اف بان ل 

وهذا التماهي بين المتكلم والمتكلم إليه ما كان ليحدت لولا مزج الشيخ بين 
الطبيعيٌ والخارق ولولا الاستعداد النفسيٌ للجمهور ڪي يسمع ڪلاماً من مثل ڪلام 
الشيخ. 

وهكذا جاء كلام الراوي من الدرجة الثالثة لينسجم مع وجهة نظر الراوي 
من الدرجة الثانية القائل: ثم قام وقام الاس معه» 2 وقت كان فيه الناس فريقين: 
اكل خر بها لدم فرخون . فاص خر القاس بيد خطاب الف واحدا اة 
تماهوا معه بل ارتهنوا إليه ارتهانا. 

ٳِنَ وجهة نظر المتلفظ» لئن ڪان الراوي/المتڪلم هو الذي يسوقها فاٽها هي 
امتحكمة ب كيفية تصريف القول. فالتعجيب ومزج الخارق بالطبيعي» مما نلمس 


e ٤ i 1‏ ا 

«يا معشر اهل الحجاز. إنكم متی تخاذلتم فشلتم ووتب علیكم عدوکم ۰.3[ إنكم ود انقلبتم على 
أعقابكم لأهل العراق وغيرهم ممن لا يزال ينكر عليكم ما هو وارثه عنكم» الأغائي» م.م.» ص 225. 
3 : 
من ص 226. 

من“ ص 5,. 
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أثره بے الخطاب» يعكسان وجهة نظر المتلفظ ب2 أي من الدرجات كان. ولعلَّ بنية 
التضمَّن الواردة عليها الأخبارٌ الثلاثة أن تكشف تماهي المتلفظين 2 درجات السرد 
ا 
في الخاتمة 

اتهن خل اقفر هو ا ار اناد ان الك و اا فر 
و ا ع ا ا و ا ا 
به ولا تخ نضا عن فة امین قفد الأخار هدما نة :ون :اق 
المؤطرة أو المؤطرة. وبتعدّد الققصص يتعدّد الرواة. لكَنٌ الراوي/ا لمتكم يظلٌ دوماً هو 
أل لاوط ل آقزان: ات خصاف فاد ساشرا وف بم عن ريض اناد 
إليها رغبة منه عن الامحاء التلفظي. ومتى عدل عن الخطاب المباشر عوضه بخطاب 
مسرد يحقق به الإيجاز. والشخصيّات التي ينقل الراوي أقوالاء إذ تتكلم مباشرةء 
تثبت أهمَيّة السّرد بضمير المتكلم أو السّرد الشخصى. و هذه الحال تتميّز متڪلمة 
منها متلفظة. فوجهة النظر هي التي تبديها صامتة ومن يعبر عنها هو الراوي بت 
الخطاب المسرد أو هي نفسها لحظة السرد. 

وسعي الراوي/المتكلم إلى إعلان وجهة نظر المتلفظ غايته الحض على القراءة 
وعلى الافتناع. فالمروي له 4 حاجة إلى ما يمتعه وما يثير عواطفه. والراوي» ناهضا 
بدور التعبير عن وجهة النظرء 2 حاجة إلى كسب أنصار ومستمعين. فليس الخبر 
بما يتميّز به من إيجاز قادرا على الإيفاء بحق الدّات تبدي وجهة نظر وتحقق إثارة 
للعواطف شبيهة بما 4 الأدب الوجدانيٌ أو الأدب الغنائي. 
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ملحق 

وقالت جميلة: حدثتني بثينة -وكانت صدوقة اللسان جميلة الوجه 
حسنة البيان عفيفة البطن والفرج- قالت: والله ما أرادني جميلٌ رحمة الله 
عليه بريبة قط ولا حدثت آنا نفسي بريبة منه. ون الحي انتجغوا موضحاًء 
وإتي لضفي هودج لي أسير إذا أنا بهاتف ينشد آبياتاء فلم أتمالك أن رميت 
بنفسي وأهل الحي ينظرون» فبقيت أطلب المنشد فلم أقف عليه» فناديت: 
آنا :الاقف تعر جميل ما وراك هة انا | حسة قى قضشى تحبه ومضن 
لسبيله» فلم يجبني مجيب؛ فناديت ثلاثاًء وګ ڪل ذلك لا يرد علي أحد 
شيئاً. فقال صواحباتي: أصابك يا بثينة طائفٌ من الشيطان؟ فقلت: كلاً! 
لقد سمعت قائلا يقول! قلن: نحن معك ولم نسمع! فرجعت فرڪبت مطيَتي 
ونا حيرى والہة العقل كاسفة البال» ثم سرنا. فلمَّا كان 2 الليل إذا ذلك 
الهاتف يهتف بذلك الشعر بعينه» فرميت بنفسي وسعيت إلى الصوت» فلمًا 
قرب منه انقطع؛ فقلت : ايها الٻاتف» ارحم حيرتي وسڪن عبرتي بخبر هذه 
الأبیات؛ فإِنٌ لہا شانا! فلم يرد علي شيئا. فرجعت إلى رحلي فرڪبث وسرت 
وأنا ذاهية العقل؛ وي كل ذلك لا يخبرني صواحباتي نهن سمعن شياً. لما 
كانت الليلة القابلة نزلنا وأخذ الحي مضاجعهم ونامت كل عين» فإذا 
الاتف يهتف بي ويقول: يا بثينة» أقبلي إلى أنبئك عمّا تريدين. فأقبلت نحو 
الصوت» فإذا شيخ كأئه من رجال الحي» فسألثه عن اسمه وبيته. فقال: 
دعي هذا وخذي فيما هو أهم عليك. فقلت له: وإِنْ هذا لما يهمني. قال: 
اقنعي بما قلت لك. قلت له: أنت المنشد الأبيات؟ قال نعم. قلت: فما خبر 
جميل؟ قال: نعم فارقته وقد قضى نحبه وصار إلى حفرته رحمة الله عليه. 
فصرخت صرخة آذنت منها الحي» وسقطت لوجهي فأغمي عليٰ» فقڪاأن 
صوتي لم يسمعه أحد» وبقيت سائر ليلتي» تم أفقت عند طلوع الفجر وأهلي 
يطلبونني فلا يقفون على موضعي» ورفعت صوتي بالعويل والبڪاء ورجعت 
إلى مكاني. فقال لي أهلي: ما خبرك وما شأنك؟ فقصصت عليهم القصة. 
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وا جميلا. واجتمع نساء الحيّ وأنشدتهنَ الأبيات فأسعدنني 
بالبڪاء» فاقمن ڪذلك لا يفارقنني ثلاثاء وتحرّن الرجال نضا وكا 
ورتوه وقالوا ڪلهم: يرحمه الله فإئه كو غفا صندوةا! فلم أڪتحل بعده 
بإثمد ولا فرقت رأسي بمخيط ولا مشط ولا دهنته إلا من صداع خفت على 
ره و ست کار مها و ازا و ول که ا انات 
ات اد اة وها الغناء بعضّه» وهو: 

امن لقت ويم فدهن“ قن فاري من ش اجين 

أبو الفرج الأصبهاني» الأغاني» المجلد الثامن» ص ص 203- 205 

حجت ومعها الشعراء والمغتون والمغنيات 


قال اشاق ودای آئى عن ساط واب جام ن وس الا :حت 
خم د اوی ایل ر تون کال حا ع بن ف هال ا 
اسحاق بن إبراهيم قال حدّثني آبي عن سياط وابنْ جام عن يونس اأككاف: 
وأخبرني الحسنُ بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي ي قال حدقا 
الزرین بكار قال دش هی مض قال جميغا: 

إِنْ جميلة حجَّت -وقد جمعت رواياتهم لتقاربها» وأحسبُ الخبرً كله 
مصنوعاً وذلك بين فيه- فخرج معها من المغتين مشيّعين حى وافوا مكة 
ورجعوا منها من الرجال المشهورين الحداق بالغناء هيت وطويس والدلال [..] 
ومن المغتيات الفرهة وعرَة الميلاء [..] 

وحدثتني عمَتي -وڪانت اسن من بي وعمّرت بعده- قالت: ڪان 
السب تة طلب أبيك الفناء والمؤاظة عليه لخنا سمعة لجميلة بے مثزل يوس 
بن محمد الكاتب» فانصرف وهو ڪئيبُ حزينْ مغمومٌ لم يطعم ولم يقيل 
علينا بوجهه كما كان يفعل. فسألثه عن السبب فأمسك» فألححت عليه 
فانتهرني» وكان لي مُكرماً» فغضبت وقمث من ذلك المجلس إلى بيت آخر› 
فتبعنۍ.وترطتاتی وقال لي ا حدتك ولا كتمان مناك عشقت صوتا لامرآة قذ 
ماتت» انا بها وبصوتها هائم إن لم يتدارڪني الله منه برحمته. فقالت: 
أتظنٌ أن الله يحيي لك ميْتاً! قال: بل لا أشك. قالت: فما تعليقك قلبك بما لا 
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نظا الا نى بت مجم لى الله عليه وسلا راما ادك الوت فهو ان 
تحذقه وتغَيّه عشر مرار» فتمله ويذهب عشقك له! فڪأٽه ارعوی ورجع إلى 
نفسيه» وقام وقبّل رسي ويدي ورجلي وقال لي: فرَجت عٽي ما ڪنت فيه من 
اللكرب والغمء ثم تمتل: «حبّك ا ء يعمي ويْصيم» ولزم بیت یونس حتّی 
حدق الصوت» ولم يمكث إلا زمنا يسيرا حتّی مات یونس وانضمٌ إلى 
سياط» وكان من أحذق آهل زمانه بالغناء وأحسنهم آداءٌ عمّن مضى. قالت 
عمَتي: فقالت لإبراهيم: وما الصوت؟ فأنشدني الشعر ولم يحسن أداء الغناء: 
a O‏ تسمى سبيعة اطريتها 
من آل أبي بكرة الأكرمين * خصصت بودي فأصفيتّها 
ومن حبها زرت أهل العمراق * وأسخطت أهلي وأرضيتها 
اموت ردا شحطه دارفا واعنا اانا ق ت 
فاقسم لو أن ما بي بها* وكنت الطبيب لداويتها 
فال عم :هدا شر حن فكب ب افطع رمد مدد اة 
وضرب عليها بقضبان الدفلى على بطون المعزى! فما مضت الأَيّام والليالي 
حتّى سمعث اللحن مؤدى» فما خرق مسامعي شيءٌ قط أحسنٌ منه؛ ولقد 
آذڪرني نما پۆتر سن ئن صوت داود وجمال توسنف فبيتا آنا یوما جالشة 
إذ طلع علي إبراهيم ضاحكا مستبشراً؛ فقال لي: آلا أحدّثك بمجب؟ قلت: 
وما هو؟ قال: إن لي شريكا 4 عشق صوت جميلة. قلت: وكيف ذلك قال: 
كنت عند سياط 2 يومنا هذا وآنا آغتيه الصوت وقد وقفني فيه على شيء 
لم آكن أحكمئه عن يونس» وحضر عند سياط شيخ نبيلٌ فسبَّح على 
الوت م ون د ا ف د 9 و ا فر 
آنا ومستاط من اللخن هال الف ا اعمجت ار هدا التير وا خسن ما ىة 
وأحسنٌ ما قال قائله! فقلت له دون القوم: وما بلغ منْ العجب به قال: نعم! 
حجت سبيعة من ولد عبد الرحمن بن أبي بكرة» وڪانت من أجمل النساء 
فأبصرها عمر بن أبي ربيعة» فلما انحدرت إلى العراق اتبعها يشيّعها حتى بلغ 
معها موضعا يقال له الخورئق. فقالت له: لو بلغت إلى أهلي وخطبتني 
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لزوجوك. فقال لہا: ما ڪنت لأخلط تشييعي ايا بخطبة» ولڪن أرجع ثم 
آفیکم خاطبا ؛ فرجع ومر بالمدينة فقال فيها: 

من النكرات [هكذا] عراقية E AE O‏ 

ھآ ت ا ف ان ف وة او دا اة ن 
من حسن غنائها وجودة تأليفها» فحسنَ موق ذلك منه» فوجه إلى بعض 
موالياته ممن كانت تطلب الغناء أن تأتي جميلة وتأخد الصوت منها؛ 
فطارحتها إِيّاه اما حتّى حدَقت ومهرت به. فلمَّا رأى ذلك عمر قال: أرى أن 
تخرجي إلى سبيعة وتغتيها هذا الصوت وتبلغيها رسالتي؛ قالت: نعم جعلني 
الله فداك. فأتتها فرحبت بهاء وأعلمتها الرسالة» فحيّت وأكرمت» ثم غنَّتها 
فاد ان فوت قرا وروا لضن الك والشعي كه ادت رسول عقر 
فأعلمته ما كانت وقالت له: إّها خارجة ب تلك السنة . فلمَّا كان أوان الح 
استأذنت سبيعة أباها ب2 الحجَ» فأبى عليها وقال لہا: قد حججت حِجَة 
الإسلام. قالت له: تلك الحجة هي التي أسهرت ليلي وأطالت نهاري وتوقتني 
إلى أن أعود وأزور البيت وذلك القبر وإن آنت لم تأذن لي م كمداً وغْمَاً؛ 
وذلك أن بقائي إنّما كان لحضور الوقت» فإن يئست فالموت لا شك تازلٌ بي. 
فلمَا رأی ذلك آبوھا رق لہا وقال: ليس يسعني منعها مع ما أری بهاء فأذن لہا. 
ووافى عمر المدينة ليعرف خبرها؛ فلمّا قدمت علم بذلك. وسألما أن تأتي 
منزل جميلة» وقد سبق إليه عمرُء فأكرمتها جميلة وسرت بمڪانها. فقالت 
لہا سبيعة: جعلني الله فداك! أقلقني وأسهرني صوتك بشعر عمر بے 
فأسمعيني اا قات هة توغرا لووك الجميل فغتتها الصوت»› فأغمي 
عليها ساعة حتى رُشَ عليها الماء وثاب إليها عقلها. ثم قالت: أعيدي عليّء 
فأعادت الصوت مراراً 2 كل مرَّة يُغشى عليها. ثم خرجت إلى مڪة وخرج 
معها. فلمّا رجعت مرت بالمدينة وعمرٌ معهاء فأتت جميلة فقالت لما: أعيد 
على الصوت ففعلت؛ وأقامت عليها ثلاثا تسألما أن تعيد الصوت. فقالت لہا 
جميلة: إئي أريد أن أغتيك صوتا فاسمعيه. قالت: هاتيه يا سيّدتي؛ فغتتها: 
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أبت المليحة ان تواصلني * واظن آتي زائر رمسي 
لا خير في الدنيا وزينتها * مالم ترافق نفسها نفسي 
لا صبر لي عنها إذا حسرت * كالبدر أو قرن من الشمس 
ورمت فؤادك عند نظرتها “ بملاحةالإيثاروالأن س 
قالت سبيعة: لولا أن الأول شعر عمر لقدمت هذا على ڪل شيء 
عة قال غم فاته اة آ خن من ذلك فاه الشعر فلا هالت ةة 
صدقت والله. قالت عمَتي قال لا أبي: لعمري إِنٌ ذلك على ما قالا. 
ولابن سريج 4 هذا الشعر لحن عن جميلة وربّما حكي بزيادة أو 
نقصان أو مثلا بمتل. 
الأغاني» المجلد الثامن» ص ص 209- 210؛ 221- 224 
جمعت الناس في دارها وقصت عليهم رؤياها: 
آخبرني من يفهم الغناء قال: 
بلغني أن جميلة قعدت يوماً على ڪرسي لا وقالت لآذنتها: لا تحجبي 
عتا أحداً اليوم» واقعدي بالباب» فكل من يمر بالباب فاعرضي عليه 
مجلسي؛ ففعلت ذلك حتّى غصت الدار بالناس؛ فقالت جميلة: اصعدوا إلى 
العلالي؛ فصعدت جماعة حى امتلأت السطوح. فجاءتها بعض جواريها فقالت 
لہا: يا سيدتي» إن تمادى أمرك على ما أرى لم ق ارك خائط إلا مقط 
فأظهري ما تريدين. قالت: اجلسي. فلمّا تعالى النهار واشت الحرَ استسقى 
الناس الماء فدعت لمم بالسويق» فشرب من آراد؛ فقالت: أقسمت على ڪل 
رجل وامرأة دخل منزلي إلا شرب» فلم يبق بك سمل الدار ولا علوها أحذ إلا 
شرب» وقام على رؤوسهم الجواري بالمناديل والمراوح الكبارء وأمرت جواريها 
فقمن على كراسي صغار فيما بين كل عشرة نفر جارية تروَح. ثم قالت لہم: 
إئي قد رآيث ج منامي شيئًا افزعني وأرعبني» ولسث أعرف ما سبب ذلك› 
وقد خفث أن يكون قرب أجلي» وليس ينفعني إلا صالح عملي» وقد رأيثُ 
أن أترك الغتاء كراهة أن يلحقني منه شيءٌ عند ربي. فقال قو منهم: وفقك 
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الله وثبّت عزمك! وقال آخرون: بل لا حرج عليك ب2 الغناء. وقال شيخ منهم ذو 
شش وعلم وفقه وتجرية: قد تكلمت الجماعة» وَل حزب بما لديهم 
فرحون» ولم أعترض عليهم بے قولم ولا شركتهم 2 رأيهم» فاستمعوا الآن 
لقولي وأنصتوا ولا تشغّبوا إلى وقت انقضاء كلامي؛ فمن قبل قولي فاللّه 
موفقه» ومن خالفني فلا بأس عليه إِذ ڪنت 4 طاعة ريَي. فسڪت القوم 
جميعاً. فتكلم الشيخ فحمد الله وأشى عليه وصلى على محمَّد النبئ صلى 
الله عليه وسلم ثم قال: يا معشر أهل الحجاز» إلكم متى تخاذلتم فشلتم 
ووثب عليكم عدوّكم وظفر بكم ولا تفلحوا بعدها أبداً. إلكم قد انقلبتم 
على أعقابكم لأهل العراق وغيرهم ممن لا يزال ينڪر عليڪم ما هو وارثه 
عنڪم» لا ينڪره عالِمڪم ولا يدفعه عابدڪم بشهادة شريفڪم 
ووضيعكم يندب إليه كما يندب جموعكم وشرفكم وعرّكم. فأڪثر ما 
يكون عند عابدكم فيه الجلوس عنه لا للتحريم له لكن للزهد 2 الدنيا؛ 
لأن الغناء من أكبر اللذات وأسر للنفوس من جميع الشهوات» يحيي القلب 
ويزيد 2 العقل ويسر النفس ويفسح ب الرآي ويتيسّر به العسير وتفتح به 
الجيوش ويُذلل به الجبّارون حى يمتهنوا أنفسهم عند استماعه» وبُبرىْ 
امرضى ومن مات قلبّه وعقله وبصره» ويزيد آهل الثروة غَنى وأهلَ الفقر 
E GES A Sr ESE E ES ELSE E AS‏ 
ومن فارقه كان جاهلا؛ لأئه لا منزلة آرفع ولا شىء آحسن منه؛ ذكيف 
يُستصوب ترڪه ولا يُستعان به على النشاط 2 عبادة رټنا عڙ وجل. وڪلامَ 
كثيرْ غير هذا ذهب عن المحدّث به» فما رد عليه أحدٌ ولا أنكر ذلك منهم 
نرا ا اد اطا غل مه واک اة له ثم قال لجميلة: آوعيتِ ما 
قلت ووقع من نفسيك ما ذكرت؟ قالت: أجل وأنا أستغفر اللْه. قال لا: 
فاختمي مجلسنا وفرّقي جماعتنا بصوت فقط؛ فغتّت: 

آي رسه دار فك المترقرق سقاظا! ٭* مااستنطاق ما لیس بنطق 
بحيث التقى جمع وأقصى محسشر *مغائيه قد كادت عن العهد تخلق 
مقام لنا بعد العشاء ومنزل به "لم يكدره علتنا موق 


فأحسن شيء ڪان أول ليان ا * وآخره حزن إذا نتفرق 
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فقال الشيخ: حسنٌ والله! أمثلٌ هذا يترك! فيم تتشاهد الرجال! لا 
والله ولا كرامة لمن خالف الحق. ثم قام وقام الناس معه»ء وقال: الحمد لله 
الذي لم يفرق جماعتنا على اليأس من الغتاء ولا جحود فضيلته» وسلام 
عليك ورحمة الله يا جميلة. 
الأغاني» المجلد الثامن» ص ص 224- 226. 


87 


الذاتيْة فى بعض أجناس النثر العربى 
القدم 
نورالدین بنخود 
المعهد العالي للعلوم الانسانية 
جامعة تونس المنار 


تعتبر علاقة الناثر العربي القديم بنصه وتعبير الكتابة عن حياته 
وشواغله الفردية من الإشكاليات التي شغلت عددا من الدارسين المعاصرين. 
وقد ع ا اك ج كى الف رامات سحا فة ر و كه 
قطيعة تامَّة بين الناثر العربي ونصّه وخضوع الكتابة عنده لإكراهات الإدارة 
وا اطا الفاغ والب وق حل ذلك مه اق حار د 
ملاءمة المكتوب للغرض المطلوب منه تحقيقه بعيدا عمّا هو فردي وخاص'. 
وثمَّة باحثون آخرون انتبهوا لوجود نصوص عربية قديمة» وخاصة مما يمڪن 
اعتباره من السيرة الذاتيّة. فاهتمَ بعضهم بالإلحاح على التأثر الإغريقي 
والفارسي» وهي نظرة معروفة عند بعض المستشرقين والعرب تنكر على 
النثر العريي إمكانات التولّد الذاتي والتطوّر الطبيعي“. وذهب آخرون إلى 
دراسة ما تضمنته نصوص الأدباء العرب القدامى من حديث عن النفس» 
لن مفهومهم لذا الحديث قد انطوى ك الغالب على " إسقاط لبعض 
المفاهيم النقدية والمقولات الحديثةء ذلك أتهم شحنوا مفهوم التحدٿث عن 
الذات بمدلولات مستقاة من التاريخ الثقا2 الغربي ونقدوا الناثر العربي 
باعتماد هذا المرجع الغربي. وقد نظروا إلى التحدّث عن النفس من خلال 


٤‏ انظر رأي د.حمادي صمود ضمن مقاله عط۲2ة ع0٣‏ (النثر العربى) في الموسوعة العالمية 
“أونيفارساليس” ءvers2[1 Uni‏ 1996. 
انظر في الرد على بعض هذه الآراء :ما الغامدي 1 مصادر السيرة الذاتية ف الأدب العربی ي القديم» مجلة 
علامات 8 ج 7 م 2 جدة شوال 1413 مارس1993» صص37 -53. 


مفهوم التعرية ومفهوم الفردية» وهما مفهومان يستندان إلى القيم المقصلة 
IS ANE EE SEN Sb‏ 
الباحثين الغربيين» إن السيرة الذاتية لا تاريخ لہا خارج الثقافة الغربية بل لا 
حو ا ك هدد اة مها فن اتفرى امن فر 

وبصرف النظر عن مبررات الآراء الحاسمة ب4 رفضها للقول بحضور 
ذات المؤلف ب النثر العريي القديم ومبرّرات الآراء المتحفظة› فان اتساع زاوية 
الرؤية» وإعادة اكتشاف نصوص وأجناس نثرية ب4 الأدب العربي القديم 
كان الوعي بأدبيتها ضبابيًا» وعدم الاقتصار على الناثرين المشاهير» هذه 
العوامل قد تسمح بإعادة طرح المسألة والتقدّم 4 بحثهاء دون الغفلة عن 
الفوارق بين المنظومات الفكرية والثقافية القديمة والحديثة من حيث 
الحديث عن النفس وطرائقه ومبرراته ومقاصده» ودون الغفلة أيضا عن 
اختلاف وجهات النظر عند بعض الأدباء المحدثين أنفسهم من حيث قبول 
ادع اة ارف الك دة اتشر و اة 

ولذلك نحاول ب4 هذا العمل أن ننظر 2 ثلاثة نصوص عربية قديمة من 
اخنان رة فة للف نة غلات النض بحياة الكاتب أو بطؤر من 


حياته ومدى تعبيره عن تجرية فردية وأحاسيس خاصة ورؤية للذات والآخر 


د .صالح بن رمضان › الرسائل الأدبية ء من القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة ( مشروع قراءة )» 
كلية الآداب بمنوبة تونس »2001 › ص 220. 
يعتبر فيليب لوجون من أبرز القائلين بهذا الرأي وخاصة في كتابه " السيرة الذاتية في فرنسا ” 
Philippe Lejeune, L’autobiographie en France, éd. A.Colin, Paris, 1971.‏ 
وکان کتاب جورج غوسدورف ” كتابات الذات " في مختلف فصوله نقضا لهذا الرأي وبيانا تفصيليا لتعدد 
السير الذاتية وغيرها من الكتابات الذاتية في الآداب الأوروبية قبل القرن 18. 
Georges Gusdorf, Les écritures du moi, éd. Odile jacob, Paris, 1991. 5‏ 
بين لوکارم ولوکارم - تابون مۇلغا کتاب ”السيرة الذاتية“ * (بالفرنسية)» وي فصل بعنوان ”الإيديولوجية 
السيرذاتية المضادة ٠"‏ أن استعمال ضمير المتكلم المفرد أنا لم يحرر تماما من الحضر بعد العصر الكلاسيكي. 
وقد تحدثا عن أدباء جددوا تحريم باسكال استعمال هذا الضمير على سبيل الإحالة المباشرة على المؤلف › 
ومن بينهم بلزاك وستاندال وخاصة بول فاليري. 
Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone, L’autobiographie, éd. A. Colin, 2‏ 
éd. 1999.‏ 
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والكون متميّزة : النص الأول من جنس الرحلة» وهو رحلة ابن جبير ( ت 
14 ھ )»› والثاني من جنس السيرةء وهو سيرة صلاح الدين الأيوبي التي 
كتبها ابن شدّاد ( ت 632 ه )» والنص الثالث من السيرة الذاتية › وهو 
كتاب " الفهرسة " للمتصوّف المغربي ابن عجيبة (ت 1224 ه)'. 
الميتاق السردي ومشروع الكتابة 
تعلن و دة النتوض :نة آنا شن الترة اوركفي E‏ 

مشاركا فيه أو شاهدا عليه.كانت فاتحة الرحلة قصيرة» وفيها مع ذلك 
إشارة إلى اسم الكاتب وصاحبه ووفقت الخروج من غرناطة والغرض من 
الرحلة وتاريخ الشروع ب كتابة قصتها: ' ابتدئ بتقييدها يوم الجمعة اموب 
ثلاثين لشهر شوال سنة ثمان وسبعين وخمسمائة على منن البحر بمقابلة جبل 
قر عر الاد ا وا افهان اخهد دن ان و خود ته 
جبيْر من غرناطة حرسها الله للنيّة الحجازية المباركة قرنها الله بالتيسير 
والتسهيل وتعريف الصنع الحميل أول ساعة من يوم الخميس الثامن لشوال 
المذكور "(ص7). ولم يكتف ابن شداد 2 فاتحة السيرة بتبرير إفراد نصّه 
لقصَّة حياة صلاح الدين وإتّما أڪد أيضا أٽه ڪان مصاحيا له عارفا 
بتفاصيل عديدة من حياته» إذ يقول: ' مسّني من رق نعمتها وحق صحبتها 
وواجب خدمتها ما تعيّن على إبداء ما تحققته من حسناتها ورواية ما علمته من 
ابن جير و اتن مد ر ان جت او ركه الا ك 28 1986 
> ابن شداد بهاء الدين أبو المحاسن يوسف» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» تحقيق د. جمال 
الدين الشيّال› مكتبة الخانجي› AB‏ القأهرة› 1994 

» ابن عجيبة أبو العباس أحمد بن محمد الفهرسة› تحقيق د. عبد الحميد صالح حمدان» دار الغد 
العربي › القاهرة› ط1 1990, 
ویتکون الإحالات على هذه الكتب الثلاثة طيٌ المتن اختصارا للهوامش. 

حللانا بعض الإشکكاليات المتصلة بهذا المغهوم ق الدخل الذي أنجزناه بعنوان ” قصص مرجعي ضمن 
العمل الجماعي ' 'معجم السرديات" الذي أعدّه أعضاء وحدة الدراسات السردية بكلية الآداب بمنوبة وأشرف 


عليه الأستاذ د. محمد کک 
محمد القاضي ( إشراف)ء معجم السرديات » نشر الرابطة الدولية للناشرين الستقلين» 2010 
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محاسن صفاتها " ( ص26 ). وكان الميثاق السيرذاتي 2 فاتحة ڪتاب 
الفهرسة صريحا ب4 بيان عزم الكاتب على إفراد نصه لسرد قصة حياته :" 
التحدّث بالنعم واجب 1...1 وها أنا آذكر بعض ما منٌ الله به علينا وما يتعلق 
بأسلافنا وما يصلح ذكره من أوّل نشأتنا إلى أوان زماننا وكيفيَة أخذنا 
للعلم الظاهر والباطن " ( ص 15 ). 

إن المواثيق الثلاثة » السيري والرحلي والسيرذاتي » تحمل القارئ منذ 
المستهل على أن يتقَبّل السرد باعتباره نقلا لما جرى ب التاريخ وعلى أن يرى 
ضر اتك افانة ويقية لضن موضعا للتطابق نالرت والراوي 
والشخصية» وهو ما يعني أنه ينتظر من المؤلف أن يحدثه عن حياته أو عن 
جوانب منها. ولكن لم آثر المؤلف أن يحدَّث القراء عن تجرية خاصَة» تجربة 
رحلة أو تجربة مصاحبة لعَلم من أعلام الحكم والجهاد أو تجرية حياة 
بأڪملها ٩‏ 

لقد جعل ابن عجيبة مشروعه السيرذاتي وفيا للمبدإ الإسلامي ' 
الشاك ا وة قاو آنا ك اة ال إل ها وإخطة هن 
ی ا ن ع و ا ی ا اد ر 
التدقيق وتحمي الذات وتاريخها الخاص من " الزيادة والنقصان " حسب 
عبارته. وقد حرص الكاتب كذلك على التنويه باندراج نصّه ب4 تقليد أدبي 
عريق : ' فعل هذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين كشيخ شيخنا مولاي 
العربي رضي الله عنه جمع كراماته ورسائله بيده وڪذلك الشيخ زروق 
رضي الله عنه والشعراني واليوسي وغيرهم ' ( ص 15 ). 

وتتصل كتابة ابن شدّاد لسيرة صلاح الدين بالقول الحڪمي السائر ' 
سير الأوّلين عبرة لأولي الأفهام " كما قالء إذ ا كانت أيّام " الملك الناصر 
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جامع كلمة الإيمان [...] منقذ بيت المقدس من المشركنن [...] قد صدقت من 
أخبار الأوّلبن ما كدبه اللاستبعاد[...] وأرت العيان من الصبر على المكاره 2 
ذات الله ما قوّى بها الإيمان ٠"‏ فقد رى ابن شداد أن يدون سيرته " ليْستدَلَ 
بالقليل على الكثير" (ص25). فغرض الكاتب أن يقَدَّم للقرّاء على اختلاف 
أصنافهم سيرة تتّصل من جهة بالسير النموذجية المنغرسة ب2 المخيال الجماعي 
وتسمح من جهة أخرى بالوقوف على تجربة متميزة ب2 العدل والشجاعة 
اا انو اط واتار وا تاف كاف م هة 
ضمانا لصحة ما يروي باعتبار آنه كان مصاحبا للسلطان خبيرا بسيرته 
طلغ الان غل الكو غوالف فون كاف عن داه ته هة 
فاتحة السيرة مندرجا 2ے الحديث عن الآخر وخادما له. وهذا منتظر وفق 
مقتضيات المشروع السيري. ومع ذلك» فإن ما تعد به الفاتحة من سرد لتجربة 
الصحبة من شأنه أن يجعل القارئ يتوقع أن يكون السرد مضمَخا بالذاتية› 
يقدّم قصة الذات الكاتبة وقصة الذات المكتوب عنها من زاوية الذات 
الأولى. 

لن الفاتحة النصية قد لا تكشف دواعي المؤلف ومقاصده بشڪل 
مباشر. فابن جبير لا يصرح بذلك ب4 فاتحة رحلته» بل إتّنا لا نكاد نجد بج 
النص بيانا لمحفزات الكتابة عن الرحلة وتقييد أحداثها ومراحلها والغرض 
من ذلك.وإنما قصارى الأمر إشارات ب النص ينكشف منها توجّه الراوي 
المؤلف إلى مروي له مغربي يقدَّم له شهادة على تجرية شخصية بے الارتحال 
إلى البيت الحرام» ويكشف له مسار السفر ومواضع الإقامة. فكان ' 
حديث المراحل '» حسب عبارة الكاتب» خطاب تعريف وتشويق وخطاب 
تحذير أيضا. فهو يقول بعد وصفه لمعاناة الحاجَ 2 عيذاب: " والأولى بمن 
يمكنه ذلك أن لا يراها وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق ويصل مع 
أمير الحاج البغدادي" ( ص43 ). وهذه النزعة الإخبارية والتعليمية» التي 
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تتجلى خاصَة بے ذكر الطرق والقوافل ومواضع الماء والراحة وظروف السفر 
ومشاكله والمواقع التي يجدر بالحاج أن يزورهاء لا تهيمن على النصء وإن 
كانت بك وعي الكاتب» كما يبدو من إشارات خاطفة» مبرَرا من مبررات 
مشروعه الكتابي. والنزعة التعليمية نلاحظها أيضا ب4 السيرة الذاتية لابن 
غج لکن هذا الكاتب يبدو من خلال نه انکر وعیا بد انه وا لكاب 
عنها. 
تجليات الذات الكاتبة في النص 

كان ضمير المتكلم المحيل على المؤلف وطق ما حدّده الميثاق السردي 
خاو ب نوكن اه حح کا و ا فى اا د 
ابن جبير أن يكون 2 صيغة الجمع منصلا بحركة الجماعة بے حلها 
وترحالما. ولذلك تتواتر أفعال مثل نزلنا وشاهدنا ومررنا ووصلنا وأخبرنا 
وغيرها. ولكن صيغة الجمع قد تشمل أيضا ما هو بالضرورة محيل على 
الراوي المؤلف 2 مهمَته السردية التنسيقية ووعيه بضوابط الكتابة: " نرجع 
إلى ذكر بغداد وهي كما ذكرناه جانبان[...] ونرجع إلى حديث المراحل[..] 
ولو شتنا استقصاء هذه الآمور لخرجت بنا عن مقصد التقييد " ( صص 
9 ). فلا تعّر الذات الكاتبة عن نفسها بضمير المتڪلم 
المفرد إلا قليلا. آمّا ابن عجيبة فكان مراوحا 2 استعماله لضمير المتڪلم 
بين صيغتي المفرد والجمع» وكذلك كان ابن شداد» غير أن إحصاء 
الإحالات على المتكلم وتصنيفها لا يبلغان بنا الدلالات العميقة للاستعمال ما 
لم نتبين السياقات التي وردت فيها. 

لقن کان حور میرن آنا وتن کے سر این شذاد على اطا 
واضح. فهو يستعمل ضمير المتكلم المفرد كلما كانت الإحالة على شخصه 
وحده. فھو یشیر مرّات إلى ملازمته مجلس صلاح الدين بالقول ٠‏ ڪنت ے2 


خدمته " أو " كنت حاضرا ك2 ذلك المجلس. ويقول متحدتا عن آخر زيارة 
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التقى فيها بالسلطان قبل أن يرافقه مرافقة طويلة : "' كنت قد جمعت له 
كتابا 2 الجهاد بدمشق مدة مقامي فيها يجمع أحكامه وآدابه فقدمته بين 
يديه فأعجبه وڪان يلازم مطالعته ومازلت أطلب دستورا 2 ڪل وقت وهو 
يدافعني عن ذلك ويستدعيني للحضور 2 خدمته " (ص141). آمَّا ضمير 
المتكلم الجمع فيرد على لسان الراوي المؤلف حين يروي ما يتصل بالجماعة 
باعتباره فردا منها ومشاركا لہا 4 حركتها العمسكرية أو 2 غيرها : ' 
سرنا حى أتينا سادس جمادى الأخرى بكاس وهي قلعة حصينة على جانب 
اا ف 

إن الإحالة على المتكلم بصتفيها عند ابن شداد لا تكاد تفارق 
المستوى التصريحي» بينما تكتسب عند ابن جبير وابن عجيبة قيمة بلاغية 
مضافة. فأمّا مؤلف الرحلة قان استممال الضمير نحن مبرر 2 الظاهر بائدراج 
حركة الفرد 42 نشاط الجماعة. ولكنْ ندرة استعمال الضمير آنا تڪشف 
عن تحرج الكاتب من تصوير ذاته وإبراز حضوره من حيث الأفعال والأقوال 
والأحاسيس» فهو يتخفى باستمرار وراء صيغة الجمع. وعلى النقيض من ذلك 
کا او غه ا کی ی ا و ا د 
إبراز شعور متوقد بالذات وحرص على بیان قيمتها وعلوّ شأنها :" وقد ڪانت 
نظيو ا كر امات ج زفت ا لهد و اترا هة عاب جلها عن لماه 
هذا الوقت1... هذا ما علق بذهني 2 هذا الوقت من الكرامات الحسية. وأمَّا 
التأييدات والخطابات من الأكوان فلا حصر لا ...ومن علم الأديان علوم 
القران ا وخاطة التفسير فد ونح غل فيه ما لم بك غا اجه غيرى د 
زمانتا هذا " ( صص72٠‏ 75 101). فهل النزعة التمجيدية المضحمة 
للذات عند ابن عجيبة ونزعة التحرّج والتخفي عند ابن جبير كانتا عائقتيْن 
للكتابة ب4 محاولة تصويرها للذات وتجربتها الحياتية المتميّزة؟ 


إِنّ درسنا لحضور ضمائر المتكلم ب4 النصوص الثلاثة لا يعني أنها 
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العلامات اللغوية الوحيدة على ارتسام الذات الكاتبة 2 نصَها. فثمَةَ علامات 
E EE E E O E‏ 
الدعاء والتفضيل والتعجب والعبارات الحاملة أحكام قيمة وشحنات اذفعالية 
مختلفة وغير ذلك من العلامات الدالة على ارتسام ذات المتلفظ ب ملفوظه 
مما يتابعه بالوصف والتحليل بعض الباحثين 4 لسانيات التلفَظ'. ولڪنَ 
ضمير المتكلم هو دون شك الأبرز ب4 بيان الذاتية» وهو ب2 ما يتصل بعملنا 
ها اوخل الاه ن جا اکا که روا ك اتن وم هة 
بالتجرية المعيشة والكتابة عنها. 
تجربة السير في طريق الوصال 

يبدو نص 'الفهرسة" لآبن عجيبة قصة حياة ذاتيّة سعى الراوي إلى 
ذكر أهم مراحلها من الولادة إلى وقت الڪتابة دون أن يڪون وفيا بے 
الغالب للتعاقب الحدثي. فذكر 2 فصول متتابعة نسبه ونشأته وطلبه العلم 
الظاهر وانتقاله إلى العبادة والعلم الباطن شارحا بعض تجاربه 2 التعلم 
والتعليم والعبادة والزواج ومعددا سنده 2 الحديث والفقه والتصوف وإجازات 
الشيوخ له والتصانيف التي صتفها والكرامات التي حصلت له والنساء اللأتي 
تزوجهن خاتما نصّه بعرض القصائد والأحزاب الصوفية التي ڪتبها. فالنص 
يتجلى 4 مجمله » وإذا ما صرفنا النظر عن الاستطرادات» محققا المشروع 
السيرذاتي الذي حدده المؤلف 2 الفاتحة باعتبار أنٌ ذلك المشروع هو بالأساس 
ر دات اا رخاوا وو ل و 


رت الباحثة الفرنسية كاترين ن¿ أوركيوني ف مختلف الألفاظط والصيغ وأساليب القول التي تکشف عن 
علاقة انفعالية بين المتلفظ ومضمون ملفوظه وبنت كيف تندس الذاتية في الخطابات حتّی التى تبدو في 
الظاهر حيادية ولا علاقة فيها بين المتكلم وموضوع كلامه : ” لا يوجد ” جنس ” [ من أجناس الخطاب ] 
يفلت من هيمنة الذاتية » لا خطاب المؤرّخين ولا خطاب الجغرافيين ولا خطاب المعجميين ولا خطاب رجال 

.) 189 القانون ولا حتى خطاب علماء الرياضيات أنفسهم ” ( ص‎ 
Catherine Kerbrat-Orecchioni, L'énonciation - De la subjectivité dans le 
langage, 4 éd. 2006, A. Colin, Paris. 
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لكنٌ هذا المشروع السيرذاتي» بما هو بك الجوهر سرد لقصّة حياة 
خاصَة وتصوير لتجارب الفرد المختلفة المكونة لرؤيته وشخصيته» كان 
مزاحما باستمرار بنزعة تعليمية ونزعة تمجيدية هيمنتا على النص وجعلتا 
سرد التجرية الذاتية المتميزة 2 وضعية هامشية وانحسار أحيانا. فأما النزعة 
التعليمية فبارزة من خلال بعض الفصول والاستطرادات › ومنها ذڪر 
ادهل تدم ل٠‏ لك اتفه وا لتو وج ال اترل :7 خن 
والتوسع 2 الحديث عن الزواج والترغيب فيه والجدل ے2 أهميته وأوانه 
بالنسبة إلى المتصوف وكيفية التعامل مع الزوجة ليلة البناء وبعدها» وهو 
استطراد طويل يمهد به الكاتب للحديث عن أسماء زوجاته وعدد أولاده» 
ومنها استطراد طويل أيضا 4 تصنيف العلوم والتعريف بها قبل ذكر العلوم 
التي حصلها. وأمّا النزعة التمجيدية فتتجلى بأشكال متعددة. فقد ذڪر 
أسلافه مبرزا شرف النسب. ولم يُغفل بعد عرض ما اشتهروا به من عبادة 
وكرامات أن يبرز تميّزه هو» فقال خاتما الفصل: " فالصلاح 4 أسلافنا 
قديم» وأمًا العلم والتحقيق فما ظهر فينا إلا 2 هذا الزمن فلله الحمد' 
(ص25). ویظهر تحول الأخبار عن الذات إلى تمجید لہا أيضا من خلال ذكر 
الراوي للعلوم والكتب التي درسها والشيوخ الذين آخذ عنهم» وعرض 
إجازات بعضهم له» وتعداد التصانيف التي صتفها والأشعار والأحزاب التي 
ا 

ولا تخلو هذه السيرة الذاتية من فصول تسرد حياة الفرد وتحولاتها 
وتصور تجارب متميزة. ومن أهمَها الفصول التي روى فيها انتقاله من التدريس 
إلى التصوف وصحبته للشيخ وخدمته له وخاصة معاناته ك بداية التجربة 
والمحاولات التي عاشها لإذلال النفس أمام الآخرين وإماتة غرورها كي تعيش 
4 عر العبادة. ولقد كانت لہذه التجرية مقدمات. فهو منذ الصغر ميال إلى 
العزلة: " وكنت والحمد لله ألمني الله الخلوة والوحدة» لا ألعب مع الصبيان 
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ولا آلتفت إلى ما هم فيه حتّى كان بعض النساء يعاتبنني 4 ذلك '(ص 26 ). 
ولكَن وضعيته النفسية والسلوكية وحرصه على الصلاة والتهجد وجده 2 
التعلم لم تجعله بمنجاة مما يعيشه المراهق والشاب مع رغبات الجسد» إلا أه 
يشير إشارة خاطفة إلى هذه التجارب: " عصمنا الله وحفظنا من المعاصي 
الكبار بعد الابتلاء والاختبار. فكم من امرأة تهيّأت لنا وراودتنا عن نفسنا 
قال الله ا وها فة و غا فاا كاه ع ا اه 
الحمد " ( ص28 ). و مقابل ذلك يتوسّع قليلا 4 ذكر مسار التعلم وما 
خالطه من عبادة وتهجد : " اشتغلت بقراءة العلم ففنيت فيه فناء عظيما حتّى 
أهملت نفسي ونسيت أمرها. فما كان يقول لي الفقيه إلا البهلي من شدَة 
الغيبة عن نفسي "( ص30). وقد ساهم اطلاعه على بعض كتب المتصوفة 2 
تطور تجرية العبادة والخلوة عنده» لكته أكمل ' العلم الظاهرٴ وجلس 
لتدريسة نوات غديدة حى كان التقاؤه يبعض: شيوخ الطريقة ‏ وخاصة 
شيخه محمد البوزيدي الذي لقنه الورد. وكانت بداية الطريق مجاهدة النفس 
بخرق عوائدها وإبدال عرّها بالذلٌ وغناها بالفقر لأنٌ " الذل والفقر بابان 
عظيمان للدخول على الله والوصول إلى حضرته "(ص52). باع ما يملك وأنفق 
جله بے خدمة شيخه وكانت منزلته العلمية تسمح له بالتردّد على الولاة 
للشفاعة فترك ذلك كله. ثم كانت له بعد ذلك تجارب أڪثر قسوة على 
النفس وإيلاماء ألما لبس الجلابة والسبحة والمرقعة :" لبست جلابة غليظة 
من جلابيب أبي نداف كانت لبعض أصحابنا [..] فدخلت المدينة بتلك 
الجلابة والفقراء معي يذكرون اليللة والناس ينظرون ويتعجبون. فلقد سمعت 
نفسي من داخل تغوث وتصيح» والعرق يسيل متي [..) ونا علقت السبحة 
الغليظة ب عنقي ودخلت إلى الدار بالجلابة والسبحة ب2 عنقي قام أهل الدار 
4 رد ذلك. فلمًا رأوا عزمي سلموا وبكوا علينا بكاء الميّت وتعرَوا فينا تعزية 


المي " (ص53). وتتابعت أوامر الشيخ حتّی کتب إليه بالخروج إلى أبواب 
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المساجد متسولاء فعاش حالة من أبرز الحالات التي شهد فيها صراعا عنيفا 
مع النفس: ' فما رآيت 2 الدنيا أصعب منه ولا أجهز لأوداج النفس منه. ولقد 
كنت أخرج بنيّة ذلك وأدور ب4 السوق فيمنعني الحياء. فأرجع وأغبط من 
يفعل ذلك من الفقراء. وكانت نفسي تتمتى الموت الحسي مرارا ب4 اليوم» 
حتى إذا كان يوم الجمعة حلفت لہا باليمين المغلظة لتبدأنٌ اليوم. فلمَا سلم 
الإمام خرجت إلى باب الجامع فجلست بين عجائز "( ص54 ). 

و ا ا سو جه اک ا 
عاشها بمفرده أو مع جماعة ' الفقراء ‏ حتى تهيمن عليه من جديد نزعة 
قفن اشن و افر بها فعرض ادات بن الكوخ د الها عه بيان 
منزلته. ويعرض كرامات حصلت له 4 أخبار قصيرة متتابعة مروية بضمير 
التككلم إلا نالسر فقن بقل ف اللزعة التججيديةة إلى رار 
الحديث عن تجرية ذاتية معيشة 2 ظروف مادية ونفسية محددة. فإذا ڪان 
الراوي مخبرا عن نفسه كما يخبر عنه غيره سقط من السرد الذاتي عنصره 
الجوهري الذي لا يكون إلا به وهو الذاتية. 

ومع ذلك» لا ينبغي للقارئ الحديث أن يطلب من المؤلف ما قد يتجاوز 
وعيه الثقا4 والأدبي ومقتضيات التقليد الكتابي الذي اندرج فيه نصته. إِنَ 
نص " الفهرسة " يقدّم» ب مجمله» قصة حياة الكاتب يرويها بنفسه ملقيا 
نظرة على ماضيه تسترجع مراحله 2 تتاليها وتحرلاتها ڪما يفعل مؤلفو 
السيرة الذاتية على اختلاف العصور والثقافات.وإذا كانت النزعة التأملية 
وحوافز التفكير 4 تجارب العمر المنقضية غير متجلية إلا من خلال شذرات 
خاطفة» فان هذه التجارب» سواء أتوسع الراوي المؤلف ب4 سردها أم أوجز 
إيجازا ولمح تلميحاء قد انتظمت 4 محاولة تأليفيّة تجعل للحياة المروية منطقا 
وتهبها معنى. والكاتب يعي ذلك ويريد من القارئ أن يشاركه إدراك ما 


تتيحه تلك الحياة بمنطقها ذال من فوائد ودروس. 
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تجربة الذات مع السفر والاكتشاف 

رحلة ابن جبير هي قصة رحلته إلى الحجاز للحج. ويبدو من النص أن 
المؤلف قد حرص على تقييد أحداث رحلته ومشاهداته فيها منذ مبتدئها. ففي 
مواضع كثيرة توهم الكتابة بأنها مزامنة للمسار الحدثي. وقد ابتدأت 
القصة بأحداث الخروج من الأندلس والسفر بحرا إلى الإسكندرية عبر 
صقلية» وانتهت بنهاية الرحلة والعودة إلى الديار. وكان النص مسايرا بك 
الغالب مسار الرحلة ومراحلها. وقد استوى كما هو الأمر ب4 كل رحلة 
مراوحة مستمرة بين السرد والوصف. يروي المؤلف أحداث الرحلة ب2 تعاقبها 
غالبا. وهو ينزع إلى التفصيل حينا وإلى الإجمال حينا آخر. ولا كانت 
المشاهدة وليدة التنقل» كان الوصف تابعا للسرد فهو الذي يؤطره ويبرره. 
ولذلك كانت المقاطع الوصفية مسبوقة عادة بذكر أقعال الوصول والزيارة 
والمشاهدة وأشباهها. وكان طول الإقامة £ مكان ما من الأسباب الامة 
المفسّرة للتوسّم 2 الوصف» كما هو الشأن 4 وصف مكة ودمشق. فإذا تم 
يتيسر دخول هذا الموضع أو ذاك أو كانت الإقامة قصيرة› انعدمت المشاهدة 
وانعدم الوصف أو كاد. يقول ابن جبيّر ضمن حديثه عن مشاهد الكوفة : ' 
و غ اف غ فار همع اا تشه ال اتان الو فف 
2...1 هذا المشهد بناء حفيل على ما كر لنا لأا لم نشاهده بسبب أن وقت 
امقام بالكوفة ضاق عن ذلك لأتا لم نبت فيها سوى ليلة يوم السبت' 
(ص169). 

إن التفقصيل 2 وصف القرى والمدن والمباني والظواهر الطبيعية وغيرها 
وذكر المراحل والطرق ووسائل النقل ومواضع الماء والإخبار عن الجماعات 
البشرية هنا وهناك مع أمانة ظاهرة ب2 نقل المعلومات» كل ذلك آوهم بعض 
الباحثين فظتوا أن هذه الرحلة وغيرها من الرحلات هي من جنس الكتابة 


الجفرافية. وكانوا غافلين عن اندراج ذلك كله ب4 نص سردي يروي تجرية 
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شخصيّة فريدة 2 الارتحال والسفر بكل ما فيها من معاناة والتذاذ بالمتع 
الحسية والمعنوية وإشباع لحاجات روحية وشعور بالغرية والشوق والحنبن. 

روى ابن جبير المعاناة التي كابدها مع صحبه 2 مراحل ثلاث من 
سفرهم بحرا. فوصف العواصف التي اعترضتهم 2 البحر المتوسّط عند 
ذهابهم وإيابهم. ذاكرا هيجان البحر وعبث الأمواج بالمرڪب وتمرَّق الشرع 
وانكسار الصواري وتأثير ذلك ے2 النفوس (صص 10ء 257 260 
2.> وكانت أخطر الحالات التي عاشها هؤلاء المسافرون هي تصدَع 
المركب والإشراف على الغرق : ' فلا كان مع نصف ليلة الأحد [...] دهمتنا 
زعقات البحريين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها [...] وقامت الصيحة 
الہائلة 2 المركبا...] وأقمنا نرتقب الصباح أو الحين المتاح وقد علا الصياح 
وارتفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم [...] ونحن قيام نبصر البر قريبا 
ونتردد بين أن نلقي بأنفسنا إليه سبحا أو ننتظر لعل الفرج من الله يطلع 
صبحا " (ص264 ). وعند عبور الراوي وصحبه البحر الأحمر إلى جدة» لم 
تكن العاصفة وحدها هي التي جعلتهم ' 2 هول يؤذن باليأس'» وإنما أيضا ' 
ما كان يطراً من البحر واختلاف رياحه وكثرة شعابه[...] فكڪتا فيها نموت 
مرارا ونحيا مرارا " ( ص47 ). وقد رافقت معاناة العواصف البحرية والخوف 
من الغرق تجارب قاسية أخرى » ومن ذلك خروج المركب من المرسى مخافا 
الراوي ورفاقه ( ص256 )» والقذف ع البحر بمن مات من المسافرين (ص 
8 )» ومن ذلك أيضا انغلاق الجهات بالنوء فلا تمييز بين شرق وغرب مما 
قد يجعل المركب يتّجه عكس مقصده ( صص9. 260 )» وحالات التيه 
تطيل مدَة السفر وتضاعف الخوف من الوقوع 2 الأسر والعبودية أو اللاك 
جوعا وضماً : ' وبهذا الموضع نزل كثير من البلغريين فائزين بأنفسهم لمسغبة 
مسسّت أهل المركب لعدم الزاد ونفاده» وحسبك آنا كتا نقتصر على مقدار 


رطل من الخبز اليابس نتقسمه بين أربعة متا نبله بيسير من الماء فنتبلغ به (ص 
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وبعيدا عن آهوال البحر والمعاملات المهينة التي يكابدها المسافرون من 
مردة أعوان الزكاة" (ص 35 ) ك الأاسكندرية والصعيد وجدَة» كانت 
أطوار الرحلة الأخرى مجالا للراوي ليعيش تجارب روحية وحسَية ويڪتشف 
ما يثير إعجابه أو استغرابه ودهشته من العمران والطبيعة وسلوك الأفراد 
اتا عات واوا و كات رة روح الا اة اة اق 
بك مكة وزيارته للمدينةء فإِنّ الراوي المؤلف قد وصف جوانب مما عاشه من 
هذه التجرية قبل الوصول إلى الحجاز وبعد خروجه منه. فذكر زيارته لبعض 
هد ا ةك اله اوو مون الف مهاو و ها ي 
الزهاد والصالحين 4 نصيبين وحران وغيرهما وزيارته لبعض قبور الصحابة 
وأهل البيت 2 العراق والشام. ولڪنٌ الراوي ڪان بے سرده لأَيّامه بمڪة 
والمدينة أكثر تبسطا و4 وصفه للمسجد الحرام وغيره من المواضع المقدسة 
أكثر تفصيلا. وخلال ذلك كله» يتجلى شعور لديه بأئه يعيش تجرية من 
الفقو ده وا خا ا الان وا وو و و ا 
د و ی ع اة شاع وال قو جف ا 
قناعه والأصوات تصلك الآذان بالتلبية من كل مكان والألسنة تضج بالدعاء 
وتبتهل إلى الله بالثناءء فتارة تشتدً بالتلبية وآونة تتضرَّع بالأدعية» فيا لہا ليلة 
كانت ك الحسن بيضة العقرا...]إلى أن وصلنا [...] فألفينا الكعبة الحرام 
عروسا مجلوة مزفوفة إلى جتَّة الرضوان محفوفة بوفود الرحمان فطفنا طواف 
القدوم فم صلينا بالقاة لكريم روحلا بايستار الكهة (هى:52): 

حرص الراوي المؤلف على أن يصف بدقة مختلف أركان الحرم 
اللكي وما يحيط به من المشاهد المقدّسة وصفا لا يكاد يدانيه غير وصفه 
للجامع الأموي بدمشق. وكان يشير ضمن حديثه ذاك إلى حضوره زائرا 


منفعلا بقداسة الموضع› فتڪرر قوله عند معاينته لمقام إبراهيم ومصحضف 
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أحد الخلفاء الأربعة :" تبركنا بتقبيله '( ص55 72 )» وعند معاينته موضع 
مولد النبيء ( ص) ودخوله دار خديجة : " مستحنا الخدود " ( صص125› 
6 ). هذه العاطفة الدينية التي تملكته» وهو الأندلسي الذي كان بعيدا 
عن هذه البقاع المقدسة ومتلهفا مشتاقاء قد جعلته مرّات 4 موقف تردد إزاء 
ألوان من الاعتقاد والسلوك. فإذا كان نظره هو وأصحابه ب2 ازدحام الناس 
حول بتر زمزم متبركين بما يعتقدون آنه زيادة ج الماء المبارك ليلة النصف من 
شعبان قد انتهى بعد التحقيق إلى رفض ذلك الادعاء ( ص105 )» فان موقفه 
من طريقة الدخول إلى الغار الذي اختباً فيه الرسول ( ص ) مع الصديق ج 
جبل أبي ثور قد تحول من الاجتناب الذي يقتضيه العقل (ص84 ) إلى محاولة 
الفعل نفسه بتأثير الشعور الديني : ' وولجناه من الموضع الذي يعسر الولوج 
منه على البعض من الناس تبركا بمس بشرة البدن بموضع مسه الجسم 
اارك فة اللة ‏ (فن 5124 ا وكدذلك الأفر ت ها اتل بالك الشات حه 
غسل البيت إثر طواف النساء :' كان كثير من الرجال والنساء يبادرون اليه 
تبركا بغسل أوجههم وأيديهم فيه وربّما جمعوا منه 2 أوان قد أعدوها لذلك 
ولم يراعوا العلة التي غل لہا. وڪان منهم من توقف عن ذلك وربَّما لحظ 
الحال لحظة من لا يستجيزها ولا يصوب العقل ب4 ذلك. وما ظتّك بماء زمزم 
المبارك قد صب داخل بيت الله الحرام وماج 2 جنبات أركانه الكرام ثم 
الع اء اتر وات كن امو اة ال جيرا بان هاه لادا 
فضلا عن الأيدي " ( ص104 ). 

وقد انعكس الإحساس بالقداسة على تجرية الالتذاذ الحسي ببعض 
المأكولات والمشروبات 4 مكة. فالبطيخ " يكاد يشغلك الاستمتاع بطيب 
رياه عن أكلك إِيّاه» حى إذا ذقته خُيّل إليك ائه شيب بسڪر مذاب أو بجنى 
النحل اللباب. ولعلّ متصفح هذه الأحرف يظنٌ أن ب4 الوصف بعض الفلو. 
کا نر و و ا و وکو ا له ن7 108و ولف 
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ألبانها ولحوم ضأنها إذ هي " أطيب لحم يؤكل ب الدنيا " ( ص88 )» وماء 
زمزم الذي يقول عنه : ' هذا الماء المبارك ے2 أمره عجب. وذلك أك تشريه 
عند خروجه من قرارته فتجده ب4 حاستة الذوق كاللين عند خروجه من 
الضرع دفيئًا وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية " ( ص90 ). 

ولقد كيفت العاطفة الدينية المترسّخة 4 ذات ابن جبير المؤمنة 
المسلمة نظرته إلى بعض الأمكنة والأفراد والجماعات وأنشطتهم استحسانا 
أو استهجانا. فهو يشرع 4 وصف حران وشدّة طبيعتها الصحراوية ثم يقطع 
انسياب الوصف بالقول : " أستغفر اللّه» كفى بهذا البلد شرفا وفضلا أنه 
البلدة العتيقة المنسوية لأبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم [...] ببركة هذه 
اة قك عل الله هده اللةة مقر اللضالخن التزحين ‏ ( ه7 19) .وهو 
لا يكاد يتبستّط ب وصف كنيسة بصقلية حتى يشعر بأتها " تحدث بے 
الفوي فة كفو ن اه جها ( 274 و ر النضتر اقات 
الخارجات إلى الكنيسة ب2 العيد ثم يقطع حديثه مرَة أخرى بالاستعادذة " من 
وصف يدخل مدخل اللغو " ( ص274 ). 

وإذا كان تعبير الراوي عن إعجابه ب " الحسن الحريمي " 4 بغداد 
وصور وصقلية قد قيّده التحرَّج الديني» فإنه أمام المناظر الطبيعية قد ترك 
اللفن على ا ی كات ات الرة وار ا هة 
آندلسيّة عاشقة للطبيعة الخضراء. ولذلك حفل النص بمقاطع كتيرة متفاوتة 
الطول بك ذكر الأنهار والعيون والبساتين وبيان اثر الماء والخضرة والنسيم 2 
النفس» كان من أبرزها حديثه عن جنان دمشق. وقد يذكره هذا الموضع أو 
6 رك و او سى 2732091205192 € ا ك 
نفسه الانشراح بروعة المشاهد الطبيعية والحنين إلى الموطن والأهل. يقول 
E SESE EO aa gl NE ES‏ 
نفحتنا نوافح هوائها ونقعنا الغلة ببرد مائها أحسسنا من نفوسنا على حال 
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وحشة واغتراب دواعي من الإطراب[...] أذكرتنا معاهد الأحباب 2 ريعان 
الشباب» هذا للغريب النازح الوطن فكيف للوافد فيها على أهل وسڪن ' 
e‏ 

يمكن القول 2 ختام هذه القراءة الموجزة لرحلة ابن جبيُر إِنْ ذات 
الكاتب حاضرة باستمرار 2 النص بشكل مباشر آو غير مباشر ولا تكاد 
تفارق سردا ولا وصفا. ولقد مكنه طول الرحلة والإقامة والمرور بأماڪن 
مختلفة والالتقاء بجماعات متعددة من أن يرى بعين مندهشة مفتونة يڪل 
غريب» وآن يروي بعض ما شاهده أو أخبر به من الأعمال الفردية والجماعيةء 
المفردة والمتواترة» مستحسنا أو مستهجنا. وكانت الرحلة آيضا مجالا عاشت 
فيه الذات المرتحلة تجارب متتوعة» كان منها ما هو شديد على النفس 
مخيف ومنها ما فيه متعة للروح ولدة للحواس. ولقد سعى الكاتب إلى 
تصويرها والتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته 4 هذه التجرية أو تلك. وبصرف 
التظر عن جو هدا التم ر كن لاط هما شك فة ان ان خت 
وإن كان مهتا 2 غير موضع من النص بمخاطبة القارىئ المغفربي 
والأندلسي» يبدو أيضا ممتلئًا بثراء هذه التجربة 2 السفر مدركا قيمتها 
وقيمة الكتابة عنها. والنص شاهد على هذا الوعي بما فيه من متابعة 
مستمرة لحركة الذات والجماعة وتفصيل ك السرد والوصف وإشارة إلى 
الكتابات السابقة دون استشهاد واستطراد قد نجدهما يهيمنان على النص 
بیقن الر ساوت 
تجربة الذات مع الحرب 

ا ت یب اترات شف كي اا ا 


الجغرافية العربية مما أوقع ب2 الغفلة عن مقوّم جوهري ب2 هذا الأدب وهو 


انظر رحله التجاني مفلا فهي من الرحلات التي يهيمن فيها الاستطراد والاستشهاد بالنصوص 
التاريخية والجغرافية هيمنة تكاد تعصف بسرد الرحلة باعتبارها تجربة شخصية. 
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الذاتية» انعمكس عدم الدقة ے القراءة والتصنيت على السيرة العربية 
القديمة أيضا فآعثبرت 2 الغالب ضريا من ضروب الكتابة التاريخيةء 
وخاصة حين يعتني النص بعلم من أعلام السياسة والحكم شأن نص ابن 
شداد الذي روى فيه قصة حياة صلاح الدين الأيوبي. لقد صور الكاتب 
جوانب من حياة هذا القائد وخاصة سنوات الصراع مع الصليبيين. وڪان 
مصاحبا له 2 حله وترحاله مدَّة طويلة. وهو ما جعل النصٌ يكتسب قيمة 
الوثيقة التاريخية التي لا ثُقَدّر بثمن. ولكَنْ ذلك لا ينبغي أن يُنسينا أن الغرض 
الأول للكتابة ليس مجرد تقييد لأحدات تاريخية» وإنّما هو تقديم سيرة رجل 
تميّزت بشمائل وأعمال جعلتها 2 نظر الكاتب جديرة بالتدوين والإشهار 
والاقتداء.والمشروع السّيري ينبني على دوافع ظاهرة أو خفيّة حقزت الڪاتب 
للكتابة عن عَلم محدد. فهو ملتقى لذاتيْن وإن تباعد بهما الزمان: الذات 
انكافة الاك كهت ا :كات الفوفة ها :ق رت 
ااخة الرفه وراك مادو وال اعمال ساس وسر 
كان منتظرا من الكتابة آن تكون صورة لذلك. 

ونحن هنا لا نروم التبستّط ب وصفض البنية السردية للسيرة 
وخصائصها» وإِنّما نحاول بيان حضور الڪاتب بے نصّه وتعبيره عن ذاته 
وتصويره لفترة من حياته. ولذلك سنحصر نظرنا ے تجربة الكاتب مع 
الحرب بما فيها من مصاحبة وثيقة لقائد فد ومشاركة 4 معاناة هذه الحرب 
الظولة 

جعل ابن شداد سيرة صلاح الدين 2 قسمين. بنى الأول على الأخبار. 
وقد بوّبها 4 فصول غرضية وتتبّع من خلالا " أخلاقه المرضيّة وشمائله 
الراجحة 2 نظر الشرع " (ص27). ومن ذلك تديّنه وعدله وكرمه وحلمه 
درسنا الخصائص السردية والحجاجية للسيرة من خلال مدونة واسعة وطرحنا مباحث أخرى تتصل 


بهذا الجنس السردي ضمن أطروحتنا للدكتوراه : " خصائص الكتابة في السيرة في الأدب العربي القديم من 
خلال السير المفردة ” ( في طور الإعداد للنشر )» إشراف الأستاذ محمد القاضى »كلية الآداب منوبة. 
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وشجاعته ومروءته. وكانت الحكايات التي ساقها دليلا على هذه الصفة أو 
تلك مما عاشه وخیره. فتواتر طي السرد قوله " رأیته " أو " شاهدته" أو ' 
سمعته . وسعى الكاتب ك القسم الثاني إلى متابعة حياة صلاح الدين 
السياسية والعمسكرية منذ خروجه من الشام إلى مصر مع عمه أسد الدين 
حتّى وفاة السلطان بعد سنوات من الصراع العمسكري مع الصليبيين. وقد 
حرص الكاتب 2 هذا القسم آيضا على بيان وضعيته راويا مشاركاء إذ 
سرد السنوات الأولى من نشاط صاحب السيرة السياسي والعمسكري تم 
ذكر التقاءه به غير مرة سفيرا من أمير الموصل قبل أن يلازم صحبته إثر 
عودته من الحج سنة 583 ٥‏ وزيارته للقدس بعد تحريرها : ' ڪشف الي ئه 
لیس 2 عزمه أن يمڪنني من العود لى بلادي وڪان الله قد أوقع 2 قلبي 
محبته منذ رأيته وحب الجهاد. فأحببته لذلك وخدمته من تاريخ مستهل 
جمادى الأولى سنة أربع وثمانين [...] وجميع ما حكيته قبل إنّما هو روايتي 
عمّن أثق به ممن شاهده. ومن هذا التاريخ ما أسطر إلا ما شاهدته أو أخبرني 
به من أثق به خبرا يقارب العيان " (ص141). واستمرٌ ابن شداد إثر ذلك يروي 
حياة السلطان ے2 تعاقب أيامها ومعاركها وأطوارها المختلفة» وهي حياة 
يلخصها قول الكاتب : " لقد هجر 2 محبَّة الجهاد ب سبيل الله أهله وأولاده 
ووطنه وسكنه وسائر ملاذه وقنع من الدنيا بالسكون 4 ظل خيمة تهب بها 
الرياح يمنة ويسرة " (ص 53)» وهو قول لا تخفى قيمته التعبيرية وقيمته 
ا 

قدّم ابن شداد 2 سرده معلومات تاريخية مهمة جدا عن تنظيم الجيش 
4 هذه المعركة أو تلك ومكوناته وقادته وتفاصيل عن خطط الحصار 
والقتال والآلات والقلاع والمدن المحررة. وقد تابح حركة السلطان بعمسڪره 
أو بجزء منه من مدينة إلى أخرى وأوامره إلى فصائل الجيش القريبة والبعيدة 
وحرصه الشديد على دحر الغزاة وتحرير البلادء هذا الحرص الذي قد 


107 


يحمله على مغالبة المرض أو ترك النوم والراحة الضرورية. يقول المؤلف ك 
سرده لحصار صفد : " عيّن مواضع خمسة مناجيق حتّى تنصب. فقال ب2 تلك 
الليلة : ما ننام حتى تُنصب الخمسة . وسلم كل منجنيق إلى قوم» ورسله 
تتواتر إليهم يخبرونه ويعرفهم كيف يصنعون حتّى أظانا الصبح ونحن 2ك 
خدمته رحمة الله عليه وقد فرغت المنجنيقات ولم يبق إلا تركيب خنازيرها. 
فرويت له الحديث المشهور 2 الصحاح وبشرته بمقتضاه وهو قوله ( ص ٠:)‏ 
عینان لا تمسهما النار: عين باتت تحرس ے سبيل اللّه» وعين بڪت من 
CSI ga) AE‏ 

ومع السرد التقصيلي لبعض الوقائع الحريية وحركة صلاح الدين 
فيها قائدا ومقاتلاء لم يغفل المؤلف عن تصوير السلطان 2 مختلف المواقف 
ال فعاف وا لات الف ن ضور تاره عك اال وو الك الضاهر 
أو توديعه» وحزنه الباكي عندما Î‏ وفاة ابن آخيه. وهو يروي ماشاهد 
من مفاملتة لجن الأسرى مل الجاع الي آم لكل واد نها بقروة 
خرجية» فإِنْ البرد كان شديدا " (ص229)ء والإفرنجية التي استغاثت 
بالسلطان ليرجع لہا رضيعهاء ' فرق لہا ودمعت عينه [...] ولم يزل واقفا رحمة 
الله عليه حتّى أحضر الطفل وسم إليها فأخذته وبڪت بڪاء شديدا وضمته 
إلى صدرها " (ص 240). وقد لا يڪتفي الراوي بسرد ما ڪان شاهدا عليه 
بلغة لا يخفى انفعالماء وإنما يردف السرد أحيانا بتعليق ينب عن محبة للقائد 
وتقدير عميق لأعماله وأخلاقه» فهو يقول ب2 نهاية سرده للمشهد السابق ٠:‏ 
فآنظر إلى هذه الرحمة الشاملة لجنس البشر. الهم إّك خلقته رحيما فارحمه 
رحمة واسعة من عندك يا ذا الجلال والإڪرام " (ص240). وقد تڪون هذه 
التعاليق وأآشباهها مفتتحة لسرد الحكاية» شأن قوله متحدثا عن رأفة صلاح 
الدين بشيخ مسيحي طاعن ب2 السن جاء مع الإفرنج للحجّ إلى كنيسة 
القيامة : " ولقد شاهدت منه رقة قلب ورحمة 2 ذلك اليوم لم يُر أعظم منها 
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وة ا 7ن 236 

ولا ڪان صلاح الدين» كما صوّره كاتب السيرة» مهموما دائما 
بالجهاد والتصدي للافرنج المتتابعة أفواجهم من البحر أو من الشمال» ڪانت 
حالته النفسية متأئرة بتقلبات هذا الصراع. قد يبدو عليه الانبساط والسرور 
د الا كو فن الا طراف نخد هتا 
اقا وقد الك الخ ك هو ال ك او قك أو ككل خاو اه 
الواصل إلى الإفرنج أو أخبار نجاحهم 4 حصار أو غدرهم بالأسرى أو 
القوافل أو غبرها شتضاعف اهتمامة وهحة قد مله ان هداد وهو اهن 
الملازمين له " وهو لا يقبل السلو " (ص277)ء مع أله 2 الغالب " ثابت الجأش 
راسخ القدم " يحول بصلابته الضعف والخوف ب2 نفوس المحيطين به قوة 
وأملا : " ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر تأئرت حى إذا دخلت إليه فأجد 
منه من قوة النفس وشدة البأس ما يشرح صدري' (ص209). ولقد أشار 
الراوي غير مرَة إلى معاناة السلطان من بعض أآمراء الأطراف وهم من قادة 
جيشه. ومن أبرزها عندما علم صلاح الدين بعزم الإفرنج على حصار القدس 
بعد نجاحهم ب4 حصار عكا والاستيلاء عليها وعلم بموقف بعض الأمراء من 
البقاء بے المدينة : " وكان رحمة الله عليه عنده من القدس أمر عظيم لا 
تخمله الخال فشن عله هة اروا واف ا1 22 دمه ج 
الصباح وهي من الليالي التي أحياها 2 سبيل الله " ( ص322). واعتمادا على 
هذه المعاناة والوعي بواقع الصراع بين جيوش تتلاحق وجيوش تتقاعس»› يبيّن 
ابن شداد تلميحا أو تصريحا السبب 4 قبول صلاح الدين الصلح مع محاولته 
تأخيره مرات» ڪما 2 قوله هذا للڪاتب : " قال لي " متى صالحناهم لم 
تؤمن غائلتهم فإني لو حدث لي حادث الموت ما تڪاد تجتمع هذه العساڪر 
ويقوى الإفرنج. والمصلحة ألا نزال على الجهاد حتّى نخرجهم من الساحل أو 
aE E AG oy EA SEE‏ 
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( ص302 ). 
لقد كان سرد ابن شداد لقصة حياة صلاح الدين» وخاصة لسنوات 
القتال مع الإفرنج» يتزاوج فيه باستمرار التدقيق التاريخي للوقائع والأشخاص 
والظروف والطابع الذاتي والانفعالي الذي كان 2 وجه من وجوهه وليد 
محبة للقائد وتقدير له. ويبدو من النص أن هذه المنزلة لصاحب السيرة 2 
نفس كاتبها قد نشأت من الصورة التي تشكلت لصلاح الدين عند العامة 
والخاصة منذ إنهائه لحكم الفاطميين وإرجاع مصر إلى رحاب الخلافة 
العباسية وما صار يشتهر عنه شيئًا فشيئا من أعمال سياسية ب4 الداخل 
ومواجهة للصليبيين ب دمياط وبك غيرها' وتشكلت خاصة إثر انتصار 
حطين " وذلك أنٌ الناس ما بلغهم ما يسر الله على يديه من فتوح الساحل وشاع 
قصده القدس» قصده العلماء من مصر ومن الشام بحيث لم يتخلف معروف 
م الحكور هن155 ف مكو واف اة و هو انو داد ل 
صلاح الدين أن يبقى معه. ولكَنٌ الصحبة الطويلة هي التي ولدت العاطفة 
التي تنكشف حرارتها 2 مختلف أرجاء النص والعلاقة الذاتية بين الرجليْن 
التي ثُنبى بها التفاصيل الصغيرة» شأن قول الكاتب : " ا شعر بحضوري 
استحضرني وهو وحده قبل أن يدخل إليه أحد. فدخلت عليه رحمة الله عليه 
فقام ولقيني ملقى ما رأيت أشدَ من بشره فيه رحمه الله ولقد ضمَّني إليه 
ودمعت عينه" (ص357)» أو قوله بعد وصف مؤئر لأيام مرض السلطان 
واف و كن وها له ك الارن و الملا م مد كد الحا 
الراشدون. وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا الله تعالى. 
وبالله لقد كنت أسمع من بعض الناس يتمنّون فداء من يعر عليهم بنفوسهم»› 
وما سمعت هذا الحديث إلا على ضرب من التجوّز والترقّص إلى ذلك اليوم 
1 


نجد ملامح من هذه الصورة في رحلة اين جبير وقد تحدث عن صلاح الدين في مواضع كثيرة بلغة لا 
يخفى منها ما يكنّه الرحالة من تقدير لهذا السلطان. 
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فإئي علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قيل الغداء لقدي بالنفس " (ص364). 

لقد لازم ابن شداد صلاح الدين منذ جمادى الأولى سنة 584 ه 
بشكل مستمر تقريبا. فكان قاضيا لىسكره وإماما للصلاة معه أو للصلاة 
على الشهداء (ص169). يستشيره السلطان ے2 الشؤون الدينية ويستعين به 2 
تقوية نفوس الأمراء وجنودهم عند اشتداد الخطر (ص 321). وقد يرسله إلى 
الخليفة أو إلى أمراء الشام والعراق للمون على الجهاد (ص178) أو يُحمَّله 
أوامر وتوصيات لقادة عسكره عندما يكونون 2 منزلة بعيدة من منازل 
المعركة (صص292ء 334) أو يقوم مقامه 4 تولية وال (ص308). وقد 
يكون له دور الحاجب الذي ينقل للسلطان بعض رغبات أبنائه أو أمرائه 
ان236 353 

ولذلك لم يعش ابن شداد تجرية الحرب من موقع القرب من القائد 
فحسب» وإنّما كان أيضا مشاركا ك النشاط العمسكڪري متحملا مع 
الآخرين معاناة .الخرب الظوطلةء. إن كانت مساهمته ے القتال قليلة : 
أوكنت ممن دخل ورقى على السور ورمى العدو بما يسر الله تعالى' 
(ص168). لقد كان وصفه للجيوش والمقاتلين وآلات الحرب وسرده لتفاصيل 
المعارك والمشاورات والمفاوضات وغيرها من موقع الحاضر والمشارك والمنفعل» 
وكان معبّرا عن هذه التجرية التي عاشها مع جموع المقاتلين والمسلمين 
الحاضرين وما رافقها من أحاسيس ومشاعر وهرات نفسية 2 أوقات القوة 
والنصر وآوقات الشدَة والاندحار. فوصول فصائل من العسكر الإسلامي إلى 
أرض المعركة يكون " عيدا من وجوه متعددة" (ص215)ء ويرفع من القوة 
النفسيّة للمقاتلين المحاصرين داخل أسوار عكا فيتحدون زحف العدو : ' 
فتحوا الأبواب وباعوا أنفسهم لخالقها وباريها ورضوا بالصفقة الموعود بها 
وهجموا على العدوّ من كل جانب وكبسوهم 2 الخنادق وأوقع الله الرعب 
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ے2 قلب العدو وأعطى ظهره للهزيمة" (ص215). وقدوم مدد للعدو " 2 خمسة 
وعشرين شانيا مملوءة بالرجال والسلاح والعدد" ڪان دعما ماديا هائلا 
للصليبيين وكان له انعكاس سلبي واضح» فقد ' آثر قدومه 2 قلوب 
المسلمين خشية ورهبة" (ص243). ويبدو وصف كاتب السيرة لآلات الحرب 
التي اصطنعها الأعداء متصلا بهذه المعاناة الجماعية. ففي سرده لما جرى 2 
حصار عكا الطويل» يصف ثلاثة أبراج للعدو ويذكر تأثيرها بے نفوس 
المسلمين داخل الأسوار وخارجها: ' وڪانت هذه الأبراج ڪاتها الجبال 
افا می وا ا و 
قلوب المسلمين وآودعها من الخوف على البلد ما لا يمكن شرحه. وآيس 
التام ن من لى اة وفطت لوت الهاقة ةه اطا باحك 
صلاح الدين جمعا من الصتاع لديه 2 إحراقها ومڪن نحاسا دمشقيا من 
الدخول إلى المدينة ونفذ خطته : " ضُرب البرج الواحد بقدذر فلم يكن إلا أن 
وقعت فيه واشتعل من ساعته ووفته وصار كالجبل العظيم من النار طالعة 
ذؤابته نحو السماء فاستغاث المسلمون بالتهليل والتكبير وغلبهم الفرح حتى 
كادت عقولمم أن تذهب[...] وما كان إلا ساعة حتّى ضرب الثالثة فالتهب 
وغشي الناس من السرور والفرح ما حرّك ذوي الأحلام والنهى منهم حركة 
الشباب الرعناء " (ص186). 

هكڪذا نتبيّن أن ابن شداد لا يسرد سردا تاريخيا محايدا ولا يصف 
وصفا جافا. لقد كان حاضرا 4 ساحات القتال يعيش الرعب الذي يعيشه 
رفاقه ويعيش معهم الأخبار السارة والفرح بالنصر. فكان السرد والوصف 
ملوَنيْن باستمرار بألوان مما تعيشه النفوس 2 مثل تلك الظروف. ولقد ڪان 
تصوير ابن شداد لما عاشه وشارك فيه مندرجا 2 سرده لقصة حياة صلاح 
الدين. وقد ظهرت من النص حياة جهاديّة 2 المقام الأول؛ إذ هو اعتتى خاصة 
بالسنوات التي لازمه فيها ب4 حله وترحاله مقاوما للغزو الإفرنجي. وقد 
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تفا عق هده الع ي فن ا نكا لفان و تالكا عن اة 
طافحة بالمحبة له والتقديس لسيرته والدعوة الصريحة أحيانا إلى الاقتداء به. 

وبصرف النظر عن الغرض الأساسي للكاتب من وراء كتابة نصه› 
فممًا لا شك فيه أنه أكسب الأدب العربي القديم نصا من أبرز النصوص 
المفعمة بالذاتية .وإذا كانت مقتضيات المشروع السيري لم تسمح له بالتوسع 
سرد أحداث حياته 2 هذه الفترة» فضلا عمّا قبلها أو ما بعدهاء فإتها لم 
تمنعه بل لعلها أتاحت له المناسبة ليروي صحبته الوثيقة لقائد سياسي 
وعسكري فد وتجربته الشخصية مع معاناة الحرب الطويلة التي خاضها ذلك 
القائد. فكان النص بخصائصه التي حللنا من السّير التي تقف على مشارف 
السيرة الا : 
الذاتية والنظام الأجناسي 

أن كا مده لت هی اا ا عفادا فی ورک غي 
حضور الذات الكاتبة ب نصها وسردها لجوانب متعددة من تجاريها الحياتية 
المتصلة قليلا آو كثيرا بالآخرين. فالفرد يبدو هنا مقتربا من الجماعة 
مشاركا 4 بعض آمالما وأعمالما أو متباعدا عنها مختلفة رؤيته عن رؤاهاء 
ومعبّرا عن أفكاره وانفعالاته 4 مختلف هذه التجارب. لن السرد الذاتي 
دة اانضر ن ل يكن على فاكاة واخ فالتيوالهتادق :عن النفن 
ييدو احيانا 4 مهب عوامل متضارية. قد يڪون الڪاتب محل تجاذب بين 
الرغبة 4 سرد التجربة الذاتية والتحرج من الحديث عن النفس» وقد يڪون 


قار غوسدورف ( مرجع سابق»› الفصل7) إلى حالات من التماهي بين السيرة الذاتية والسيرة. ولكنه لم 
يتحدّث عن نصوص السيرة التي تتضمن سردا لجانب من حياة كاتب السيرة مندرجا ك سرد قصة حياة 
العَلم المكتوبة سيرته» باعتبار تقارب الشخصين ردحا من الزمن على المستويين الذاتي والعام واشتراكهما في 
جملة من اع والأعمال ذات البعد الجماعي والتاريخي كما هو الشأن في نص ابن شداد الذي حللناء 
وإنما تحدّث عن نصوص من السيرة يكاد يمحي فيها صوت الكاتب وحضوره السردي امحاء تاماء رغم أنه 
یسرد أحداث حياة مشتركة فى جوانب منهاء تاركا المجال لهيمنة صاحب السيرة بأعماله وخاصّة بأقواله 
وخطاباته المكتوبة وأفكاره حى لكأن النص سيرة ذاتية كتبها شخص آخر. 
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على العكس واقعا تحت هيمنة الشعور الطاغي بعظمة الذات وقيمة تاريخها 
الخاص. و مختلف الأحوال» لا تستطيع الكتابة إلا أن تكون متفاعلة مع 
النظام الفكري والثقا2 الذي ينتمي إليه الكاتب والتقاليد الكتابية التي 
تسيّج نصه.ومهما تكن درجة وعيه بأهمية التعبير عن الذات وحدوده ومقدار 
اداد الك عن الت قرخ ها هن البق و اهو طا حن 
EULA EE SER‏ 
وما ا 2 جرا سرامو ا اا ات اکا 
وأئرت ب4 وجودها ونظرتها للآخرين. والكتابة نفسهاء على تعدّد البواعث 
O O PE E‏ 
ورغبة ب4 مشاركة القراء 2 معرفة تفاصيلها وتثمين بعدها الانساني» لأن 
الڪاتب لم يڪتب لنفسه وإتما للتواصل مع عدد ڪبير من الناس. 

ولقد حاول عملنا منذ المستهل أن يكون مساهمة 2 الحوار الدائر بين 
بعض الباحثين حول الذاتية 2 النثر العربي القديم ومدى اتصال النص النثري 
بحياة المؤلف ووجدانه. وقد اجتهدنا 2 بيان ذلك من خلال الإنصات إلى 
صوت الذات الكاتبة» هذا الصوت الذي قد يكون محجوبا بمضامين 
تاريخية أو جغرافية أو فقهية أو صوفية أو غيرها. وهو احتجاب ضاعف من 
ا يي الارن صوص السين اتير الراك وي الا رهن 
لنصوص السيرة الذاتية نفسها". وهذا ما يجعانا ننتبه لإشكالية أڪثر 
تاعا ودا من مدا لذا وهي الت بطرائى التظو رى اثر 
العربي القديم ومناهج التأريخ له وتصنيفه ومدى الوعي بمنظومته الأجناسية› 
إذ لا يخفى التأثير الذي تواصل القيام به 2 دوائر التعليم الجامعي والبحث 


اظر تراشا رمجعة الفافي لكاب * الها ل اله بن باقن ما فيا أن هذا النص على عكس ما 
قيل ليس نص مذكرات ووقأئع تاريخية وإنّما هو سيرة ذاتية من حيث الموضوع والبناء والغاية. 

محمد القاضى » كتاب التبيان لعبد الله بن بلقين : مذكرات ام سيرة ذاتية ؛ ضمن الكتاب الجماعى : 
التراث الأندلسى في الثقافة العربية والاسبانية» منشورات مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية › الجامعة التونسية › 1991« ضفن35 - 52. 
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بعض الدراسات القديمة نسبيًا والتي يعاد طبعها بشڪل واسع وهي تڪاد 
تحصر تاريخ هذا النثر 4 ثلاثية الصنعة والتصنيع والتصتّع. 

لقد سعيتا إلى أن نبيّن» من خلال تحليلنا الموجز لثلاثة نصوص من 
أجناس مختلفة » أن الذاتيّة لا ثطلب ے السيرة الذاتية وحدهاء وإتّما ثطلب 
ایا چا سوا عى م انر و الهو رل إن ان هد اتخون 
e A O a a a‏ 
مقوميّن جوهريين فيها. اما الأول فهو قوة الإحالة المرجعيّة باعتبار ما لهذه 
النصوص من صلات بالتاريخ العام والتاريخ الشخصي للكاتب. وأمًا الثاني 
فهو نزعة التحدث عن النفس وتصوير الذات ے2 مختلف تجاربها والڪشف 
عن هواجسها وانفعالاتها ورڙؤاها. 

ولا شك ب أن المرور من النصوص إلى الأجناس يقتضي الكثر من 
الأسئلة والتدقيقات المنهجية» فقضلا عن الحاجة إلى دراسة واسعة ومقارنة بين 
النصوص. وإن اتساع زاوية النظر والبحث كفيل بأن يرسم بدرجة أعلى من 
الدقة دوائر الذاتية ب2 النثر العربي القديم ويحدد مدى مساهمة هذه المسألة 
ها انا 1 اون ان اذاف 
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المتكلم في 'كتاب التوهم" 


لأبي عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي 


كڪلية الآداب والفنون والإنسانيات ۔ منوبة 


مسد 

يُعزى اختيارنا مبحث المتكلم (ءاءما) ج كتاب التوهَم للمحاسبي 
إلى اعتبارين اثين. أحدهما متعلق بالمتكلم. فقد استقطب الاهتمام ے 
اذ A a a OE O‏ 


'المحاسبي» کتاب التوهم »> ضمن "كتاب الوصايا“. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلميةء ط. 
1» بیروت› 1986. ص 85 448. 
وتجدر الإشارة إلى أن کتاب ”التوهم" قد طبع مرارا ونشر أيضا ضمن : : المحاسبي » ”آاداب النفوس“ »> تحقیق 
عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية › بیروت › 1988« ص. ص159 -201. وله مخطوطتان 
إحداهما تحمل عنوان "التوهم“ وهي مودعة بودلیانا تحت رقم 611 والأخرى عنوانها “ التوهم بکشف 
الأحوال وشرح الأخلاق“ . وهي محفوظة بمتجانا تحت رقم 4//. واعتمدنا نسخة دار الكتب العلمية 
انيا أسبق نشرا وأوضح ترتيبا. 

: انظر على سبيل المثال‎ 
Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage, 
Armand Collin, Paris, 1980, p.p171-183. 
Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Minuits, 1984. 
Christian Plantin, Essai sur 1’argumentation, Kimé, Paris, 1990. 
Jean Cervoni, L’énonciation, P.U.F., Linguistique nouvelle, Paris, 1987. 
Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Êd. Bordas, 
Paris, 19 

EET‏ مصطلہ ح المتكلم لدی باحثي إنشائية ة التلفظ والتداولية لكائنات ثلاثة ثة على الأقل. ولکل کائن من 
هذه الكائنات وظيفة يؤديها. فثمة المتكلم الذي لا يعدو أن یکون الذات المتكلمة (۲14۸6م (Sujet‏ وهي 
ذات تجريبية « ٤ں٩1٣آمآع E٣۵‏ » أساسا أنتجت القول في مقام مخصوص» في حين أن الكائنين 
الآخرين هما خطابیان. أحدهها امتكلم الذي هو مصدر القول في الملفوظ والطرف المسؤول عن الكلام» وأما 
الآخر فهو llتلفظ sl! (Enonciateır)‏ في ذاك اللفوظ بأداء دوري الإدراك وإنجاز أعمال لغوية 
كالاستفهام والإثبات والوعد. هذا علاوة على أن المتلفظ يمكن أن يكون صوتا أو مجموع أصوات حاضرة في 
كلام ذاك المتكلم» بل إن الشخص قد يكون متكلما ومتلفظا في الآن نفسه في الملفوظ. لا مراء» فهذا التمييز 
الحاصل بين كائنات المتكلم هذه ناجم عن وضعية منشى الخطاب وعن دوره داخل عمليّة التلفظ وبالتالي 
عن علاقة الخطاب نفسه بمفهوم تعدّد الأصوات الذي سنه باختين» انظر: 
Oswald Ducrot, Le dire et le dit, op.cit., p.p192-210.‏ 
C.K.Orcchioni, L’implicite, Armand Collin, Paris, 1986, p.p32-33.‏ 


وك منزلته من الخطاب' وعلاقته بالمتكلم إليه. ولئن بدت بعض المسائل 
المثارة فيه طارفة كالجهة” )M0۵1116(‏ فان بعضها الآخر تليد من قبيل صورة 
ذات المتكلم (5ه٠ا8).‏ وثاني الاعتبارين فخاص بكتاب التوهم. فقد ظلّ 
مّهملاء لا يحظى بعناية الدارسين بالرَّغم من تميّز خطابه السردي بميزات 
لعل أبرزها تطويره وظيفتي السند والمتن 4 رواية الآأخبار لأداء وظائف عدا 
التوثيق واحتضانه رحلة غيبية تقحم فيها صاحبه قبل غيره حجب الغيب» 
ORES‏ 

وقد لفت انتباهنا فيه حضورٌ للمتڪلم ارتأينا مقاربته. لڪن قبل ذلك 
تحرف فار ادات 


1 اعتبره "بنفنست“ ركنا من أركان الخطاب حين قال: ”الخطاب في مفهومه العام کل قول یقتضی ي متکلما 
وسامعا ومقصد تأثير في ذاك السامع بوجه من الوجوه". انظر: 
Emile Benveniste, Problèêmes de linguistique générale, Editions Gallimard, Paris,‏ 
p 246.‏ ,1966 
وذهب "بنفنست“ إلى أن الكلام لا يستمدَ وجوده إلا من كون المتكلم فيه ذاتا وهو يحيل على ذاته تلك 
و ”نا ”حاضرة في الخطاب. نفسه» ص 260. 

اعتبر "بنغذنست' ' أنه لا يمكن تصوّر حضور للذات المتكلمة إلا وهي تتّجه إلى مخاطب تخاطبه. انظر: 
مرجع نفسه. صفحة نفسها. 

الجهة عموما مائلة في ما يتخذه التكلم في ملفوظ ما من موقف مما يقوله وما يبديه من اعتقادات تجاه 
الخاطب. انظر: محمد الخبو» مدخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية» مكتبة علاء الدين» صفاقس 2006ء 
ص. ص63 201-1. 
ومن البحوث الغربية التى اعتنت بالجهة» انظر: 
Le Querler Nicole, Typologie des modalités, Ed. Presses Universitaires de Caen,‏ 
.1996 
Julie Leblanc, De avant texte au texte achevé, Genêse et modalités de mondes‏ 
possibles, In: L’énonciation, La pensée dans le texte, Textes réunis par Parth‏ 
Bhatt et autres, 2 Éd. Trin texte, 2001.‏ 

الإيتوس وهو أن یرسم امتكلم صورة عن ذاته تجعله أهلا إلى أن يُصدَق ويقبل قوله. انظر: أرسطوطاليس› 
ا تعريب عبد الرحمن بدوي › وكالة المطبوعات › الكويت ودار القلم» بیروت › 1979 ص10. 

أعثرنا الج عل قر وحود ي ككل بها دوج ار فاخي بالتحلیل کتاب اتر يفف 
رحلة غيبية متخيلة. انظر: محمد لطفي اليوسفي› حركة السافر وطاقة الخيال: دراسة في المدهش 
والغريب» وارد في ا http://www.nizwa.com/volume37/p53_62.html‏ الذي 
تمت زد يارته يوم 12 من شهر نوفمبر سنة 2008 ف الساعة 20 و10د. 
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تقديم "كتاب التوهم 

ورد العنوان مركبا إضافيا جزؤه الأول مضاف يفيد الخط والفرض 
وتسجيل النفس 2 صحيفة ' ب4 حين أن جزءه الثاني مضاف إليه مصدر من 
فعل توم آي تمل الشيء إن ڪان 2 الوجود أو لم يڪن“. والتوهَم من وجهة 
دينيّة هو تخَيَلٌ المؤمن أهوال القيامة. وبتخيله إيّاها 2 الدنيا تُخفف عليه 2 
الآخرة”. أمَّا من وجهة صوفيّة فيكون التوهّم بالقلب أو بالعقل. وإذا استطاع 
امريد حمل نفسه على التخيّل فقد اهتدى. والحجّة ب4 ذلك أن "حديث النفس 
إلما هو تروية"” لأنَ النفس لا تتحدَّث إلا بامعاصي والذنوب؟. إن نسجت على 
منوال العقل والقلب ب2 التوهّم تزكت وتطهرت وتساوت مع القلب ب4 وعظ 
صاحبها وزجره. ويُستدلٌ على ذلك بحديث الرسول (صلعم): "إذا أحب الله 
عبدا جعل له واعظا من نفسه» وزاجرا من قلبه» یأمره وینهاه". اما فلسفيًا 
فالتوهم رديف المتخيلة“ التي تمتاز بقدرتها على الابتكار والخلق'. وتزداد 


' ابن منظور» لسان العرب» دار لسان العرب. بيروت» 1970ء مادة: كتب. ولكلمة كتاب مداليل عدَةَ 
منها ما يكتب فيه كالصحيفة ومنها ما يكتب منها كالدواة. انظر:الزبيدي» تاج العروس» دار صادرء 
بیروت » 1965 . مادةركتب). واستعملت أيضا بمعنی الرسالة المحررة على ر من قبیل قوله : اذهب 
بکتابي فألقه عليهم. انظر مزيد تفصيل: صالح بن رمضان» الرسائل الأدبية من القرن الثالث إلى القرن 
ا منشورات كلية الآداب بمنوبة › 2001 › ص .ص 101-99. 

اين منظور»› لسان العرب» مصدر مذکور»› توهم الشيء : تخيله وتمگله > کان في الوجود أو لم يكن. وقال: 
توهمت الشيء وتفرسه وتبینه بمعنى واحد. والوهم: الطريق الواسع. وهم: الوهم من خطرات القلب› 
والجمع أوهام؛ وللقلب وهم 

إن الذي نظر إلى آخرته ورأی أسباپب هلاکه فیها بقلبه وجوارحه› وفرع لنفسه بالفکر والتوهم أعلام 
الآخرة فشاهد بها أهوالها وشدائدهاء وأراها بالتوهّم النار والجنّة من ورائهاء وأنّها لا تصل إلى الجثّة إلا 
بعد النجاة من عذابهاء مفارق ذلك بسخاء نفس ومحبة. المحاسبى» الوصاياء نفسه» ص.ص341-340. 
“ محمد بن الطيّب. وحدة الوجود في التصوّف الإسلامى في ضوء وحدة التصوّف وتاريخه» دار الطليعة 
للطباعة والنشر. بیروت. 2007. ص34. 

المحاسبي. الوصايا» مصدر مذكور» ص300. 

زوی عن الرسول(ص) قوله: “عفى [كذا] عن متي ما حدثت به نفوسها” انظر:المحاسبي » الوصاياء 
نفضه »الصفحة نفسها. 
۳ حدیث أخرجه ابو داود عن سلمان. انظر: المحاسبي› الوصاياء نفسه» ص306. 

الكنديء رسال في حدود الأشياءء ضمن رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق محمد عبد الهادي أبي ريدةء 
دار الفكر العربي. القاهرة» 1950ء جزء:1» ص167. وعد الفارابي المتخيَلة "من أعجب قوى النفس 
الباطنيّة“ الفارابى» كتاب آراء أهل المدينة الفاضلةء تحقيق ألبير نصر نادرء المطبعة الكاثوليكية » بيروت› 
9.,., ص70. 
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فاعليتها عد اتوم وغند امرض وانكوف والأضطراب العقلي؛ فير ابيا 
خيالات أو صورا محسوسة لا نسبة لہا إلى المحسوس لكتها تبدو أمامهم 
رق ت ا د 

اا تاب ارف هف اف فا وقالف هن اة رة 
REE EG‏ ا ا اه 
وبيوم الحساب ودعوة المخاطب إلى الندم على عصيانه وحته على طلب العفو 
من الله وأمره بتخيّل نفسه وقد صُرع وشيڪا. 

وتنطلق الرحلة بطور نزع الموت ومعاينة وجه ملك الموت والجلوس لسؤال 
الملكين فانفراج القبر عن يوم القيامة. ثم يليه طور الحشر وما يتخاله من نداء 
المنادي للعرض ووقوف الخلائق بين أيدي الله 2 جزع وخوف وانشقاق السماء 
وطلب الشفاعة والمرور بالجسر وأهواله ووصف عذاب جهتم. ثم تنتهي الرحلة 
بطور وصف الجتة. فَيُرفع الحجاب ويظهر الله بكماله على صفوته وقد 
ازذذ عازه اهدهم اناه خا و اتراق راما الكاهة ,ف رها غل 
طلب المتكلم الرضا من الله بالعمل الصالح لنيل ثوابه والدعاء لكاتبه 
بالتوفيق. 


أ ابن رشد» كتاب النفس» ضمن رسائل ابن رشدء مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر آبادء 1947ء 
ا 

ابن سيناء الإشارات والتنبيهات› مع شرح نصر الدين الطوسي› تحقيق سليمان دنياء دار المعارف 
بمصر؛ طبعة2› (د.ت)» ج: :4 .130.125 . وتتلو المتحيّلة - حسب ابن سینا - قوة باطنية أخری 
هيا الوهم أو المتوهمة» وهي في نظره قوة نفسانية ”“أكثر تجريدا للشيء المحسوس” من الخيال ومن المتخيلة. 

ak‏ :.. ص379. 

* اندي نقسه» صفحة نفسها. 

“ يتألف النص الوارد ضمن المحاسبي؛ کتاب الوصایا من ست وخمسين صفحة من الحجم المتوسّط وأا 
النص الوارد ضمن المحاسبي› کتاب آداب النفوس فيشتمل على خمسين صفحة فحسب» والسبب في 
اختلاف الكمّ بين النسختين عائد إلى الإخراج والعنونة اللذين تتميز بهما النسخة الأولى من النسخة الثانية. 

تتسم فاتحة ”كتاب التوهم" بالقصر. فطولها لا يتعدّى تسعة أسطر. انظر: المحاسبي » كتاب التوهم ضمن 
كتاب الوصایا» نفسه» ص387. 
خاتمة كتاب التوهم تقتصر على سطرين. نفسه» ص444. 
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تلك هي الرحلة الغيبيّة التي أمر المتكلم مخاطبه أن يجعل نفسه تتخْيّل 
a a A EES E‏ 
کک طيلة النص“. فبدت الوقائع محتملة الحدوث» خاضعة لبنية 
سرديّة بسيطة تُختزل 2 اختبار ورد 2 مفتتح النص" الحمد لله [...] الذي 
جنا للبلوئ والاختبار 687 وضهخن ية هذا الأختان على فاتة 
التجاح والفشل. فإِمًا أن يتحقق الثواب والفوز بالجنّة» وإِمَّا أن يكون العقاب 
والحشر 2 جهتّم. 

وهكذا يبدو نص 'التوهّم' نصا سرديًا مُوغلا ب2 التخييل بله ج 
التوهم. وقد بانت لنا فيه خطتان هما خطة الكلام وخطة الصّمت. لذلك 
ھر غل فد هان انط 
[- المتكلم ناطقا: 

يُعنى مبحث المتكلم ناطقا بالفحص عن أصناف المتڪلمين وعن 
لأر دا ف اة الات 
اف اك ن 

يحتضن "كتاب التوهَّم' عددا من المتكلمين تبلغنا أصواتهم إِنْ 
مباشرة كصوت الراوي الأوّلي وإنْ بصورة غير مباشرة من قبيل صوتيْ الله 
والرسول(صلعم) 2 النص الديني الإسلامي وآصوات الرواة المحدثين 2 
الآحاديث والآخبار ومن قبيل ما تنطق به شخصيات الآخرة من أقوال. 


' تكررت عبارة ا ' ونظيراتها من قبيل ”توهّم قلبك” و"لو توهمت نفسك“ في النص زهاء ست 
وعشرين مرة في حين أن عبارة 2 “ المتعدية إلى غير النفقس تناهز تسعا وستين مرة. 

حاولنا إحصاء فعل الأمر "توهم “ الوارد ف النص فألفیناه یتکرر انين وتسعين مرةء منها ست وعشرون 
مرة يتعدّى فيها إلى النفس: و با وباي الراك ينعد يا إل اعدا الت فن كبرل : "فتوهم 
جوابك باليقین“ أو "توهّم سرور قلبك“. على أن ما نبتغيه من هذا الإحصاء هو تأكيد أهمية التوهم بالسبة 
إلى بنية الأحداث وصيغة الخطاب من جهة وإبراز جدارته پأن یکون المصدر المشتق منه عنوان الكتاب بلا 
منازع من جهة أخرى. 
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1 الراوي الأوّلي: 

نعاين حضوره من ضمير المتكام الذي يطفو على سطح السرد ك 
موضعيْن من النص فحسب. أحدهما ورد 2 الفاتحة و2 قوله: 'فعجبت ڪيف 
تقر عينك1...]" (ص 387) والآخر 2 قوله: 'فتوهّم ما وصفت لك» فإنما 
وصفت لك بعض الجمل" (ص419). ومع ذلك نستشقه أيضا من ضمائر نحويّة 
مختافة ‏ استخدمها هذا الراوي أثناء توجّهه إلى المتلقي ولا سيّما من صيغة 
المخاطب التي يأمر بمقتضاها مرويًا له شخصية بأن يتخيّل نفسه وقد بعث 


بعد موت. 


إله راو مجهول الہوية» مجرّد من الاسم العلم ومن الخصائص المادية 
والنفسيّة. يسرد أحداث الرحلة سردا سابقا. وقد خول له هذا الموقع الزمني 
الاطلاع على الغيب وتجاوز مخاطبه دراية بعالم الخوارق والتخيّلات. ومن ثم 
كان الناهض بوجهة النظر. وقد أعلن بنفسه أئه المبئّر الواصف: 'فتوهم ما 
وصفت لك". فالشخصية المخاطبة مدعوة إلى التخيّل والمعرفة. والمتكلم هو 
من يوجّه بصرها وبصيرتها ويحدد سلوكها ويرسم لہا الطريق إلى الآخرة. 

ويمكن رصد صورة ذات الراوي الأوّلي من خلال كونه روى آحداثا 
لم يشارك فيها واضطلع بوظائف أبرزها حث مخاطبه على تخيّل نفسه وقد 
انطلق ب4 رحلة غَيبيّة أوجد لقيامه بها دوافع حاملة على الاقتناع ورب آطوار 


ورد سرد ”كتاب التوهم" في البداية بضمير المتكلم الجمع الذي يحيل إلى المتكلم واللخاطب أو المخاطبين في 
آن معا. يقول: "الحمد لله الواحد القهار...] الذي جعلنا للبلوى والاختبارء وأعدّ لنا الجنّة والنار[...]“ 
(ص385) ثم تحول إلى ضمير الغائب المحيل على الإنسان الفرد:” وطال لذلك الحزن لمن عقل واذكر» حى 
يعلم أين المصير وأين المستقر» لأته عصى وخالف المولى[...]“ (الصفحة نفسها)» ثم إلى ضمير المخاطب 
المغرد :” فإلى الله فارغب[...]» وإياه فسل [...]» به فاستعن“ (الصفحة نفسها). فضمير المتكلم المفرد:" 
فعجبت كيف تقر عينك[...]" (الصفحة نفسها)» ثم إلى ضمير المخاطب المغرد المعرّز باللازمة:" توهم 
نفسك“» ليتواصل على مدى الرحلة إلى ما قبل النهاية بقليل حيث استعيض عنه بضمير الغائب المفرد 
العائد إلى الشخصية المحوريّة على هذا النحو: “ فلما دنا من باب قصره وخيامه قامت الحجاب رافعى 
ستور أبواب قصره [...]“ قبل أن ينغلق النصٌ بصيغة المخاطب: "فكن إلى ربك مشتاقا [...] وابتهل في 
طلب الله بقضله وإحسانه..."(ص444). 

الحمل على الاقتناع )۲8۲8۷03810١(‏ حسب المختصين في الحجاج مخاطبة القلب والعقل جميعا. انظر: 
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تلك الرخة ودد أغمالا واناط تلك الأعمال قواغل وضر مخاطة دة 
مذعنة لأوامره» تتخيّل ما يطالبها بتخيله. 

ومنذ فاتحة الكتاب حدَّد هذا الراوي الأوّلي عقدا إجباريًا ‏ بينه وبين 
المخاطب يقتضي أن "أهوال يوم القيامة إنما تخفف على أولياء الله الذين 
مھا ادا يقو ورقم آن هذا الد تون ونا ه) ورد د 
نص قصصي قائم على التوهم والتمويه وليس بصادر عن شخص تاريخي 
فيمكن اعتباره ادا مرتبطا بحال استياء الراوي من مخاطبه القرير العين. 
لذلك كانت صيغة الأمر مهيمنة على الأعمال بالقول. ويستصفى هذا الأمر 
اک و فار و ال كر د ا و و م ل 
حالية وبتراكيب شرطيّة جمة وبصيغة المضارع الدالَّ على الاستقبال مما 
صيّر المخاطب مستسلما لمشيئة الراوي ولما يريد منه أن يتخيّل. 

لذلك يلوح المتكلم الراوي 2 ”كتاب التوهم" زاهدا مُمتكفا مُؤمنا 
بقدرة الله وبيوم الحساب» ومُحدَثا فقيها مُستوعبا المنقول وثقافة العصرء لا 
واا وا خر بالات 


Ruth Amossy, L'argumentation dans le discours (Discours politique, Littérature 
d'idées, Fiction), Nathan/ Her, Paris, 2000, p 226. 
يعد العقد إجباريًا عندما يرغم المرسل مرسلا إليه على قبول مهمّة البحث عن موضوع القيمة على أساس‎ 
Greimas (A.J.), Eléments pour une théorie de :رظil‎ .yلعألا خضوع الأدنى لأوامر‎ 
interprétation du récit mythique in Communications,8, L’ analyse structurale du 
récit, Ed. du Seuil, Paris, 1981, 2 

“ المحاسبيء > الوصاياء نفسه» ص414. 

اعتبر "سيرل" أن النصْ التخييلي ولا سيما القصصي منه وإن تضمَن الأعمال اللغويّة وخاصة الإثباتات 
فإتها مصطنعة وغير جادة. إلا أن ”جونات" بين ردا على ”سیرل' " أن الأعمال المتضمنة ف القول غير الجادة 
والمتصتعة ف النص الأدبي تبطن أعمالا مضمنة في القول جادَة لأنْ عدم صدق الأعمال بالقول في التص 
التخييلي هر ی نهاية الأمر صورة لأعمال مضمنة في القول صادقة قصد إليهاء بطريقة غير مباشرة› الؤلف 
من خلال مفوضه الراوي. انظر: 
معجم السرديات» مخطوط من تأليف وحدة بحث الدراسات السردية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات› 
منوبة(قيد النشر)» مادة: عمل لغوي إعداد: محمد الخبو. 
Gérard Genette, Diction et fiction, Seuil, Paris, 1991, p125‏ 
John R. Searle, Sens et expression: études de théorie des actes de langage,‏ 
Editions de Minuit, Paris, 1982, p.p108-111.‏ 
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على أن صورة المتكلم هذه لا تتجلى بوضوح 4 نظرنا إلا متى تدبّرنا 
وجهًا آخر للمتكلم هو المتكلم إليه. 
2 المتكلم الآخر او الضورة والمرآة: 

المتكلم إليه 2 "كتاب التوهّم" كائن تخييلي» إليه يتوجه المتڪلم 
علنا بضمير المخاطب المفرد. وهو مطموس المعالم» غفل من الاسم أيضا على 
غرار المتڪلم يڪاد يڪون بلا ماض ولا حاضر› يحيا 2 دنياه مُطمئنَ 
البال» ساهيا عن آخرته. مما اخنطر المتكلم إلى أن يقف منه موقف 
المستغفرب:" فعجبت كيف تقر عينك؟ أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك؟ 
وقد عصيت ربك [..." (ص387)» وإلى أن يأمره بتوهم نفسه قد نزل الموت به 
وشيكا ودفن سريعا وانبعث ليشهد يوم الحساب (ص389). وقد صوره 2 
رر الا حر وود اة وهه 6ن ها رهه هن وت 
(ص394)» قد أضناه طول الانتظار (ص398)ء فبدا حائرا مع الخلائق مرتبكا 
لا يدري مصيره (ص 406)» أتزل به قدم فيهوي من الجسر فتتڪسر قامته 
وترتفع رجلاه فيقع 2 سعير جهتم (ص415) أم يجتاز الصراط آمنا مطمئتا 
فيد خل الجنَّة مبيض الوجه» مسرور القلب بي موكب بهيج (ص425)؟ 

ولئن استأثرت جهنم وألوان عذابها بنصيب من اهتمام المتكلم الراوي 
حين أمر مخاطبه بتصور نفسه قد حشر 2 سعيرها فإِنَ ما خص به الجتّة 
ونعيمها من وصف كان أوفر حظا جراء الاستعانة بسياسة يهيمن فيها 
الترغيب على الترهيب'. فقد أخرج صورة المتكلم إليه مُخرج صورة سيد 
مُهاب» صاحب قصور وجوار» له من الفلمان والخدم والقهارمة ما لا يحصى 

اسشتغرق وطف جهنم سبع صفحات أي من صفحة 412 إلى صفحة 418 بينما تجاوز وصف الجنّة 
ا وعشرين صفحة أي من صفحة 421 إلى صفحة 443. 
یز الا الانفعالي الذي يحدثه المتكلم في مخاطبه والذي يعرف حسب أرسطو بالہاتوس (05ط٤ھ۴)‏ 

ركنا أساسيا من أركان الحجاج إلى جانب الاستراتيجيات الخطابية أو ما يطلق عليه باللوغوس (ئ0ع0ا) 


وصورة المتكلم في الخطاب أو !لإيتوس)0sS «““L’argumentation dans le discours” رظئl . (E1‏ 
AY‏ مرجع مذکور» ص۰164 ص170۔ 


124 


ولا يعد (ص424)» وبعڻه جسدا بڪامل غرائزه» يتبختر 4 مشيته ويرفل 2 
كان شلك وران الزغفران (س 25 . متكا ك اة على أريكةه 
(ص432)» يتزيّن بأكمل الہيئة وأتم النعمة (ص430)» ويمتطي الوق من 
ياقوت (ص435)» وتقام له الولائم الفاخرة (ص439)» وصيره متهالكا على 
المتع الحسية. فما إن يفرغ من خلوته بإحدى نسائه حتى تلقاه أخرى معاتبة إياه 
عن إشاحته عنها وإبطائه 2 الحضور إليها (433). وقد استخدم لذلك معجما 
غزليًا لا يقتصر على التشبيب بمفاتن المرأة المألوفة ب الشعر العذري البدوي 
من حسن البنان وغنج الحور وطيب العوارض وإنّما تجاوزه إلى ما هو إباحيّ 
من لين الجسد وبياض النهود ومن ضم ولثم وتداخل الأجساد وما ينشاً عن 
ذلك من خفة سرور القلب ولدَّة فرح البدن (ص 427). كَل ذلك بحجة ئه من 
نعم الجتة التي أحلها الله للمؤمنين» بل إه يتفن ب4 رسم صورة جمال المرأة 
الرافل 2 نفس الحلي (ص429). 

فالتكلم يتير لؤطفه اك من الكلم بدية ومتجانسة ومتجوغه: 
كلمًا ذات جرس نغمي مؤتّر» بُبنى على صيغ صوتَيّة بعينها ويُحاك من 
الازدواج والترديد والتناسب بين الفقر. نثره ب2 ذلك يساير 4 نظمه» وكأنه 
رام به أن يزيد ے4 تحريك الغرائز وترغيب النفوس كما ب4 هذا الشاهد: 
'فلمّا وضعت بنانها 4 بنانك وجدت مجسة ليّنة بنعيمه» وكاد أن ينسل من 
ك ف وكا ل ن رو فوا بها وص إل فبك من طت مسن 
بنانها" (ص427). 

واستنادا إلى ما تقدَّم» نستخلص أن المتڪلم إليه ڪائن مُجرد مُطلق› 
صمّمه المتكآم الراوي على هذه الشاكلة تحديدا ليجعله قابلا الإحالة إِنْ 
على الإنسان عموما وإِنْ على المسلم والمريد الصوة خصوصا. 


' يُروى عن أبي نعيم الأصبهاني» "أن الجنيّد بن محمد الصوقي قال: كان المحاسبي يخرجني من عزلتي 
إلى الطريق حتى ينتهى إلى مكان كان يجلس فيه بحيث لا يرانا أحد ثم يقول: سلني فأقول ما عندي 
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قد .يستقيم مثل هذا التأويل إذا سلمنا بان المتكلم والمتكلم إليه 
اتان قادن تكن الا بض أن يكوا كافا واخدا وقد انشظر إل 
ضميريْن "أنا" و"أنت" بل إلى ذاتين» إحداهما تتكلم وهي تأمر» والأخرى 
تنصت وهي صموت؟ فالمرء ملزم إن تحدّث إلى ذاته أن يضع نصب عينيْه آخر 
يحادثه'» فالآخر لا بيرح كلامه قط حى إِلّه لأسبق من اختيار الألفاظ التي 
E MES E a E e‏ 
المرتسمة صورئه 2 الخطاب ومن خلاله إلى المحاسبي الذي اشتهر بمحاسبته 
ف 

إن دلائل عدَة تجعلنا نرجّح هذا الاحتمال. فالمخاطب لاح 2 ضلال 
ينتظر من يهديه إلى سواء السبيل على غرار المحاسبي نفسه ب2 آخر أيّامه. 
فقن قط صله ملك عضر وار الأعفخاف والترهد وغذا هن اة 


سؤال» فيقول: سلني عمًا يقع في نفسك. فتنثال علي السؤالات فأسأله عنهاء فيجيبني عليهاركذا!] للوقت. 
ثم يمضي إلى منزله فيعلمها [کذا!] کتبا ” انظر: المحاسبي»› كتاب الوصايا» نفسه» ص42. 
Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, op. Cit. p82.‏ ' 
Francis Jacques, Dialogues, Recherches logiques sur le dialogue, P.U.F., 1979,‏ ? 
.129مp‏ 
Mikhail Bakhtine, Marxisme et philosophie du langage, 2*™ édition, Minuit,‏ ? 
Paris, 1977, p136.‏ 
ˆ الف إلقتضJ (Auteur impliqué)‏ متمحَض للدّلالة على الصورة التي يرسمها الولف لأناه 
الثانية الباطنيَة العميقة والتي تكون أصدق من ناه السطحيّة فتظهر في نصّه على شاكلة صور مسقطة 
يستشفها القارئ من آراء الشخصيات ومن مواقفها ومما يختاره المؤلف من كون قصصي وأساليب ومما يروم 
إيصاله من مقاصد عبر أعوانه التخييليين. انظر: 
Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Ed. Seuil, Paris, 1983, p.p101- 0‏ 
د عرف أبو عبد الله الحارث ن أسد بالمحاسبي لكثرة محاسبته نفسه وقد أجمع على ذلك أغلب 
الدارسين. انظر ما أورده عبد القادر أحمد عطا محقق كتاب الوصايا في مقدمة التحقيق من أقوال حول هذه 
المسألة : المحاسبى»› کتاب الوصاياء نفسه» ص. ص150149. 
° فقد جاء في مقدّمة كتابه الوصايا قوله :” فعظمت مصيبتي لفقد الأولياء الأتقياء وخشيت بغتة الوت أن 
يفجأنى على اضطراب من عمري» لاختلاف الأمة› »> فانكمشت في طلب عالم لم أجد من معرفته يدا" من 
ص62. وقد قطع صلته بعلماء عصره ويروي ابن خلكان :"أنه هجر النّاس واستخفى من العامة" انظر: ابن 
لكان وفیات الأعيان . تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة . بيروت › (د .ت)» ص58. 
المحاسبيء کتاب آداب النفوس» مصدر مذکور» ص150. وذهب الدارسون إلى أن أحمد بن حنبل كان 
یکره لنظره في علم الكلام وتصنيفه فيه. نفسه» الصفحة نفسها. 
ابن خلكان. وفيات الأعيان › مصدر مذکور› ص57 ”وهو أحد رجال الحقيقة (الطريقة) › وهو ممن اجتمع 
له علم الظاهر والباطن› وله کتب ف الزهد والأصول.” 
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الصوفيّة'. وحين مات لم يصلٌ عليه إلا أربعة نفر”ً. ولا نعدم إمكان أن 
يكون ذاك المخاطب مرآة يتامّل فيها المتكلم نقسه” وقد تجلت له على هذه 
الصورة 4 لحظة حساب ذاتي وتآئيب ضمير. 

ومن ثم كانت صيفغة المخاطب استراتيجية خطابية خوّلت للمتڪلم 
التحكم ب المتكلم إليه أي التحكم ب ذاته» وأقامت بين المتكلم وبين 
ذاته مسافة منها يأمرها مباشرة» ومن خلال ذاته تلك يأمر غيره“. فيخال 
المتلقي نفسه كآنه ب صميم ذهن المخاطب. 

ونا كان قصد الراوي الأوّلي حمل المتكَلّم إليه على الاقتناع بحقيقة 
ما ينقل من صور عالم الغفيب فإنّه لم يكتف بصيغة المخاطب تلك وإنّما عمد 
الي استراوجية خطاية أخرى هن هة ما تقل عليه من خطط الاسدول 


فقد قال التميمي إنّه إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام انظر: المحاسبي› آداب النفوس› 
م .ن ص:150؛ وعده التوحيدي من أئمَة التصوف .انظر: التوحيدي» كتاب الإمتاع وا مؤانسة»› تصحیح وضبط 
وشرح أحمد أمين وأحمد الزين» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 1953. ج3. ص97. 
المحاسبى» كتاب الوصايا» مقدمة المحقق » مصدر مذكور» ص44. 
يعتبر بناء صورة للشخصية المخاطبة تقنية من جملة تقنيات الحجاج. بل يفضّل منظرو الحجاج أن تكون 
الصورة تلك عبارة عن مراة يحلو للشخصية الخاطبة تأمّل ذاتها فيها. انظر: 
Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales, Armand Colin, Paris,‏ 
tome1, BE‏ ,1990 

أ ًا كان ضمير المخاطب يعني كائنا إليه نتحدّث فان القارى يجد نفسه معنيا أيضا بهذا الحديث. . ومن ثم 
فالخطاب ف الحالين موجه إلينا باعتبارنا قراء لا سيما أن صيغة المخاطب هذه ناجعة من وجهة بلاغيّة 
بحكم كونها تقتضي ضمنيًا في امقام الخطابي الذي أنتجت فيه متلقيا. انظر: 
R.L.Wagner et J. Pinchon, Grammaire française classique et moderne, Hachette,‏ 
p30‏ ,1962 

تخول صيغة المخاطب هذه للراوي أن يمسك بالشخصيّة المخاطبة أي بالبطل وکأنّه يمسك بحشرة 
فيخضعها لمجهره وملقطه فيحصل من خلالها على إيحاءات ومقاصد يترجمها هو متوجها بها إلى نفسه 
وإلى غيره. وتوهمنا هذه الصيغة بوجودنا داخل ذهن الشخصية المخاطبة. انظر: 
Françoise van Rossum-Guyon, Critique du roman (Essai sur la «Modification»‏ 
de Michel Butor), Gallimard, Paris, 1970, p.155.‏ 
9 يحصل الحمل على الاقتناع )۴ersu2S100(‏ بمخاطبة القلب والعقل معا. انظر: 
Ruth Amossy, L'argumentation dans le discours (Discours politique, Littérature,‏ 
Nathan/ Her, Paris, 2000,p.p164-170.‏ 
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3 التعدد الصوتي: 

يتضمّن ”كتاب التوهَم' متكلمين أحضرهم الراوي الأوّلي 2 نطاق 
الاحتجاج لأطروحته. وهم أصناف. 
متڪلم النص الديني: 

تور اران ففوها ااا من مفرمات غات ال .ذلك اس 
راوي المحاسبي حجة سلطة (0۲1)6)اa‏ ”ل )Argument‏ يعضد بها خطابه. 
فانتقى من الآيات القرآنية ما له صلة بالآخرة. وأدخل عليه من قرائن 
التخاطب ما جعله ملائما مقامه التلفظي. ثم وظفه 2 خدمة وصفه موقف 
الحشر ووصفه عذاب جهتم ونعيم الجنة. والشأن 2 ذلك استدلاله بآيتبن على 
صورة انشقاق السماء وذوبانها يوم العرض والحساب» وعرز الاستدلال بفعل 
صار" على هذا النحو:" فأذابها رها حتّى صارت كالفضَة المذابة تخالطها 
صفرة لفزع يوم القيامة» كما قال الجليل الكبير: (فكانت وردة 
ڪالدهان) (سورة الرحمنء الآية:37) و(يوم تڪون السماء ڪالمهل. وتڪون 
الجبال كالعهن) (سورة المعارج» الآيتان:98.)" (ص395). 

وقد يورد بعض الآيات القرآنيّةَ على آلسنة شخصيات الآخرة بعد أن 
يهيّئٰ لہا الإطار القصصي الملائم. من ذلك أنه فصل القول 4 فزع الخلائق يوم 
القيامة بأن جعل كل واحد منفردا بنفسه ينادي: نفسي نفسي (ص401)› ولم 
يسلم من ذلك حى الأنبياء والرسل. فالله حين سأل رسله عمًَا أرسلهم به إلى 
عباده أجابوا بعقول ذاهلة غير ذاكرة: ( لا علم لنا أنت علام الغيوب) 
(سورة:المائدةء الآية109). 


' ذهب محمد القاضي إلى أن الإسلام أسهم بقدر كبير في تشكيل ملامم المخيال العربي من خلال قصص 
الأنبياء وصور الآخرة والجنّة وجِهتّم والملائكة والشياطين. انظر: 

محمد القاضي» الخبر في الأدب العربي: دراسة في السردية العربية» منشورات كلية الآداب» منوبةء 
8.,. ص 622. 
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وغالبا ما يستلهم الراوي من النص القرآني ما يساير تخيّلات مُخاطبه 
مختلف أطوار الرحلة جاعلا إياه متكاه ے التركيز على بعض التفاصيل 
الغيبية كلفن الأشهاد الكافرين والمنافقين' مثلا ووصف الأزواج 2 الجنة 
وهن من الحور المقصورات ب الخيام”ء وأمر الله أولياءه بالأكل والشرب وقد 
خصتهم عند اشتياقهم إلى المنادمة بمجلس خمريّ يعقد على ضفاف أنهار 


ا 


ولئن عوّل الراوي الأوّلي» 2 الاستشهاد» على النص القرآني ساسا 
فاه قد يجنح إلى الاحتجاج على ما يعرضه من عالم الغيب باڪٹر من حديث 
نبويّ وخاصة ك الحالات التي يمر فيها استحضار قوله تعالى ويزداد فيها 
التعارض بين الخيال والواقع. ففي تصويره بلوغ عرق الخلائق مستوى شحمة 
الأذنين يورد حديثا مرويا عن ابن عمر هذا نصّه: "قال رسول الله (صلعم): إِنَ 
الرجل ليقوم يوم القيامة 4 بحر رشحه إلى أصناف أذنيه من طول القيام" 
(ص:397)» و2 ما تسم به الملائكة من عظم أجسام يستشهد بقوله: "لله 
ملك ما بين مواقي عينيّه إلى آخر شفره مسيرة مائة عام"» (ص:396). 

على أن الراوي الأولي لا يقتصر على الاستدلال بالنص الديني 
الإسلامي قرآنا ڪان أو حديثا نبويا فحسب وإتما يستند أيضا إلى متڪلمين 
آخرين يحظون لدى جمهور المسلمين بالثقة والصدق وهم الرواة المحدثون. 
الرواة المحدثون 4 الأحاديث والأخبار: 

وا ا الات اعون الا و ا و 
تضمَن نص المحاسبي بعض ما رووه من أحاديث الرسول (صلعم) عن الآخرة. 
اا ک تضون ای جل غر اهر غ من کل عا ا فی به كب 


: سورة هود»› الآية :18. 
سورة الرحمن» الآية :72. 
سورة الحاقة» الآية : 24. 
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أنْ الرجل ليؤمر به إلى النار فيبتدره مائة ألف ملك"(ص413) أو ما ذكره أبو 
عبد الله 2 هذا الشأن أيضا: "وقد بلغني ئه إذا وقف العبد بين يدي الله عر 
وجل فطال وقوفه» تقول الملائكة: مالك من عبد» عليك لعنة الله أبڪلَ 
ا روك الله وجل ود كت هن ال ف اها داه 
وخصوصا عندما يكون متن الحديث ضاريا ب تخوم الغرابة والعجيب فإه 
نراه موا ا د ا ۲ انه وك ق 
إقناع المتلقي بحقيقته كما ب2 قوله: حدثني يحي بن غيلان قال: حدشا 
رشدین بن سعيد»› عن بن عباس ابن ميمون اللخميء عن آبي فقبيل» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» عن النبي (صلعم) أئه قال: لله عر وجل ملك ما بين 
شفري عينيه مائة عام" (ص396). 

وقد يميل إلى تحديد السياق العام الذي فيه قيلت الأحاديث ڪأن 
جك ن اله ات ا لاف ها له اة و كان حفط الكو كد 
سماتها على ما يساير المقام سواء أكان حزنا أم فرحا أم ندما أم رضا. كل 
ذلك بغية توظيف مضمون الحديث 2 ما يخدم مواقفه السنيّة من مسائل يروم 
ماتا او ا كا ا هن ا رو الهو كان رسو الله 
(صلعه) رأسه ے حجر عائشة فنس» فتذكرت الآخرة» فبكت» ضسالت 
دموعها على خد النبي (صلعم)» فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه»ء فقال: ما 
کک ا ا ا وک ا ر ل دوه 
أهليكم يوم الآخرة؟ قال: والذي نفسي بيده 2 ثلاث [كڪذا!] مواطن فإن 
أحدا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن 
آدم أيخف أم يثقل؟ وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله» وعند 
الصراط" (ص 404 .405). 
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وإذ يذكر هذا الراوي المروي له بما توفر من معلومات عن عالم الغيب 
كان جهر بها المحدثون فإنه لا يتوانى عن الاستعانة بمصدر آخر لا يقل 
أهمية 2 هذا الصدد وهو ما انتقش ك الذهنية الشعبيّة من تصورأت. 
المخيال الجماعي: 

يعتبر المخيال الجماعي مصدرا مهما استلهم منه راوي 'كتاب التوهم 
رحلة مخاطبه الغيبيّة ووصفه مختلف أطوارها وخاصة ما كان منها مجافيا 
الواقع ومُطوحا 2 الخيال من قبيل العنق من النار التي تنطق بلسان فصيح 
وتلتقط الخلائق لقط الطير الحب وتلقي بهم 2 جهنم" (ص404) و"منظر 
الجسر الرهيب وهو يطير وقد زلت منه أقدام العصاة فتساقطوا 4 السعير" 
(ص414) و"نجائب الجتّة التي لا تروث ولا تبول ذوات أجنحة قدت من ياقوت' 
(ص435) و أكثبان المسك ورياض الزعفران" والسبعين ألف قهرمان الذين 
وكلوا بخدمة كل ساكن من سكان الجتَة" (ص425) وغيرها. 

وغالبا ما يزداد استناد الراوي على الوعي الجماعي 2 تصويره عالم 
الآخرة لا سيما حبن يعجزه الظفَر ے2 النصيْن الدينيين بالاستدلال. حسبنا 
وصفه مكونات الجتَّة ونقله كيفية تزجية مخاطبه أوقاته منتقلا بين آزواجه 
ے4 قصوره وبين خدمه وولدانه (ص434). 

هكذا يتضح أن الراوي الأوّلي اعتمد 4 رسمه عالم الغيب على 
كلام الله. وتخيّر منه ما يطابق مقتضى الحال أو بعبارة السڪاڪي 
"الاعتبارات الخطابية". ونسج ب احتجاجه بأحاديث الرسول (صلعم) على 
المنوال ذاته» ولم يستحضر منها إلا ما هو صحيح مسند مرويٌ عن الصحابة 
والتابعين. وتفن 4 صياغة الإطار التخييلي العام الذي ورد فيه النص المستدل 
به. وعظم شأن قائله ليقنع المتلقي بحقيقة ما توهّمه. وتوسل بأقوال الصحابة 
والأئمَّة التابعين والفقهاء والمحدثين وبما ترسّب 2 الوعي الجماعي من خوارق 


' أبو يعقوب السكاكي» مفتاح العلوم» دار الكتب العلمية » بيروت» طبعة أولى 1983» ص171 
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وأوهام. ووظفها جميعا حجج سلطة يستدلّ بها على ما ينقل من جهة وأداة بها 
يعبّر عن آرائه 2 كنف التقيّة من جهة أخرى. ولعل تفويضه الكلام إلى 
شخصيات تخييليّة مخصوصة إنّما يندرج 4 نطاق خطته تلك. 
الات الكل 

تتعدّد الشخصيات 2 "كتاب التوهم" غير أن عدد المتڪلمة منها 
و ا و 
التخاطبي الذي توجد فيه. فمنها الله عر وجل الذي يراقب ما يجري ب الدنيا 
والآخرة ويصدر أوامره ونواهيه. ومنها الملائكة المكلفون بإبلاغ قرارات الله 
إلى عباده كملك الموت وملكي القبر وجبريل والمنادي للعرض والقهارمة 
خدمة سكان الجتّة. ومنها الإنس كالمخاطب والأنبياء والرسل وأهل الجحيم 
وسكان الجنّة كأزواج المخاطب وغلمانه. 

ومن الشخصيات المتڪلمة أيضا المروي له الأّلي. ورغم ڪونه يڪاد 
يكون منصتا إلى ما يأمره به المتكلم الراوي 2 أغلب مراحل الرحلةء 
متوجسا خيفة من أهوال يوم القيامة» مقتصرا على الإصغاء فإِنْ حجم 
كلامه يزداد 2 طور الجتّة قياسا إلى حجمه 4 طوري الحشر وجهتم. ويرد 
ي شكل ردود عن أقوال أزواجه 2 الجنّة. 

وغالبا ما يرد ڪلام الشخصيات ردودا مختزلة ڪأڻ ثُدلي بهذه 
الردود الملائكة إلى الخلائق 2 قالب أجوبة عن استفسارات: أفيكم ربنا؟ 
ففزع الملائكة من سؤالمم إجلالا لليكهم أن يكون فيهم»› فنادوا بأصواتهم 
تنزيها لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت" (ص396). وقد 
يأتي كلام الشخصيات أحيانا ب شكل أوامر ونداءات: "وناداك الله عر 
وجل بعظيم ڪلامه: ادن متي يا ابن آدم" (ص407). وقلما يڪون تبادلا قوليًا 
من قبيل ما يجري بين المخاطب وأزواجه من تصاريح حب وشوق: ثم نادتك 
كل واحدة منهنْ: يا حبيبي ما أبطأك علينا؟ فأجبتها بأن قلت: يا حبيبة ما 
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زال الله عر وجل يوقفني على ذنب ڪذا وڪذا حى خشيت أن لا أصل 
إلييكن" (ص:427). 

وكثيرا ما ينقل الراوي هذا الكلام 2 الخطاب المباشر مُوهما 
بحياده» مُستخدما خصائص الخطاب الإسنادي من ضمير المتكلم وأفعال 
القول إلى النقطتين والمشيرات الزمنية والمكانية. وقد ينقله آيضا ب الخطاب 
المباشر الحرَ كقوله:" فناداهم االملك] أن الله يستزيركم فزوروه" (ص435)ء› 
أو بے الخطاب المروي:"فسألوه االرسول الشفاعة إلى ربّهم فأجابهم إليهاء ثم 
قام إلى ريه عر وجلٌ» واستأذن عليه فأذن له [...] حتّی أجابه ربّه عر وجل إلى 
تعجيل عرضهم والنظر 2 أمورهم" (ص400). 

لذلك سمح كلام الشخصيات لراوي المحاسبي بدعم سرده والإيهام 
بصدق ما يروي وتأكيد مواقفه من بعض المسائل كمسألة الشفاعة وتصور 
الجنَّة وجهتم وغيرهما. 

وإذا كان تعدَّد المتكلمين استراتيجية خطابية عوّل عليها راوي 
"كتاب التوهّم" فإِنٌ ذلك لم يحل دون توسله بحيل أخرى. 
ب) - الحيل الفنية: 

تُستشف من خطاب "كتاب التوهّم" حيل هتية اعتمدها الراوي منها 
الصورة المرئية والسمة الشفوية والإيهام بالواقع. 
1 الخو رة ارك 

تشغل الصورة المرئية ب "كتاب التوهّم" حيّزا نصيًا رحبا. ولعلٌ الراوي 
الأوّلي اتخذها سنده 2 تنشيط مخيلة المروي له حتى يستجيب لخطته 
الخطابيّة. فيتخْيّل ما يروم له أن يتخيّل. 

وترد هذه الصور متنوعة تنوع دوافع التفاعل مع موضوع الصورة. فقد 


يكون الدّافع رهبة مثلما يستشف من حدث الصرع: فتوهم نفسك ك نزع 
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الموت وكريه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه وقد بدا الملك يجذب روحك 
من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك تم تدارك الجذب واستحث 
النزع وجذبت الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى 
أعلاك...'(ص389). وقد يكون دهشة كما تستخلص من انفراج الأرض عند 
لقا ر0 ا ا وا دار الاك من ا لمات لمرن 
والحساب (ص395). وقد يكون غرابة كمنظر الجسر بدقته وزلله وهوله 
ودحوضه وعظيم خطره وجهتم تخفق بأمواجها من تحته والخلائق قد زلت 
بهم أقدامهم وقد تنكست هاماتهم وارتفعت على الصراط أرجلهم وأخذت 
الملائكة بلحي الرجال وذوائب النساء من الموحدين والأغلال ے2 أعناقهم 
وتارت إليهم النار بطلبتها وفارت وجذبت هاماتهم إلى جوفها وهم ينادون 
ويصرخون(ص414). وقد يكون مفاجاة من قبيل مناداة المخاطب باسمه 
للعرض وفرائصه ترتعد وجوارحه تضطرب ولونه متغيّر وقلبه مرتڪض 
(ص406). وقد يكون أخيرا عجيبا كرياض الزعفران وكثبان المسك 
والقصور المبنية من طرائق الجندل الأخضر ومن الزمرد والياقوت الأحمر 
والدرّ الأبيض تكتنفها الأنهار من خمر ومن عسل ولين (ص426). 

وض الصو اف قل فغات ف ن اراو دة 
عناصرها مرهبا بها مخاطبه تارة فلو رأيت المعدّبين 4 خلقهم» وقد أكلت 
النار لحومهم» ومحت محاسن وجوههم؛ واندرس تخطيطهم» فبقيت العظام 
مواصلة محترقة مسودة» وقد قلقوا واضطريوا 4 قيودهم وأغلالهم» وهم 
ينادون بالويل والثبور» ويصرخون بالبكاء والعويل'(ص418) ومرغبا إياه فيها 
طورا:“ فتوهم كأس الدرٌ والياقوت أو الفضَة 4 صفاء ذلك ب4 بنانها 
الكاملء وقد اقتربت إليك ضاحكة بحسن ثفرها وسطع نور بنانها ك 
الشراب مع نور وجهها ونحرهاء وأنت مقابلها فضحكت أيضا إليهاء فاجتمع 
4 الكأس الذي ےك بنانها نورك مع نورهاء مع نور الكأس ونور الشراب› 
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ونور وجهها ونور نحرهاء ونور ثغرها ونور الجنان (ص431). وإذا كانت القناة 
الأكثر استعمالا ب2 المقاطع الوصفية هي حاسة البصر:" فتوهم نظرك إلى 
حسن الإناء وإلى حسن الشراب" (ص422) أو "فبينا أنت واقف مع الخلائق إذ 
نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر الزبانية» فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد 
عليهم ثياب من نار» فلمًا رأيتهم فهبتهم طار قلبك فزعا ورعبا" (ص406) فإِنَ 
سائر الحواس ولا سيما حاسّة السمع لا تقل استخداما أيضا كما ب2 هذا 
الشاهد: فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي» والخلائق 
مقبلون نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوت“ (ص394). 

على أن ما يلفت الانتباه أن الراوي مثلما اعتمد حواسٌ مخاطبه اعتمد 
أيضا مخيلته» حاضتًا ذاك المخاطب على التوهم منذ فاتحة النص إلى خاتمته: 
فتوهّم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك" 
(ص389) أو 'توهم ذلك بعقل فارغ" (ص418). 

وقد يكون مرجع الصور إلى جانب القرآن والستّة والمخيال الجماعي 
التصور الذاتي الذي فيه يتم إطلاق المقيّد من الرغبات المادية ڪتنوع المآڪل 
والمشارب ب الجتّة (ص439) وتعدّد الاختلاء بالنساء وإشباع النوازع النفسية 
وتفجير المڪبوت من الغرائز. 

إل أنَ ما يُلاحظ ب الخطاب الذي صيفت به هذه الصور هو آئّه خطاب 
قائم ب4 أغلبه على السمة الشفوية. 
2 السمة:)لشفونة: 

يتسم "كتاب التوهّم" باحتضانه آنماطا حافزة للتذڪر من قبيل 
التكرار والعبارات الجاهزة وما هو عالق 4 الذهن من آيات قرآنية وأحاديث 
نبويّة وأخبار علاوة على الإيقاع والسجع والجناس والازدواج والتناسب بين 
الفقرات. من ذلك وصف الراوي حسن إحدى زوجات مخاطبه: 'فتوهم حسن 
بنان أنشىْ من الزعفران والكافورٌ ونعم 4 الجنان الألف من الدهور. فتوهمه 
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حين مدّته إليك يتلألاً نورا ويضيء إشراقا 1...] فتوهَّم نعيم بدنها لما ضمتك 
إليها كاد أن يداخل بدنك بدنها من لينه ونعيمه"(ص427). إها خصائص 
دالة على أن الخطاب شفوي خالص مما يزيد تأكيدا أن ما أفضى به 
المتڪلم من حديث لا يعدو أن يكون 4 معظمه كلاما مختزنا 4 الذاڪرة 
تردده الذات بينها وبين ذاتها أشاء غفوتها وتخيّلاتهاء لكته مرصد للتأثير 2 
المرويّ له ومن خلاله ب2 القارئ. ولعلّ ذلك لا يتحقق إلا متى أوهم الراوي أن 
ما ينقله إن هو إلا الواقع نفسه. 
3 الإيهام بالواقع: 

تنطلق الرحلة الغيبية بحالة واقعيّة أقَرّها المتكلم لمخاطبه وهي التنعم 
بمباهج الحياة دون التفكير ب2 الموت ثم سرعان ما يباغته بحلول أجله 
فيّصرع ويدفن» ومن القبر تبدأ الرحلة الخيالية. فيتقهقر الواقع مُفسحا 
الخال إلى ها بكرن عة ارو د او 

وقد استهل الراوي سرده بتصوير مشهد البعث وما نجم عن غواية 
الشيطان للاإنسان من معصية للخالق. ثم سرعان ما تنتقل الأحداث إلى عالم 
مخصوص فيه يختلط المحسوس بالمجرّد والإنس بالملائكة. فتضمحل الحدود 
بينهما شيئًا فشيئا» ويستعاض عن الواقع بالوهم. فتتغيّر الأزمنة والأمكنةء 
وتطرأً أحداث غيبيّة مفارقة من قبيل البعث والوقوف للعرض والحساب 
وانتظار المآل ونتيجة الاختبار. ويسفر عن كل ذلك التخيل والاحتمال. 

على أن الواقع دائما ما يڪون حاضرا باعتباره خلفيّة يُرى بے مرآتها 
عالم الغيب. فيحافظ الواقع البشري على مقوماته الدنيويّة 2 الآخرة وڪأنَ 
سائر الخلائق من ملائكة وحيوانات تابعة للانسان تلاقي المصير ذاته. فما 
يتسم به الإنسان من مشاعر ورؤی وميول تتسم به هي أيضا. قهي تجزع مثله 
وتفرح وتنتظر وتحاسب وتضطلع بأدوار وتنطق وتصمت. حتى إن الراوي 
ليطالعنا بتوظيفه أحداثا رئيسيَة 4 عالم الغيب اعتاد الإنسان القيام بها بج 
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دنياه من قبيل الاختبار وما قد يؤول إليه من فوز أو خسران وزواج وغرام 
وامتلاك قصور وجوار وحضور مجالس خمر وولائم وخروج 4 نزهة على مىن 
نوق وما إلى ذلك. 

إلا أن الخيالي يفوق الواقعي. فمكوناته تتسم بالتكثيف والتمطيط. 
فالعرق الذي يسيل من الأمم مثلا يستنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان 
حتى ليبلغ من بعضهم كببيه وبعضهم حقويه وبعضهم شحمة أذنيه 
(ص397)» ونجائب الجنّة خلقت من ياقوت وقد علاها خر من خر الجنَة 
أحمر (ص435) والخيمة صنعت من درة مجوفة مفصصة بالياقوت والزمرد 
وفرشها قد قدت من الحرير والاستبرق (ص428). 

لذلك كله» كانت مشاكلة الواقعم 4 كتاب التوهّم حيلة استتد 
إليها المتكلم 2 حمل مخاطبه على مزيد الاقتناع بأطروحته. 

لين مهاست إن التكم اشتخدم الأمن الذي هر فمل مضتن د 
القول وحججا نقليّة مستمدة من القرآن والحديث ومن المخيال الجماعي 
وأصنافا من المتكلمين وحيل فتية كالصورة المرئيّة والصيغة الصوتيّة 
والمشاكلة فاستوت جميعها أدوات مندرجة 4 خطة يبتفي بها تقليص الفجوة 
بين الحلم واليقظة. 

لذلك ألا يروم المتكلم ب "كتاب التوهّم' إنهاض خطابه على خطة 
كلام قوامها ثنائية الخيال والواقع؟ أفلا يكون بذلك قد صير التوهم 
A‏ 

وا ا الل :اقا که ات اتر ورد مکو ا 
يُستخلص إلا من تأنيب المتكلم مخاطبه. وهو على إضماره ذاك لا يعدو أن 
يكون حقلا دينيا أخلاقياء فالتفاعل القولي بين المتڪلم والمخاطب هو 
الآخر ضمني أيضا. فاذا كان المخاطب ے2 دنياه ساهيا عن آخرته فإن 
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المتكلم يحلّه على تخْيّل أهوال القيامة ب2 الدنيا عسى أن تخفف عليه ج 
الآخرة. 

فيأتي النص بمحتواه الذي هو توهم النفس الإنسانية عموما ونفس 
المخاطب خصوصا قيامها برحلة غيبية مقدّمة صغرى يسعى بها المتكلم 
الراوي إلى حمل مخاطبه على الاقتناع 2 حين أن المقدمة الكبرى تتمتل 2 
أن أهوال يوم القيامة إّما تخفف على أولياء الله الذين توهّموها 4 الدنيا 
بعقولمم وأمّا النتيجة المتوقعة فهي أن المخاطب بإمكانه إِنْ أخلص النيّة وتوهم 
آهوال القيامة بعقله آن يڪون من عداد أولياء الله الذي خف علیهم. 

ونتيجة صيغة الأمر المستخدمة انتفى الحوار بين المقتكلم الراوي 
ومخاطبه» ويان التفاوت المعرك بينهما بحكم أن الأمر يصدره من يحتل 
منزلة عليا إلى من دونه منزلة. فالرّدود والتدخلات والتبادلات القولية منعدمة 
SU SE EEN SEE E aE‏ 
الحكاية بشيء عن ماضي حياته ولا عن آرائه وميوله. فما يشير إليه الخطاب 
هو أن المتكلم يقف من مخاطبه موقف المتعجَّب من كونه يحيا قرير العين 
4 دنياه ولا ندري مدى تفاعل المخاطب مع أوامر المتكلم» أيشاطره أطروحته 
آم يقف منها موقف الداحض؟ وإلى أي حدٌ صدَق بالتوهم والتخيلات؟ فجميع 
الأجوية تبدو مؤجلة. وإزاء صوم المخاطب عن الكلام أفلا تكون الأوامر 
الاد ع ا ا ا کر ا و ى ا 
عندئذ التساؤل عن الخطة الثانية التي اعتمدها المتكلم 2 "ڪتاب التوهَم' 
ألا وهي خطة الصمت؟ 


يزداد هذا الرأي تصديقا حين ندرك من معاصري المحاسبي أنه كان مختصًا في تشريح النفس ومحاسبتها 
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[1- المتكلم صامتا: 

لاخدال ك ان الكادم قامدر عن الإغاء بالقصف :ذلك أن الوجوه 
الإنساني ينطوي على أسرار. والمرء» بحكم محدودية لغته التي يستعملء 
يواجه عند محاولته الإفصاح عن تلك الأسرار جملة من صعوبات. فلا رصيد 
اللكلمات الذي 4 حوزته ولا حتى مناجاته الداخلية بإمكانهما إماطة اللثام 
عنها. فالقول بطبيعته يشوّش العلاقة بين الدّال والمدلول. وهو بقدر ما يجلي 
يعم وبقدر ما يظهر ييطن. وكَلَ فعل كلامي إنما هو ب الحقيقة نتاج 
تداخل ظرے بین ما قد قیل وبين ما لم يقل بعد . ومن ثمَ» فما من قول إلا 
وهو ناقص بالضرورة لأنه ينطوي على كَم هائل من المسڪوت عنه لا بل من 
الصمت. فالكلام» يقول كثيرا ومع ذلك لا يقول ما ينبغي قوله. فهو لا يقول 
إلا ما هو قابل لأن يقال . أمّا الجوهري فيتجاوز الكلام إلى الصمت وإلى ما 
Indicible) JlJ ¥‏ °. 


6 دوك ن الخدتن الت هوا ر او م 


العناية ما يستحق فإِنٌ العرب لم يبخسوه حقه هم أيضا فعالجوه 2 بحوثهم ' 


' يذهب اللّسانيون إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يقول كل ما يخطر بباله لأنْ كلامه لا يفصح قط عمًا يرغب 
حقا في التعبير عنه. فجزء من اللاقول أو مما يفوق طاقة التعبير يبقى مستعصيا على القول. انظر: 
Muriel Tenne, Poésie et silence chez quelques poêtes contemporains, Thêse de‏ 
doctorat, Université de la Sorbonne 5, Paris III, 1994, p.p9-14.‏ 
Nathalie Sarraute, L’Ère du soupçon, Collection Idées, Gallimard, 1955, p8.‏ ? 
Pierre Machery, Pour une théorie de la production littéraire, Librairie François‏ 3 
Maspero,Paris, 1966, p.p105-108.‏ 
Annette de la Motte, Au-delù du mot: Une « écriture de silence» dans la‏ “ 
littérature française au vingtiême siêcle, Lit Verlag; Münster; 2004; p23.‏ 
ibidem.‏ 3 
للصمت أشباه ونظائر منها المسكوت عنه(اإل )۸0١‏ والضمر أو الضمنى(عاام"1) واللامسمّى 
(eاnnommab[)‏ والستعصى عن الوصف (عاطه؟ع"1) وما لا يقال (عاط1٥1ل"])‏ وغیرها. انظر مزید 
تفصيل : .14-15ضp.صp Annette de la Motte, op. Cit,‏ 
Max Picard, Le monde de silence, P.U.F., 1954, p.p1-35.‏ ”7 
راجع مثلا ما خصص لبحث الصمت من دراسات نقدية لدى: 
-Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence: pour une poétique de‏ 
l'énonciation, Librairie José Corti, 1985, p66.‏ 
-Annette de la Motte, op.Cit, p.p5-6.‏ 
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وخصوه بأبواب 4 مصتفات البلاغة والأدب والفقه والزهد والتصوف بل 
أفردوه برسائل“ وڪتبً› وجوّدوا النظر 4 مزاياه وعيوبه“ ودققوا بے صلته 
بالبيان ووظفوه 4 بعض نصوصهم الشعريّة والنثرية. ولعلّ "كتاب التوهّم" أن 
يكون من عداد تلكم النصوص. فهل ضم خطابه الصمت؟ 
EN AN o‏ 
O r E O EE‏ 
الستداعاء اليب تميرة جاوز اللفة والكلام إلى ها لا يشان وال انال 
الوا E E a a a a a a‏ 
وأصنافه ووظائفه. 
ات اة الصمت في "كتاب التوهه " 


يتجلى الصمت 4 نص المحاسبي من الظواهر الآتية 


انظر فى هذا الصدد: 

- رجاء بن سلامة» صمت البيان. المجلس الأعلى للثقافة > 1998 ص.ص32-5. 

- علي عبيد» المروي له في الرواية العربيةء دار محمد علي للنشر» 2003 ص.ص66-64 

وص.ص161-145. 

8 علي عبيد» الصمت فى السد لمحمود المسعدي»› مل إبلاء معهد الآداب العربية» السّنة: الثانية 

والستّون» العدد62» 8 9,., ص.ص67۔90. 

- عبد الله البهلول» الصمت سياسة في القول» ضمن ”كتاب في الصمت” (أعمال الندوة العلمية : 

أيامك6- 7أفريل 2007). منشورات جامعة صفاقس» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء وحدة ا 

الخطاب» 68))› ص. ص108-83. 
الجاحظ الرسائل» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بمصر»: 1979. فقد خص الجاحظ 

الصمت برسالتين وهما: رسالة في تفضيل النطق على الصمت بالجزء الرابع ورسالة في كتمان السر وحفظ 


اللسان بالجزء الأول. 

ابن أبى الدنياء كتاب الصمت وآداب اللسان» تحقيق عبد الرحمان خلق› بيروت› دار الغرب الإسلامي. 
ط1 1986. 

“ الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 1990 ءج1ء 
ص. ص 272269 


نفسه» ج1 ص. ص 8381 . 
E‏ 
نفسه ۰ :1 ص 1 828. 
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القكرا 

التكرار الذي هو وجه من الإسهاب والتمطيط' ظاهرة تميز ڪتاب 
التوهّم'. وهو لا يقتصر على الأصوات والفقرات والعبارات والمناظر والمواقف 
واللازمة "توهّم نفسك" فحسب وإنما يتعدّى أيضا إلى الإسناد والمتن وإلى 
الإفراط 2 التفاصيل الثانويّة. ولا مراء» فالإفراط ب2 تفصيل ما هو فرعي 
يعتبر أحيانا خطة مفارقة تُستخدم للتفريط 2 ما هو أساسي وإسكاته 
وادراجه ب نطاق ما هو انوي فامتڪلم ا ”ڪتاب التوهم" لا ينفك يفصتل 
القول 2 آلام المت وأهوال القيامة وعذاب جهنم ومتع الجنة مستعينا ,2 ذلك 
بالتكثيف مرَة وبالتمطيط والتراكم والاجترار والثرثرة مرارا إلى درجة 
يضحي فيها ذاك الأساسي مفتتا مبعثرا وهامشيا آيلا إلى التلاشي بل إلى 
الصمت. ولعل عدم التناسق بين الحكاية والخطاب مرده إلى ما يُطلق عليه 
NEE‏ 


الخارقة السردية (Métalepse)‏ : 

تعد الخارقة السردية ظاهرة متفشية 4 'كتابالتوهم'. ذلك أن 
الراوي لا يتورّع عن اقتحام عالم الحكاية وإيقاف سير الأحداث متوجها إلى 
مخاطبه:" فتوهم ما وصفت لك» فإنما وصفت لك بعض الجمل.(ص419) أو 


Claire Cerasi, Du rythme au sens: une lecture de L’ Amour de Marguerite 
Duras,Paris, Lettres Modernes , 1991, p98. 
” Annette de la Motte, op. Cit., p175. 
تستغرق المقاطع الوصفية التي يبدو فيها المخاطب مختليا بنسائه يعانقنه ويلثمنه زهاء عشر صفحات (ص‎ 
ص434-424).‎ 
وقد أوضح ”فان دان هيفل" أن ما لا يمكن للمرء التعبير عنه بواسطة المكتوب قد يدلي به في قالب ثرثرة‎ “ 
أو بين السطور وني اعتباطية العمل التلفظي. انظر:‎ 
-Pierre Van Den Heuvel, op. Cit. p70. 
وتكون ناجمة‎ .)۸4۲۵)0١( د الخارقة السردية تعني التداخل الصارخ بين الحكاية (۴|)10) والسرد‎ 
غالبا عن تدخلات الراوي السافرة في الحكاية. انظر:‎ 
Yves Reuter, Introduction ã I’ analyse du roman, Paris, Dunod, 1996, p74. 
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فاسحا المجال لنصوص أغلبها مسند من قبيل هذا المقتطف الذي يصور شقاء 
الكافر:" فتوهم ذلك ثم توهّمهء واذكر هذا الخطر [...] عن ڪعب قال: إن 
الرّجل ليُؤمر به إلى الّار فيبتدره مائة ألف ملك. قال أبو عبد اللّه: وقد بلغني 
آنه إذا وقف العبد بين يدي الله عر وجل فطال وقوفه» تقول الملائكة: ما لك 
من ا عاف اة الله اتل هذا ررك الله ر وجل وة ك ر 
الحسنن ب2 الدنيا 5...'(ص413). 

ولا غرو» فكثرة تدخلات الرواة الإخباريين السافرة ے النص قد 
عطلت سرد الأحداث وعكرت 2 الغالب صفو المقروئية. مما أدّى بالراوي 
الأوّلي إلى ألا يتكلم إلا من خلال ما يقوله الآخرون. ونتيجة لذلك ازدحم 
مرويّه بالشواهد والإحالات» وجاء مثقلا بالأسانيد والمتون. فلا تتقد 
الحكاية إلا بمشقة. ولعلَّ ذلك أن يكون من الأسباب التي أدت به إلى 
السقوط ے الغموض. 
الغموض: 

يسيطر الغموض على أعوان السرد. فلا يدري القارىئ من يروي وإلى من 
يروي. فضمير المخاطب المفرد الذي خصّه المتكلم الراوي بأوامره ونواهيه 
يأتي مجردا من الاسم العلم. 

ويدرك الالتباس أيضا من الأمكنة. فهي خيالية» يتجشم الراوي 
صعوبة رسم أبعادها وكشف أسرارها مستعينا بالنص القرآني وبأحاديث 
الرسول وبما تجمَّع 2 الوعي الجمعي من تصورات. وكثيرا ما ترد هذه 
الأمكنة آية 2 الروعة كقصور الجتة ورياضها وأنهارها أو آية 2 البشاعة 
كالجسر المضروب على جهنم وأهوال يوم القيامة حتى لتغدو مفارقة المألوف. 
وجاءت المدد الزمنيّة» بدورهاء مبهمة مطاقة لا شحسب بحساب الدنيا. هذا 
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علاوة على ما تخلل السرد من إضمار' صريح تشفً عنه قرائن زمنية تتڪرر 
ے النصٌ من قبيل" فبينما أنت 2 كريك وغمومك1...] إذ نظرت" (ص389) 
أو" فبينا أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض" (ص393) أو" حتى إذا 
تكاملت عدَة أهل الأرض 1...] تناثرت نجوم السماء" ص395). وقد يرد 
الإضمار ضمنيا يستخلص من فجوات 2 منطق تسلسل الأحداث ولا سيما بين 
أطوار الرحلة الغيبية عند الانتقال مثلا من موقف الحشر إلى جهتم فإلى 


ت 


اة 

وقد يرد الغموض إلى التردّد الذي أقام عليه الراوي مواقف مخاطبه 
وميوله» ولعله راجع بالأخص إلى السلبيّة. 

ا 

تلوح الشخصيات ضعيفة» سلبيّة 2 ردودها ومواقفها. فنظرتها إلى 
اللصير معتّمة» وحضورها غياب. وهي مرتبكة وفاقدة تماسڪها. إنها 
شخصيات صمت. من ذلك أن المخاطب يظهر منقاداء مأمورا. لذلكف» ڪان 
مذعنا تة التكلم :غارقا بے صمت غاجزا عن الكلام حت ك الجتة: 
لا يكاد يتحرّك إلا من خلال غيره ڪأزواجه وقهارمته ومجلسه» بل إِنّه 
مرغم على السماع وتلقي الأوامر. وتلوح بقَيّة الخلائق مطرقة أيضاء تنتظر 
نتيجة الاختبار. والأنبياء والرسل هم الآخرون صامتون» عقولمم ذاهلة غير 
ذأ رة ( 44102 والله عر ول هو الاخ ئة تالضهة اسو تمخاوقاةه 
قلّما ينطق» ولا يحضر إلا ليفيب» حى إِنٌ المتكلم الراوي لا يفتاً يأمر 
وینهی» مُرهَّبا مخاطبه حينا ومُرغبا أحيانا» یردد بشكڪل مبالغ فيه فعل 


الأمر "توهّم'. وهو بذلك لا ينفك يداري جزعه من سوء العاقبة. مما صيّر 


' يضطلع ار ور حاسم ي ت السرد. e‏ يلغي الراوي فعرة زمنية > ي م بها ا 
راجع : :141 Gérard Genette, Figures III, Paris, u 1972, p.p139-‏ 
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تصويره عالم الآخرة فوضويًا وهزلياء بل انعڪاس موروٿ ديني/ دنيوي 
وشطحات زهد. وقد تعزى تلكم الفوضى إلى المفارقة أساسا. 
المفارقة: 

هي وجه بلاغي يجمع بين نقيضين ويتمخض عن تناقضهما حال من 
العجز عن التعبير وفراغ وخواء'. ولعلٌ ب4 إنهاض الراوي خطابه منذ فاتحة 
النص على حدث الاختبار (ص387) ما يدعم المفارقة أسلوبا 2 "كتاب 
التوهّم'. فقد صيَّر الراوي مخاطبه 4 حيرة وذهول» يرتقب البشرى من الله 
عر وجل بالغضب أو الرضا (ص389) وينظر إلى صفحة ملك الموت بأحسن 
صورة أو أقبحها (ص389). وكان من نتائج الاختبار أن قامت بنية الأحداث 
على احتمال الشيء ونقيضه. وكان مدار الاحتمال على مبد!إ الثنائيات 
الضديّة المتولدة أصلا من ثائية رحميّة (ءءاماة٧)‏ هي ثائية الترهيب 
IE N EE E a‏ 

وإذ تدبّرنا بعض تجليات الصمت 2 "كتاب التوهَم" من خلال 
خصائص الحكاية والخطاب فإننا نروم الفحص عن أ صنافه. 
2 أصناف الصمت: 

يتضمن 'كتاب التوهم" صنفيّن من الصمت وهما الصمت المقصود 
la MOLES O a‏ 
طواعية 2 خطة خطابيّة فإِنَ الثاني نقص (ء٠٩۸)‏ يحيل 2 النصٌ غالبا 
علی ما لا يقال وعلی ما لا یُسمّی. 


' Catherine Rodgers ; Raynalle Udris, Marguerite Duras, Lectures plurielles, 
Rodopi, Amsterdam 1998,p181. 
* Michel De Certeau, La fable mystique, Paris, Gallimard,1982, pp198-199. 
(Silence أرصد ”بيار فان دان هيفل“ للصمت صنفين اثنين هما الصمت القصود أو الاختياري‎ 2 
)ما0 والصمت غير المقصود أو الاضطراري(۸۷010۸)21۲۴] 8٥1۸ء 1€). اتظر:‎ ai e( 
Pierre Van Den Heuvel, op. Cit., p73. 
° Tbidem. 
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أ الصمت قى جف خان التوهّم: 

يصاأدف المتلقي ے2 مواضع من اف iقصا‏ خط (Manque‏ 
(18طpهاع‏ تجليه نقط تتابع. وقد أشار محقق الكتاب 2 الہامش إلى أن 
مكان النقط الوارد 2 التحقيق هو 2 النص الأصل بياض (ص419) سنه 
المحاسبي الذي لم يفوت على نقسه الظفر بنوع آخر من الصمت المقصود وهو 
صمت الصوت. فقد تم التعويل على شخصية المخاطب فجُرّدت أو ڪادت من 
نطقها وغدت واجمة شبه خرساء وعلى راو ترثار. ونتيجة ذلك تضمّن "كتاب 
التوهم" ثائية الكلام والصمت» وصح فيه القول إن "الہذيان والثرثرة إلما 
تلان خطانا الاهطا ملو تقرات - دللف أن كل متكلم عرضة لعجز 
تخاطبي. فينحسر تلفظه ويكون مآله الوقوع 2 السكوت» وعندئذ يتساوى 
E. 2 <5‏ 0 

والحاصل من هذا أن أشكال الصمت المقصود عديدة» منها ما هو 
ملموس ومنها ما لا يدرك إلا بالرمز والإيحاء ولطف الإشارة. غير أنّ ما 
تضمنه "كتاب التوهَّم" قليل نسبيا قياسا إلى ما هو متوفر 2 نصوص سرديّة 
حديثة. ومع ذلك فقد أفضنا ب4 الحديث عن ذلك القليل ولا سيما 4 قسم 
' حد ”فان دان هيفل“ الصمت المقصود بكونه الفراغ المكرّس في النصٌ إستراتيجية سرديّة تشف عمًا لا 
يرغب المؤلف في البوح به. وتعرض لبعض وجوهه كالنقص الخطي من قبيل العلامات الطباعية كالتنقيط 
والبياض وكصمت الطبيعة والأمكنة وصمت الصوت (Silence de la voix)‏ أي الصمت الإنساني من 
جهة التلفظ والتواصل (كصمت الراوي وصمت المروي له وصمت الشخصيات...) ومن قبيل الضمني في 
الخطاب والمضمر. انظر تفصيله : .73-80 ص.ص Pierre Van Den Heuvel, op. Cit.,‏ 
نستدل على ذلك بما جاء في الصفحة 419:” فكأنك بالموت قد نزل بك بغتة...” وكذلك في الصفحة 
2: "فأحاط بالأشياء علما[...] وأمضى فيها مشيئته» فهى مديرة...) وفي الصفحة الأخيرة 443 :“ )ا 
ناداهم إلى معاطاة الكأس للمنادمة بينهم بعد معرفتهم في الدنياً...“ 


Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Ed. Seuil, Paris, 1972, p37. 
° Pierre Van Den Heuvel, op. Cit., p82. 
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تجليات الصمت. ويتعيّن علينا التساؤل الآن عن مدى توفر نص "المحاسبي" 
على الصمت غير المقصود؟ 

ا و 

يلف 'كتاب التوهم صمت نتيجة كونه خوضا 4 أسرار الغيب. فقد 
عمد صاحبه إلى حيلة تقضي بضرورة جعل نفس المخاطب تتوهم تلك الأسرار 
وتستنطق الملعّز. وتبعا لذلك» فما لم تقدر النفس على توهمه هو ذاك الصمت 
غير المقصود. فأنى لہا أن تدرك نتيجة الاختبار؟ وكيف لما معاينة وجه العزيز 
الجبار؟ وإلى أي حد تعد هذه الرحلة الغيبية صادقة؟ أفلا تكون من جملة 
أوهام الإنسان وما يجري من حوار باطني بين الذات وذاتها؟ فلا غير بلاغة 
الصمت قادرة على صياغة معنى المعنى» وأما ما عدا ذلك من كلام فثرثرة 
ولغو. 

فكأننا بالمحاسبي 2 "كتاب التوهم" ود محاسبة نفسه وتأڪيد أن 
ما قيل من كلام لا يعدو أن يكون محض تخيلات. أما الأساسي من علم 
الغيب فمستعص إدراكه على عقول الأنام بل إنه لرابض هناك ما وراء التوهم 
طي ما لا يقال. 

ذانك هما صنفا الصمت ے2 'كتاب التوهّم ٠"‏ على أن له فيه وظائف. 


ا دز وهو في نظر "فان دان هيغل" حت النن الحقيقي. و فة يسكت الخقات واتحر. 
اللاوعي المقيّد فيرد المنطوق مبهما ملتبسا ومفارقا اللغة. ويتحول المسكوت عنه إلى قول لدى المخاطب الفطن 
من خلال المحتمل والضمني. ویتبدی اللخاطب راغبا ف البوح بسره لکنّه عاجز عن الإصداع په تلفظا ولم 
يبق له من سبیل سوی أن يؤْسّس في خطابه ما أمکن له من بؤر وثغرات. وقد علْلٍ ”قان دان هيفل' هذا 
الصنف بسببین. و أنْ هذا الصمت غيارة عن شکل من أشكال . حبسة (une orê e‏ 
كالأصم والأخرس والتلجلج. وهو عنصر من افر القص وکأنّه نات انعكاسية Mises en E‏ 
أو بالأحرى کأنّه ما بعد E a‏ أي صمت ۶ صمت. و السبب اي فیتحدد ف 

للصمت› ولمتلقي وحده کامل الحرية أن ل النقص وأن يبادر إلى صياغة ما 8 مناسبا من 

Pierre Van Den Heuvel, 0p. Cit., عبارات. انظر تفصيله :.82-85ص.ص‎ 


146 


3 وظائف الصمت: 

لم تخصص 2 المنجز النقدي للصمت وظائف محددة. ومع ذلك فقد 
آمكن لنا أن نستخلص وظائف له 2 "كتاب التوهم'. ومن أهمها الوظيفة 
التواصلية. فمن خلال البياض والنقص ونقاط التتابع يشرك المؤلف قارئه 2 
ملء الفجوات الخرساء. وكأنه ے2 توستله بمفردات ما لا يقال ما يفتاً يصرح: 
هذا ما لا أروم النطق به أو ما لا أستطيع التعبير عنه. وما عليك إلا أن تقوله 
عوضا علّي'. ولعلٌ ذلك يصدق على المحاسبي ب4 ”كتاب التوهّم'. فقد حرص 
على تقحَّم حجب الغيب» وعمدثه الحيلٌ الخطابية والنصوص الدينية وأقوال 
الحدثين وغيرها. وعندما استنفد استراتيجيات الكلام التي 4 حوزته ولى 
هه خط لض مو عن خن مه اعطاق فا كت مه غا 
أو عجز عن إبلاغه إياه. 'فالأهمَ يكمن 2 ما لا نقدر على قوله". ولئن لم 
يتوصل إلى ما يُستخدم الآن من آليات صمت بحڪم ڪونه من زمن آخر فٳَنا 
استصفينا لديه إدراكا للبياض والنقص سعى جاهدا إلى زرعه 4 أديم نصه 
وتنبيه قارئه إليه» حتى إننا ألفيناه يوقر بالصمت للذات إمكان التحڪم 2 
ذاتها والسيطرة عليها 2 الحوار الباطني بل الثرثرة والهذيان. 

أا الوظيفة الثانية 2 'كتاب التوهم' فالإيديولوجية› وتتحدد 4 أن 
الصمت علاوة على كونه طقسا صوفيًا يستوجب الصَوم على الڪلام هو 
مذ ا ن ای د ف وای 2 مواط ن فن 
رحلة مخاطبه الغيبية على مواقفه إزاء مسائل خلافية من قبيل رؤية الله 


‘Pierre Machery, op. Cit., p106. 
أفاض أبو بكر المالكي في رياض النفوس ني الحديث عن أخبار المتصوفة الذين صاموا على الكلام دهورا.‎ 
فقد أورد ذلك ابن وهب في الجامع في باب الصمت. انظر: ابن وهب عبد الله بن مسلم القرشي › جامع بن‎ 
-1939 وهب كتاب الصمت» تحقيق: ج. دافيد وائل» منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية › القاهرة»‎ 
ص75.‎ .1 
أشار التوحيدي إلى ذلك في قوله: “ كم إنسان أهلكه لسانء رب حرف أدَى إلى حتف» لا تفرط فتسقط‎ 
الزم الصمت» وأخفت الصوت.” انظر: أبو حيان التوحيدي الإمتاع وا مؤانسة» نقسه» ص61.‎ 
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رضفات والبعت. ايكون خد آم رویا) وضرها هة تة اطق راء 
تقبل آڪٹر من تأويل. 
11 خاتقمه 

يُستفاد مما تقَدَّم أنّ أكتاب التوهّم" على جانب من الطرافة وافر. فمن 
طرافته مسألة المتكلم. فقد أظهر التحليل أن المحاسبي هيَاً لأثره من خطط 
الخطاب ما يتجاوز المنطوق إلى المسكوت عنه. فتخير من الصيغ صيغة 
المخاطبة لتكون ممحَضة للدّات والغير» وتمكن بفضل تلكم الصيغة من 
رسم صورة للمخاطب تكاد تتطابق 2 أبعادها وصورة ذات المتكلم. واعتمد 
التعدد الصوتي قصد حمل متلقيه على مزيد الاقتناع بأطروحته مستدلا 
بامتكلم الديني الإسلامي وبالرواة الإخباريين وبالمخيال الجماعي وبأصوات 
الشخصيات. وعزز ملفوظه بحيل فنيّة من قبيل الصورة المرئية والسمة الشفويّة 
والإيهام بالواقع. 

ولم يقتصر ب4 ذلك على الكلام فحسب وإنما استعان بما وراء 
الكاد «فاوكل :لبلافة الم كدف الحجوت سن اراز الأخرة 
واستنطاق معنى المعنى. 

ولعل من مظاهر طرافة الكتاب أيضا ريادته £ احاح خدود القيب: 
فد غت واه الا خرو باطو ارا الاد موا كد تكن الو حون ها د 
وه اق رعا اون وان كوه اران اروا فمو حه 
كما أن بنيتيْه السرديّة والدلالية تشقان عن موهبة فنيّةَ ونضج فكڪري فضلا 
عن استخدامه النادر صيغة المخاطبة سرديا. فلعل صاحبه قد مهد السبيل _2 
ذلك إلى من جاء بعده كأبي حيّان التوحيدي 2 'الإشارات الإلبية"» ولعله أن 
يكون الأسبق أيضا ب تشريح الدّات ومحاسبتها. فمنجزه النفسي الذي بلغنا 
يعد مدخلا مميّزا إلى مشروع سبر أغوار النفس بك المسائل الروحية وهو ما 
اور لخ عه ئن خو ك طرق العامة فقو ركن اللطر ك الذانة 
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واتخذ محاورة النفس أسلويا تخاطبيا» هذا علاوة على سبقه ك التوسّل 
بالاستطراد قصصياء وتطويره وظيفة الإسناد منذ القرن الثاني من أداء 
وظيفة التوثيق إلى آداء وظائف جديدة كالسردية والجمالية والاستدلالية. 
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المتكلم واستراتيجية الخطاب فى الرحلة 


د. حسن لشکر 
كلية الآداب بالقنيطرة- المفرب 


سنعمل 2 هذا البحث على رصد الأنساق التلفظية والخطابية ب نص 
رحلي واستخلاص المكونات التي تجعل منه نصا حواريا ينفتح على الأدب 
والتاريخ والجغرافية والفكر.. الخ. 
الرحلة تضعنا أمام تنويعات متعددة ب4 البناء والسرد والوصف و2 
التشكيلات الخطابية المختلفة. انه خطاب مهجن تتفاعل فيه الأنظمة اللغوية 
والأسلويية والصوتية بحوارية النصوص والخطاب. 
كل هذه الخصائص تؤكد تنوع الأنساق والمرجعيات التي تجعل النص 
الرحلي نصا منفتحا على إمكانات متعددة ب4 الكتابة والقراءة لأنه متفرد 
ے صیاغته وقدرته على تنویع صور 
الخطاب والتلفظ. لكن أهم خاصية تسمه بالتميز هي الارتهان لبنية 
السفر كمرتكز سردي أساس لإعادة إنتاج تجرية الرحالة. وكذلك بهيمنة 
الوصف على المكونات السردية الأخرى.السرد 2 محكي السفر هو العنصر 
البنائي الأساس لكن الوصف هو قاعدة انطلاقه 
المتن المدروس عبارة عن رحلة سفارية قام بها العمراوي لفرنسا سنة 
0 حيث كلف بإدارة مفاوضات معها 2 مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب 
تلت مباشرة هزيمة اسلي النكراء التي تمت ب2 ساعات قليلة(1844) وهزيمة 
تطوان (1860) أي أنها مرحلة ضعف ووهن وصدمة وقد قام العمراوي بواجبه 


الخ السفارية من أبرز الرحلات المغربيةروهي ترتبط بمۇسسات الدبلوماسية ف الدول الأوروبية. وتعني 
قيام الرحالة بتمثيل بلده سفيرا لدى دولة أجنبية .فيقوم بتدوین ما شاهده وراه في هذه الدولة إما بنفسه أو 
بواسطة غيره.وكان للرحلة السفارية المخزنية المغربية دور هام ف القرن 19 حيٿ ساهمت ف الانفتاح على 
الآخر والتعرف على مقوماته الحضارية والثقافية ,روبذلك شکلت أهم قناة لعرفة "الآخر" واستکشاف مظاهر 
قوته وضعفه 


أحسن قيامإذ نوه نابليون الثالث به ويسفارته بے رسالة بعث بها إلى ملك 
المغرب محمد الرابع لذلك تميزت هذه الرحلة بالرغبة 2 اكتشاف 
"الآخر'وما يملكه من شروط القوة والتقدم وإعادة اكتشاف الذات المبتلية 
بالضعف والوهن والتخلفوكانت الرحلة إنباء عن ذهنية الرحالة وتصوير 
لمكونات الوعي الثقا2 أكثر مما هي حديث عن البلد موضع المشاهدة أو 
أخبار عن القوم أهل البلد أو الإقليم موضوع الزيارة” 

استحضار السياق التاريخي يبدو ضروريا لفهم الأبعاد الدلالية 
والمرجعية التي تؤطر الرحلة خاصة أن هذا النمط من الكتابة - ڪعمل 
مرجعي- يتطلب الدقة ومطابقة الوقائع.(سيكون من فبيل الإسقاط 
والتعتيم والمفالطة التأويلية قراءة- وبالتالي فهم- خطاب الرحلة العريية 
خارج سياق محدد ومسار مرسوم ذلك لأن السياق والظرف ضروريان ولا غنى 
E NEY e‏ اا قراو 

إذن من هو المتكلم 2 هذه الرحلة؟ 

المتلفظ ے2 النص الرحلي- عموما- لا ينتج جملا منعزلة.بل نصا 
يتأسس على جمل متسلسلة تعمد إلى تجسيد الفعل آلا نجازي 
الكلامي.القصد الحجاجي المنظور الإخباري...أي خطاب تلفظي مرجعي قائم 
على قاعدة استدلال مفسرة تتفتح على دوائر دلالية متعددة. 

المتكلم هنا 2 رحلة العمراوي يتطابق مع الذات اللافظة ومع السارد 
والمؤلف.غكل هذه العناصر تحيل إلى شخصية واحدة.أي أن الظاهرة السردية 
المهيمنة هي استثمار المحكي الذاتي كآلية للأخبار والعرض. 

التبئير يقع على المتكلم 4 الرحلة وهو مطابق للمتكلم- 
المؤلف.السرد بهذا المعنى سرد ذاتي إذ نلمس: 'الحضور المتصل بضمير الأنا 
كتعبير عن امتلاك ناصية الكلام.والتذويت من خلال تحويل تلك الأنا إلى 
1 أوردها عبد الرحمان بن زيدان في إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس المطبعة الوطنية] 193 
اإجزء الثالث ص: 526‏ 

سعيد بنسعيد العلوي : أوروبا في مرآة الرحلة,منشورات كلية الآداب- الرباط رقم :1995-52 ص15 


2 عبد النبى ذاكر: ملفوظية الرحلات العربية إلى الغرب,مجلة ”علامات“ مكناس-ا مغرب ع :2003-20 
ص:63 ` 
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بؤرة.والميثاق التلفظي الذي يتجلى 4 أوضح صورة 2 إعلان المؤلف عن مقصد 
يته من الكتابة .. وكذا من مختلف الإحالات التي قد ترد 2 النص ضمنيا 
أو صراحة إلى تجرية الحياة الواقعية"" 

الرحالة يستخدم ضمير المتكلم الذي يلتصق بالذات بشكڪل 
حميمي.فالمحكي بضمير المتكلم يقترب من المونولوج أي من السرد 
الذاتيلكن المتكلم هنا يتجه نحو الذات لينفصل عنها ويتجه نحو 
الآ خرفالآخر مرآة الآنا تعكس الرحلة تفاعلا خصبا بين السيرة الذاتية- 
سيرة الرحالة والسيرة الغيرية سواء تعلقت بالإنسان أو المكڪان ومن آهم 
مظاهر السيرة الذاتية 4 الرحلة استتادها إلى ضمير المتكلم مفردا أو 
جمعارفضلا على سيادة الجانب التوثيقي الذي يحرص فيه الرحالة على 
تسجيل كل خطوة يخطوها بدقة زمنية ملموسة وبشهادة حية على اللحظة 
التاريخية.ذهابا وإيابا* 

امتكلم- هنا- يتكلم باسمه ويسرد لغيرهلكن الصوت السردي 
يتميز بحضور تفاعلي لذاتين متكلمتين:ذات الكاتب.وذات السارد الذي 
يتكفل بالسرد والوصف والإخبار وعرض الأحداث والتعليق عليها.وهو سارد 
داخل- حكائي نتعرف من خلاله على الجزئيات والتفاصيل.فهو مصدر 
المعرفة الوحيد.انه- تأسيسا على ذلك- ذات للتلافظ وذات للملفوظ وهو ينتج 
الملفوظ ويؤطر مرجعيته التواصلية 

بما أن الرحلة :فن بصري يهدف إلى تقديم الفضاء المرتحل إليه 
بوسائل عديدة من التأثير تجاوزت التقسيم التقليدي للڪلام عن طريق 
استنبات عناصر البلاغ (المضامين التعليمية والأخلاقية) بوسائل ابلاغية 
(عناصر التشكيل) متعددة ارتكزت,خاصة.على عناصر البيان .ومن أهم 
خصائص هذه الأدبية التقاطها للمعجم الواقعي فضلا عن المعجم الآدبي 


1 عبد القادر الشاوي الكتابة والوجود ص:7 
عبد الرحيم مودن: أدبية الرحلة ,دار الثقافة-الدار البيضاء,الغرب 1996 ص :14و15 
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التقليدي السائد 2 المكان المرتحل إليه سواء على مستوى الموصوفات أو على 
مستوى اللغات عن طريق تسمية المسميات بمعجم نابع من اللغة المتداوزة" 

فان السارد اعتنى كتيرا بالوصف الذي يتسم بالدقة والشمولية 
والتحكم ب4 نقل الصورة المرئية لتقريبها من ذهن المتلقي .فهو سارد وصاف 
ينظم وحداته السردية على هذا الأساسفالجملة السردية قائمة على أساس 
الوصف لصياغة الخبر الحكائي و ضبط وحدات التلفظ النصي .الرحلة 
تتميز بتحويل السرد إلى محطات وصفية ومرويات ومحكيات.وبذلك: نحث 
(الرحالة) الموصوفات بمعجم جديد توزع بين الحفاظ على المنطوق الأجنبي أو 
غل وک معا اة انعر الفهة ان انان اذا 

كما أن الوصف: يقترن بالمقارنة من جهة, وبالتفسير والتبرير من جهة 
ثانية" ويقدم لنا الصور من خلال التشخيص الأدبي البلاغي. 

يتموقع السرد- إذن- بين التعبير الأدبي والتعبير الوظيفي. وبذلك 
يمتلك السارد ملفوظين متقاطبين ولسانين متداخلين وصف المتڪلم من 
خلالمما بدفة القطار الذي سافر فيه من مارسيليا الى باريز من الداخل 
والخارج. وفسر الحركات الفزيائية التي يسير بواسطتها وإعجابه الكبير 
بطريق الحديد الذي تسير فوقه :"وهي من عجائب الدنيا التي أظهرها الله 2 
هذا الوقت على أيديهم تحير فيها الأذهان ويجزم الناظر إليها بديهة أن ذلك 
من فعل الجان وأنه ليس ب2 طوق إنسان'(ص:44).ووصف الأبنية والقناطر 
والبيوت(وصف تصاميم المنازل وتنظيمها المجالي وزخارفها...) والعادات 
والتقاليد ے2 المأكل واللبس والنوم.ووصف ببراعة وسائل الاتصال 
الحديثة.يقول مثلا عن التلغراف:ومنها محل أخبار السلك المسمى عندهم 
بطل اغراف ومعناه بالعريية المستعجل للأخبار..وهذه الآلة مما يذهل ذهن 
العاقل ويستريب فيه السامع والعاقل” 


1 
5 الرجع نفسه ص :27 

الرجع نفسه ص:70 

العمراوي : "تحفة اللك العزيز بمملكة باریز ”تقديم زکی مبارك,مۇسسة التغليف والطباعة والنشر- 
طنجة,1989 ص:70 


156 


لقد تعرض العمراوي بدقة لمختلف الميكانزمات التي تشتغل هذه الآلة 
بواسطتها,الأمر نفسه مس دارا لضرب ودار السلاح ودار الطباعة.مما يؤشر 
على قوة ب2 التدقيق والملاحظة والوصف 

هذا إلى جانب الحديث الطويل عن التجارة واعتناء دولتهم الڪبير 
بأمورها: والتجار عندهم معتبرون اعتبارا زائدا وهم رڪن من آرڪان 
الدولةوكل ما زاد مال الرجل عندهم ونجحت تجارتهم كان أرفع منزلة 
وأعظم مكانة"(ص:94) كما تحدث بتفصيل عن الصناعة والنظام والنظافة 
ومظاهر الحداثة المختلفة وما تبدى له من مظاهر العجيب والغريب.وعبر- 
آيضا- عن انبهاره بشخصية نابليون وقصل الكلام عنهوخصه بأوصاف 
لافتة للنظر حيث اعتبره داهية من دواهي الدنيا(ص:107) بل انه أدهى ملوك 
النصارى واشهمهم وأصوبهم سياسة وتدبيرا وأكثرهم حزما,ڪما أعجب 
العمراوي بالنظام البرلاني وتطبيق القانون على الجميع وبنظام الجيش 
الفرنسي وفوته وتنظيمه المحكم.وركز على وصف الوزراء...الح 

ونسجل هنا الحس التسجيلي التوثيقي ودقة المقارنة بين ما عندهم وما 
عندناهذا إلى جانب تناوب السرد والوصفضالمشاهد والتعليقات بشكل 
متواتر لإعادة رسم صورة فرنسا سنة 1860 عن طريق الصورة اللغوية 
ومتتاليات الملفوظات الواقعيةونشير هنا أن الزمن السردي بك الرحلة ثلاثي 
الأبعاد: 

- الزمن الماضي,آي زمن السفروهو زمن مستحضر عن طريق 
الذأاكرة والتدوين يستوحي تجرية الرحلة جاعلا منها بؤرة القول ويرڪز 
على فعل الإنجاز والمشاهدة لإعادة رسم الشخوص والأماكن من خلال صور 
بصرية.وبما أن زمن السرد لاحق لزمن السفر فقد تحضر أشياء وتغيب 
أخرى.يحتفي الرحالة بأشياء ويسكت عن أخرى 

- زمن الكتابة وهو زمن التدوين: ولا رجعت من هذه الوجهة وعلق 
بذهني بعض ما رأيت من عجائب تلك الجهة ظهر لي أن أقيد ذلك 4 هذه 
الرسالة اقتداء بمن تقدمني من أولي النباهة والجلالة وان كنت لست من 
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أهل خيل ذلك المضمار"(ص:34) إذن فالكتابة تمت بعد العودة.مما يجعل 
الذأاكرة هي أساس السرد و إنتاج السياقات التلفظية المختلفة كما أن 
إجرائية الكلام تتنوع حسب أوضاع السارد- المتڪلم ومواقعه داخل 
الرحلة.إننا أمام مؤلف واحد تعددت مراياه النصية 

- زمن السرد وهو خاضع لمدونة تاريخية وڪرونوطوب واقعي.وهو 
فعل لاحق لفعل السفر وقد كانت الرحلة قصيرة من حيث الزمن الذي 
استغرقته 

و2 جميع هذه الأزمنة يحضر الرحالة حضورا فاعلافهو الذي يضبط 
وحدات التلفظ ويوظف أشكال متعددة من صيغ الخطابويحدد إجراءات 
التتظيم النصي المؤسسة على التسلسل والتضمين والإدماج والتدرج 
الحكائي.وهو الذي يجعل الفقرات الحكائية فقرات تعليلية تنفتح على 
الواقع والتاريخ والذات.وهو الذي يراكم الصفات والموصوفات ويستخدم 
عناصر المقارنة بين مرجعيته ومرجمية الآخريعلن الرحالة عن نفسه ب بداية 
الرحلة ولا يتركها من البداية إلى النهاية.وحتى حين يغيب يحضر صوته 
وملفوظه. 

إن الرحالة 'يندرج ب2 عالم السرد والحكي ويخضع لنطقهما"" 

هكذا نلاحظ حضور النزعة الذاتية 2 تشكيل النص وڪذلك 2 
عملية الانتقاء والاختيار.انه ينتقي من الأحداث ما يبدو له مهما وغير مألوف. 
ولا يڪترٿ بما دون ذلك رغم آهميته البالغة أحيانافهو- مثلا- لم يڪن 
راغبا 4 مشاهدة مسرحية أو حضور سهرة ولا سماع غنائها. واعتذر عن 
الذهاب للمشرحة التي يتعلم فيها الطلبة علم التشريح.أي أن السرد والوصف 
يستند إلى الرصيد الثقا2 والعقائدي للرحالة.لا تكتسب الأشياء أهميتها إلا 
من خلال منظوره الذاتي الذي يستوعب المدونة التاريخية والأدبية والجغرافية 
يقول 2 هذا الصدد:ونعتذر لأولي النقد والأعلام عما زادت به الأقلام 
وجلبته من فضول الكلام.وان رأوا عورة فليسدلوا عنها الغطاء :فما على مثلي 


سعيد بنسعيد العلوي : أوروبا في مرآة الرحلة ص:14 
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يعد الخطاً وليظنوا بي الظن الجميل.فما زغت عن الحق ولا عنه أميل,على أنى 
إن أطنبت بے بعض المجال بوصف حالم وشقشقت بمحالهم واستحسنت بعض 
أفعالممفمقصودي أن أزين منها ما وافق الشرع.وسلمه العقل والطبع :ولعلهم 
قلدوا 4 بعض ذلك سلفنا الصالح الذين كانوا على السبيل الواضع" 

ويتجسد هذا المنظور- أيضا- 2 جعل الرحلة ملتقى لخطابات 
متعددة منها التعليق والشعرونسجل هنا أن الشعر من نظم صاحبه.هكذا 
تحول الرحالة من سارد إلى شاعر (مثلا الصفحات: 34- 35- 42- 
3) والشعر هنا لعب دورا 4 خلق لحظات التوازي بين ضغط العالم الواقعي 
على النثر وبين ضغط الجانب الوجداني الذي يسمح بمقارية المكان من زاوية 
الخال اة" 

العمراوي يورد 2 رحلته بعض الأبيات الشعرية نظمها لأغراض 
مختلفة.خاصة عندما يعجز النثر عن تقديم صورة دقيقة مكتملة. 

يقول- متلا- 2 الصفحة53 

رآيت غزالا بباب أسيسر يصيد القلوب بلحظ ڪسير 

رماني بسهم من أجفانه فغادر قلبي لدیه آس ير 

فيأيها الرڪب قولوا له إذا ضاع قلبي بماذا أسير 

هكذا يتفاعل النثر بالشعر لبناء صورة دالة 

السرد الرحلي يروم تحقيق ميثاق تلفظي تواصلي مبأر حول شخصية 
السارد- الرحالة.فتطابق ذات التلفظ بذات اللفوظ هو ما يميز الموقع 
التلفظي للرحالة باعتباره شخصية ساردة محورية.القدرة الكلامية تؤسس 
موافعه التلفظية ضمن فعل الحالة وفعل الفعل.إن ضمير المتكلم ليس صيغة 
نحوية فقط, بل هوية تحيل على المؤلف. 

المتكلم 2 النص هو العمراوي الكاتب الأديب المعروف(السقراء 
كانوا عادة يختارون من العلماء والطبقات الراقية) يندمج 2 الملفوظ إلى حد 
التماهي التام. وهذا ينسجم تماما مع طبيعة المتكلم 2 اللغة العربية الذي 


ا عبد الرحيم مودن: أدبية الرحلة ص:12 
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يسمى بضمير الحضور لأن صاحبه يجب أن يكون حاضرا وقت التلفظ 
بالخطاب. وهو يقوم بثلاث وظائف: 

- يتكلم عن ذاته فنعرف رحلته إلى فرنسا ومراحلها وتفاصيلها منذ 
آن غادر فاس إلى يوم عودته إلى طنجة(الذات كمحكي داخل النص) 

- يتكلم عن الآخرحيث سرد بدقة مظاهر الحضارة الفرنسية 
وذكر ركائزها وأركانها.وقارن بين حضارته العريية الإسلامية وهذه 
الحضارة منتقدا بعض مظاهرها المتعارضة مع مرجعيته 

- يتكلم عن الواقع الموصوف الذي هيمن على النص.فنحن أمام 
سلسلة من الأحداث والأوصاف المرتبطة بفرنسا قدمت لنا من خلال 
استراتيجيات متعددة لتحصيل المعنى. 

الذات المتلفظة هو العمراوي وهو شخص وافعي منتج للقول 
والخطابوتتحدد مظاهر الوجود الواقعي من خلال التأليف والتسمية 
والوظيفة, وهو يظهر من داخل المحكي ومن خلال النصوص الموازية 

السارد لا يستقل عن المؤلففهو- هنا- علامة نصية وعلامة 
مرجعية.ومستويات التداخل بين السارد والرحالة قائمة على التطابق التام إننا 
إمام ذات تلفظية تاريخية حقيقية تقدم الأحداث كسارد وشاهد من خلال 
ذأاكرة آيقونية مرتبطة بالبصر والبصيرة 

الرحالة هو السارد والمتلفظ يتمتع بسلطة سردية مطلقة, فهو حاضر من 
بداية النص إلى نهايته ومتحڪم 4 ڪل تضاريس السرد 

السارد يشارك المؤلف ب4 ضمير المتكلم'مع اختلاف 2 الدلالة_2 
المستوى الأول(المزلف)يكون ضمير المتكلم ضمير "لأنا المعرے "آنا 'الثقافة 
العالمة أو الثقافة الرسمية المخزنية.أما ے2 المستوى الثاني(السارد )ههو الأنا 
النصي الممنوع من الرؤية البصرية قبل الرؤية التأليفية.وهو مصنوع من 
ورق.وليس من لحم ودم.مكون من تفاعلات التجرية الشخصية مع المرئي 
رفن ال اء الوا هه من ون ا وهات ار لدو اا فة ااك 
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يتخفضف سارد الرحلة أحيانا من شرط التطابق باستعمال ضمير 
التعن د يوشم الذات التكلمة :لتقمل الحماغة الرافقة له لكن اسشمال 
ضمير الجمع يستلب من الآخرين وجودهم وصوتهم الحكائي .فصوت السارد 
هو الصوت المهيمن والشخصيات الأخرى تابعة لهفهو يلازم الرحلة بكاملها 
ولا يترك لہم إمكانية السرد والوصف والتعليق 

لقد أكثر من استخدام الأفعال الدالة على المشاركة.فالصوت هو 
صوت السارد المتكلم ولكن الوعي وعي الشخصيات(الجماعة) .انه ڪائن 
خطابي مسؤول عن التلفظ فهو ينظر إلى الآخر من خلال مرآة منظومة ثقافية 
مغايرة. فبنية الخطاب تشف بوضوح عن مرجعيته الأيديولوجية إذ ظل 
مخلصا لرجعيته التراثية ومنظوره الفقهي.كما تشف عن موقعه 
الاجتماعي ,فهو مثقف مخزني ينتمي إلى النخبة .كان مبعوثا رسميا.وهذا 
الأمر أثر على رؤيته وانطباعاتهفالرحلة كانت إلى فرنسا من أجل عقد 
معاهدات سياسية وإبرام اتفاقيات تجارية 4 حالة ضعف وانهياربلذلك 
امتزجت. مشاعر النقدير مع مشاغر التهسانكالإفجات بمظاهر الحذادة 
كان مشوبا بنزعة التوجس: هكذا تداخل أسلوب النوازل والفتاوى وقيم 
الدين الإسلامي وسير الأولين بالمعجم الحديث من جهة وبالدعوة.ولو بشڪل 
محتشم.[لى تطعيم الأصيل ببعض فضائل الدخيل"" 

يجسد العمراوي الوجه الأدبي للسلطة المخزنية المحافظة:فعندما 
يتولى وصف الأشياء ويتعرض 2 حديثه عن التجارة أو الصحافة أو الثقافة 
ينطلق من زاوية مغربيةهتأتي المقارنات عفوية ولا شعورية فتصدر عنه 
الرغبات ويلوح بالإصلاحات ويطالب بالتغيير 2 الأمور النافعة ويستنكر 
الأمور القبيحة بأسلوب الفقهاء ومنطق العصر ويطريقة ذكية. ولا لا بصفة 
ا 

فللعمراوي- مثلا- نظرة سلبية تجاه النساء.فجلهن- ے2 تصوره- 
يتعاطبن الفواحش‌والرجال مغلوبون على آمرهمغيرتهم على نسائهم 


1 
ن الرجع نه ص :69 
زکي مبارك : تقديم رحلة العمراوي ”تحفة الملك العزيز بمملكة باريز" ص:22 
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نادرة: ويكفي 2 تقبيح سيرتهم وخبث سريرتهم غلبة النساء عليهموجريهن 
مطلقات ألاعنة ب4 ميادين الفجر والفواحشمن غير أن يقدر أحدهم على 
منعهن مما يردن من ذلك ولا تعنيفهن.وطاعة النصارى لنسوانهن ومبالغتهم ج 
إتباع مرادهن أشهر من أن تذكر.والمرآة هي رئيسة البيت والرجل تابع 
لہا....(ص:46).ويصف إمبراطور فرنسا بالطاغية .ويقول عن اليهودي الذي 
رافقهم:وآما اليهودي فجرى على المنهاج المعهود من رهطه فكفانا الله 
أمره"(ص:36)وبعد وصف العديد من المناظر الخلابة يقول:"فيا خسارة تلك 
المنازه البهية.ويا شؤم تلك الساحات الزهية, وقد كدر جوها بسكڪانها 
ولبست من الحداد غاية إمكانها وكيف لا وعمارها ما بين عابد صليب 
وقسيس وساع ك طاعة إبليس... وإذا سئموا من التعب ومالوا إلى الاستراحة 
وأرادوا التمتع بتلك الساحة.دخلوا بيوتا حرجة 4 داخل الخان وخرجوا 
يعربدون كالخنازير ويرقصون كڪالقردة وينهقون ڪالحميرٴ(ص:50.49) 

التحامل واضح ب هذه النماذج .بل انه لا يخفي استخفافه واحتقاره 
للمسرح: وڪنت أضحك من ذلك وآعده من جملة المزاح الذي لا يعباً به ولا 
يؤبه له.وآنه ليس من الجد 4ے شيءحتى وففت على كلام الشيخ رفاعة 
الطهطاوي ب4 رحلته:حاصلة آنها أمور جدية 2 صفة الہزل' وكذلك اعتذر 
عن حضور حفلات الرقص والغناء"وقد عرضوا علينا الذهاب لبعض 
الكمدتاتقاعتدذرةا ك واخدة فها الفاء والرقص بان الخاء لا هة وها ا 
نفهمه يثقل علينا سماعهوبأنه يحرم 2 ديننا النظر الى النساء التي 
رقن و2 الأ خر ها اتحاحاة و اة والأخونة تاها ر لها كاك قاقد 
4 حضورنا 

ولكنه لا يخفي إعجابه بولع الفرنسيين بالكتب وترجمة الروائع من 
آداب الأمم الأخرىوتشوقهم لأخبار النواحي ومعرفة أحوال البلاد وأنواع 
التخارة :والفلاحة والعمارة وتخليد الانتضازات الكيرىومظطاهر التجحضر 
والعمران والعدل والنظافة...الخبل انه لا ينزعج من التماثيل والمجسمات 
ويمكن المتلقي من استجلاء صورة إيجابية لفرنسا ج هذه المرحلة. 
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مما سبق يتبين أن الصورة التي رسمها الرحالة عن 'الآخر'بما تتسم به 
من اختلاف 2 مظاهر الحياة المختلفة مزيج من الأحكام والأهواء.قهي تحمل 
مشاعر الاستهجان والتحقير والاستبشاع الممزوجة بمشاعر الاستحسان 
والتقدير والإعجاب 

إن ضمير المتكلم منح للرحلة بعض ملامح السيرة المزدوجة :سيرة ذاتية 
وسيرة غيرية.ومن خلال الأسلوب وطرائق السرد يتأكد لنا انه يهدف إلى 
قصدية تواصلية بسيطة مع المتلقي.لكن هذا الأخير' ذو أبعاد متعددة وأوضاع 
ا و 

كما يساهم 2 فتح أفق انتظار يرتبط بالنوع نفسه. آي أن القارئ 
ينتظر وصفا للبلدان التي زارها صاحب الرحلة.... وينتظر القارئ كذلك 
ذكرا لخصائص البلدان وعادتها وطقوسها”“ 

وبما آن ڪل تلفظ- حسب بنفست- يفترض متڪلما ومستمعا وعند 
الأول نية التأثير على الثاني بطريقة ما.فان العمراوي يستحضر أساسا المسرود 
له وهو- هنا- بالدرجة الأولى السلطة المخزنية و ينتقي الكلمات الدالة 
ويفتح النص على عدة آجناس متخللة للتأثير على المتلقي ونيل رضاه.بل انه 
يستظهر ثقافته ومرويا ته لنفس الہدف: هكذا يصبح الفصل على سبيل 
المتال المخصص للحديث عن مكان ما مر به الرحالة مسرحا لاستدعاء 
معلومات الرحالة وشواهده ومحفوظا ته العاكسة لبعض ملامح هويته 
الثقافية التي لا غنى- ضمنا أو مباشرة- للرحالة عنها أثناء مروره بمڪان 
من أمكنة المرتحل إليه” 

وبما أن الرحلة تجرية ذاتية تقتضي تأسيس خطاب تواصلي بين 
السارد والمتلقي المباشرفهو يروي مشاهداته العينية ومشاهده الوصفية 
الإخباريةمبتكرا الوا خاصا ن البثية. والصياغة.لكن السنارد يؤجة 


1 : 
ر عبد الرحيم مودن : أدبية الرحلة ص:77 
الرجع نضه ص :23 
المرجع ذفسه ص: 30 
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الخطاب التواصلي إلى متلق مفترض يرغب ےك التعلم والمعرفة. لذلك يقترح 
السارد- هنا- سياقا تواصليا يرتكز على: 

- تحديد الأماكن والأزمنة بدقة متناهية كمؤشر على مصدافقية 
الآحداث 

- توظيف الأسلوب الإقناعي لتأكيد صحة ما يسرد 

- استعمال منظور إخباري يستلزم النظر إلى النص ضمن سياقه 
الخطابي.غصيغ الأفعال تؤشر على واقعية الرحلة و تحيل على الرؤية 
البصرية( :شاهدت.رآيت...)وعلى أفق السماع(آخبرني» حكا لي...) 

وعلى السند لانجاز ميثاق التصديق 

- تنويع إجراءات التلفظ بتوظيف الأسماء الدخيلة.وقد استغل هذا 
المؤشر أصحاب الرحلة السفارية بشكل خاص حيث جملوا النص متتالية من 
المقاطع التلفظية تدمج أنساق كلامية مختلفة رغبة 2 التواصل 

وتجدر الإشارة- هنا- : أن المسرود له 2 الرحلة يتموقع داخل 
النص أحيانا آو خارجه أحيانا آخرىكائنا من لحم ودم آو كائنا ورقيا 
تجسده قضية ما,آو موقفا فكريا محدداملفوظا صادرا عن اسم علم 
واقعي,أو ملفوظا محتملاولعله من الأهمية بمڪان التذڪير أن ڪل 
رحالة,آثاء قيامه بالرحلة يوجد 4 وضعية المسرود له.ولا يتحول إلى سارد إلا 
بعد رجوعه من رحلته.إن المسرود لهمن خلال الإشارة أعلاهمستوى من 
مستويات السارد الذي يمارس إرسال خطابه نحو ذاته قبل إرساله إلى الآخر 
سواء ڪان آجنبيا او محلي"" 

المسرود له- حسب برانس- يتوسط بين السارد والقارئ ویسهم ے 
تأسيس هيكل السرد ويساعد ے2 تحديد سمات الراوي ويجلي المغزى ويعمل 
على تنمية حبكة الأثر الأدبي كما أنه يؤشر إلى المقصد الذي ينطوي عليه 
ذلك الأثروفعلا كان النص منمقا بالأساليب البلاغية وجرد المرئيات 
وتفسيرها وذكر الأخبار والأوصاف وذكر التفاصيل إلى درجة الإاسهاب 


1 2 
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نشير أيضا أن عنوان الرحلة تحفة الملك العزيز بمملكة باريزٴإجراء 
تلفظي يسعى لتحقيق التفاعل بين المرجعي والأدبي من جهة.والتواصل بين 
المتلفظ والمتلقي من جهة ثانية.انه بؤرة سردية تلخص الإخبار السردي وتثير 
انتباه المتلقي 2 الآن ذاته. 

كخلاصة نقول إن السرد الرحلي ينفتح من خلال الصوغ الذاتي 
للخطاب على سارد داخل- حكائي مشارك شاهد يختفي وراء ضمير 
المتكلم .هذا الأخير ليس صيفغة نحوية فقطببل هوية تحيل مباشرة على 
المؤلف/الرحالة ولا سبيل للفصل بينهما:الأنا التي تكتب نص الرحلة 
باعتبارها ليست أنامن ورقبل من لحم ودممتأثرة ومؤثرةفاعلة 
ومنفعلة.خاضعة لملابسات ظرفية معينةرشكلت وعيها بشكل ما وأخضعت 
نصوصها لمكونات نصية(وهي مكونات النص الرحلي)ومكونات سياقية آو 
خارج نصية(هي مكونات الخطاب)وڪلتاهما تمڪن من الوقوف على 
اشتغال النص ومنطقه ويناه واليات حڪيه"" 

من آهم خصائص السرد الرحلي استناده إلى سارد محوري يتوزع بين 
الكتابة والتأليف والسرد ولعب دور البطولة. 

إن السارد يوجد 2 النص كراو من ناحية وڪفاعل ے إنتاج الخبرمن 
ناحية تانية .كما أن التماثل يجمع 2 نفس السياق بينه وبين المؤلفوالتماثل 
الحكائي يقوم على استعمال ضمير المتڪلم مفردا آو جمعا.لڪن ے جميع 
الأحوال ضمير المتكلم الجمع يمر عبرفناة السارد الرحالة. 

السارد 2 الرحلة ليس من فصيلة السارد العالم بكل شيءء.بل تزداد 
معرفته وهو يغوص ے2 مجاهل السفركما أنه يصحح معرفته ويغنيها على 
ضوء مشاهداته المباشرة أو ما يسمعه.الرحالة يرتحل ليتعلم ويعرف أشياء 
أخري يجهلها.هكذا يصبح الرحالة 2 مستويات متعددة أقل معرفة من باقي 
الشخصيات., ولكنه 2 الآن ذاته يحاول آن يمتلك سلطة السرد وان يستعرض 
أفكاره وتعليقاته وثقافته 


عبد النبي ذاكر: ملفوظية الرحلات العربية ص: 64-63 
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إن رحلة العمراوي قصيرة من حيث الزمن(دامت أربعين يوما),لكنها 
زاخرة بالمعلومات. تجمع بين المتعة والفائدةفقارئ الرحلة لا يطله- 
فحسب- على العالم الموصوف ومشاهدات الرحالة.بل يتعرف- أيضا على 
مرجعية الرحالة الفكرية وأرائه, 

لقد دون السفير العمراوي كلما شاهده وصادفه ورآه جديرا بالتسجيل 
والوصف,كما نقل الأحاديث التي دارت بينه وبين المسئولين الفرنسيين على 
مختلف مستوياتهم.فجاءت الرحلة صورة ناطقة معبرة عن فرنسا سنة 1860, 
تتوخى إبراز مكامن قوة 'الآخروالتلميح لضعفٴ الأنا' وبالتالي تقديم بعض 
المقترحات كإدخال المطبعة :"ونطلب الله بوجود مولانا أمير المؤمنين أن يڪمل 
محاسن مغرينا بمتثل هذه المطبعة.ويجعل 4 ميزان حسناته هذه 
المنفعة"(ص:80) 

والواقع أن العمراوي(وهو 2 الوقت نفسه كاتب الرحلة.المتكلم 
والسارد والشخصية الفاعلة والممارسة للفعل وسجلات القول) فهم نقط قوة 
“الآخر” وحاول آن ينجز تقريرا مفصلا حولما يقدم فيه آڪبر ما يمڪن من 
المعلومات وسبر أغوار خصوصيات ومقومات الحضارة الفرنسية.ولكنه ظل 
قبا مر مده اللخافظة الرافطة للاتجازات: ولم يلموا أن شظو الله له 
بالمرصاد, وأن أمره إذا نزل فما له من دافع ولا صاد"(ص:86)لذلك انتقى 
معطياتها بطريقة ذاتية خاصة.أي من زاوية الكاتب المخزني ذي المرجعية 
الدينية الفقهية .فهو لم يبحث عن المرتكزات الفكرية والعلمية للحداثة 
والتطور الأوروبي. 

وقد صيغت رحلته ے4 شكل تقرير واقعي يحفل بجرد المرئيات 
وتفسيرها ممهور بالأساليب البلاغية(السجع- التشبيه- الاستعارة..) مضمن 
بأبيات شعرية ومطبوع بأسلوب الفقهاء. 

شكلت الرحلة نثرا فنيا جميلا. لكن لغتها ظلت تابعة لأساليب 
الدواوين والمراسلات السلطانية خاصة 4 بداية الرحلة ونهايتها. 
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كما جاءت- إلى حد ما- محملة بوعي نهضوي حزين يقرا مظاهر 
قوة 'الآخر" بقدر قراءة أسباب ضعف "لأنا" وتأخره:”وأخيرا سيدرك الباحث 
آهمية رحلة ابن إدريس العمراوي التي لم تكن مؤلفا أدبيا فقط.بل تعتبر بحق 
مضدر اریخا و اقته اذا وا ختفاق انل كر من هدا وذاف و اة رة 
لمجتمعينأحدهما 4 طور التجديد والتغيير والتوسع والآخر 4 طور الجمود 
والخمول والانكماشوبعبارة أخرى مجتمع عصري ومجتمع تقليدي"" 

إن العمراوي سار على نهج من سبقه من أدباء الرحلة أمثال رفاعة 
الطهطاوي (.وهو يعترف باطلاعه على رحلة هذا الأخيرويظهر ذلك بدءا من 
العنوان:تحفة الملك العزيز بمملكة باريز" مقابل 'تخليص الإبريز ب4 تلخيص 
باريز").وغيره من الرحالة الذين استفاد منهم.ورغم المعلومات الكثيفة والصور 
الدالة المعبرة يظل الحديث مبتورا .وهذا مطابق تماما لما قاله العمراوي عن 
البابور :"كل ما حكيت عنه فهو دون ما رأيت "(ص: 48) الرحلة لم تدون 
كل شيء.خاصة أنها أعجبت بمظاهر الحداثة الغريية ورفضت قيمها,لقد 
أسفرت على ضرورة تمثل النموذج الحضاري للآخروبالموازاة بينت أن الآخر 
مشرك كافر فاسق الآخلاق.لذلك تأرجح موقفه بين الإعجاب والنفور؛وهي 
المفارقة التي حاول الرحالة رصدها عبر استراتيجيات لغوية وخطابية متعددة 
وقو ات لن اة 


1 زكى مبارك: مقدمة الرحلة ص :26 
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المتكلم واستراتيجيات السرد 
في 
اخلاق الوزيرين ابي حيان التوحيدي 


عبد الله البهلول 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان 


توجد» ب4 مجال الأدب» آثار تستدعي السّرد دون أن تكون معدودة 
من الأجناس السردية أو منسوية إليهاء ذلك أن السّرد الوارد 2 تضاعيفها 
خاضع لاختيارات فنيّة جماليّة آساسها المزاوجة بين فنون القول» محڪوم 
بمقاصد إقناعيّة وتأثيرية متمتلة أساسا 2 إدراك ما عسر من الغايات يما 
أجنق من وال لادا قان التكله ة هذا اضرب من ا ار اة الد 
لكترة أقنعته وتعدة ألوانه :وعدم امتقزاره على حال إذ هو ل يقتا محقلا 
بین الواقع والفنٌء يُری حيناء ڪائنا تاريخيا من لحم ودم» ذا وجود اجتماعي 
ونفساني» رديفا للڪاتب» ويڪون» حينا آخر» ڪائنا خطابيًا» مقدودا من 
أللغة مُشكڪلا ب4 صورة من صور الڪلاء.' 


' إن صورة المتكلم في الخطاب مبحث قديم» نجد بعض جذوره في البلاغة الأرسطية وتمتل الصّورة التي 
يرسمها عن نفسه «الإيتوس»۴)۸05 من طرائق الإقناع لا تقل أهمية عن الإقناع بالخطاب « اللوغوس » 
1/8 أو الّأثير فى العواطف والأهواء بإحداث جملة من الانفعالات «الباتوس » 5٥ط٤۵٣‏ إذ هوء بتلا 
الصورة» ينال إعجاب الخاطبين ويضمن نجاعة القول ويكسب التأييد. وإذا كانت صورة الخطيب كما 
ارتسمت ف الخطاب قطب الرحی ف بلاغة «أرسطو» فان من المفكرين» من بعده› من اعتبر الكائن التاريخي 
اساتن التأثير. فعلی صورته الخارجية المنقوشة ف ڏذهن السّامع مدار الرهان سواء أجملت «صورته المشؤهة» 
ف الخطاب ام بدت مطابقة للمرجع. وقوام التّأثير ما يعلمه المخاطب عنه قبل الخطاب لاأ ما يكشفه 
الخطاب ويصر~ ڊ4 (AMOSSY (RUTH) L’argumentation dans le discours Armand‏ 
Col1n2006 p71(‏ ولھذا الرأي مبرراته وحججه المنطقية» يحتج أصحابه بأئّه لا يقدر على إقناعنا 
بالفضيلة غير الأفاضل ولا يؤر فینا من ینھی عن خلق ويأتي مثله» ویرون أن قوی الحجج ما أكدها 
سلوك الخطيب لا ما بدا في أقواله» لذلك كانت وة القول التأثيريّة مشروطة بتوفر جملة من القيم النبيلة 
لدی الخطيب من قبيل النَية الحسنة (ك1ئغ”0إط۴) (كمعك )Le bon‏ والفضيلة (1ا۲۲ ۷6 4[) والبشر 
والطلاقة bienveillance)‏ aا)‏ بها یکون أكثر حظوة لدی السّامع وأقدر على كسب ثقته وتقديره. 


ا ها اريو الان عت ال ت قيا خرن ااهل ويد 
وظائفه» ينتمي أخلاق الوزيرين (أو مثالب الوزيرين) لأبي حيّان التوحيدي. 
وهذا الأثر» 2 أصله» رسالة هتك فيها التوحيدي عرض وزيرين هما 
الصاحب بن عباد وأبو الفضل بن العميد ونشَّر معايبهما ومخازيهما. وقد 
جات الرسالة جامة لفون اقول من حك امان واشماو و اديت ونور 
وطرائضف وأخبار ومسائل لغوية وقضايا كلامية وآراء ومواقف فلسفية 
وات الان و ا ك اها فة اجات مرها الكل إن 
الذي تنتظم وفقه الرسائل. 


وتترتّب على هذه الشروط نتيجة مهمة› وهي اعتبار البعدين الأخلاقي والاستراتيجي بعدین متلازمینٍ. وما 
فتّت صورة المتكلم تستقطب أنظار الباحثين» فقد وتزاید الاهتمام بصورة ا ف الحقول اللسانية 
اللعاصرة. وظهر جهاز مصطلحي جديد ذو فروق نظرية دقيقة »لم تكن لتتضح جليا في البحوث والدراسات 
التاريخية الأدبية التي كانت تراها مترادفة وتحلٌ الواحد منها محل الآخر دون اعتبار لما يترتب على هذا 
الاستعمال من خطورةء فالمتكلم في النص-استنادا إلى منهج التاريخ الأدبي- هو الكاتب) منشئ الأثرء وأثره 
صورة لنفسه ولعصره»› ومن وظائف النّاقد أن يستخلص الصورة ويتبيّن الغرض والمقصد .إن المراجع النّظرية فى 
هذا البحث عديدة. ينظر أساسا: 
دیکرو (ا0ااD‏ .0) ومیزه (locuteur)piSall‏ و المتلفظ (۲ا1218٥٣0٤)-بوصفهما‏ کائنين 
خطابييّن مختلفين- من الذات المتكلمة(۲١3۲[4‏ )#زا5) التي لها وجود خارج الخطاب» ويرى أنه لا 
يصح منهجيًا أن نطبق معايير تعريف جسدية اجتماعية على نشاط لساني (O. Ducrot, Le dire et le‏ 
dit, Minuit 1984, p152)‏ 
٠‏ بلانتين "ا”هآ۴ .€ في معرض تحليله نظرية تعدد الأصوات Polyphonie‏ ¬ إذ یری أن 
الخطاب ملىء بالأصوات المنجزة لأعمال كلامية مختلفة ينجزها متلفظون.يعسر حصرهم. وينهض المتكلم 
بجملة من الأدوار» ويسند له عددا من المسؤوليات الخطابية » ويشير بلانتين» فى الآن نفسه› إلى ما في تناول 
هذه المبحث من خطورة منهجيَة. ص ص ,1990 C. Plantin, Essais sur argumentation, Kimé‏ 
41-42 
٭ ویری ریبول اuمReb 0[ivier‏ فی فصل ? 2۲1م ui‏ من کتابه Langage et Idéologie‏ 
أن التكلم في الخطاب الإيديولوجي يسعى إلى محو آثار ذاته في الخطاب حتّى لبدو القول لا صاحب 
له : «تسألني من المتكلم إذن؟ أكاد قول إّه لا أحدء إنه غياب الشخص» وهو يرى أن جملة تبداً ب أوع”ع 
هي جملة وغل ف الايدولوجيا من تلك التى تبدأ بأعتقد أو أظنُ ءذهإء م[ ذلك أن الجمل التي تعبر عن 
العواطف والأهواء هی جمل اقل شحنة إيديولوجية. 
c’est le pouvoir . qui parle alors. individu conscient.« Ce n’est pas moi‏ 
anonyme qui parle par moi (...) je n’en conclus pas que le sujet n’est qu’ un‏ 
que tout discours est irresponsable du « ça parle ». J’en conclus que la «mythe‏ 
se situe au-dela de . quand elle est personnelle et responsable. parole‏ 
p 81-88 . P.U.F 1980. Langage et Idéologie. Olivier Reboul Pidéologie »‏ 
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ولعل إطلالة سريعة على الأثر تكشف عن كون السّرد فيه رافدا 

من روافد الكتابة الإبداعية» تخلل الأثر» وتعلق بفنون قوليّة أخرى» وانئدب 
لتأدية جملة من الوظائف» وكانت له أشكال تركيبية مخصوصة. ضف 
إلى هذا أن المتكلم ے2 الرسالة قد حضر 2 صور متنوّعة ونهض بوظائف 
متعددة. 

وقد لاحظنا 2 الأثر ثلاثة محاور اهتمام لها بمبحث المتكام 2 السّرد 
أسباب وأنساب: أول هذه المحاور موصول بضروب القول الواردة 2 الأثر 
لمعرفة أوضاع المتكلم وفهم أسباب استدعائه الستّرد وتبيّن الغاية التي إليها 
قصد» ضمن مرحلة وسمناها باستراتيجية المزاوجة بين فثون القول. ونتناولء 
2 المحور الثاني» استراتيجِية التعدّد الصوتيّ» بوصفها خطة معتمدة 2 بناء 
ارد و فو اما اساد فكو الو اكد ال تراك اهن أا الف 
المحاور فيتمتّل 2 دراسة ظاهرة فنية مميزة» هي ظاهرة المزاوجة بين السرد 
والتعليق لتبين تأثيرها 4 تشكيل القصَة وما ترتب عليها من قضايا فنية 
ومضموذنية. 
1- استراتيجِية النويع في فنون الكتابة أو السرد رافدا 
من روافد الانر: 

أخلاق الوزيرين أثر جامع لفنون القول» فيه بليغ الحڪم ووجيز 
الأمثال» وطريف الأشعار والأخبار. وفيه الممتع المثير من الأحاديث والتوادر 
والطرائف. والأثر جم الفوائد متعدَد المنافم» خاض فيه مؤلفه ب2 مباحث 
عديدة: عرض لدقيق المسائل اللغويَة وعميق القضايا الكلاميّة» وك 
تضاعيفه فكر فلسفي قوي نافذ» وآراء محيرة وتأملات ك2 الإنسان مثيرة. 
والآثر -من حيث الجنس الأدبيٌ الذي يُنميه إليه مؤلفه صراحة- رسالة 
استجابت 2 مبناها عموما للشتكل العام الذي تنتظم وفقه الرسائل. فما 
صلته بالسّرد ۹ وڪيف وظف فيه؟ 

تثير دراسة السّرد ب2 أخلاق الوزيرين مسألتين مهمتين» تتعلق أولاها 
بالمادة السرديَّة 2 الأثر» ذلك أن حصر المدوّنة السرديّة بك أآثر أدبي تنعت 
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أجناس القول فيه وأنواعه أمر لا يخلو من عسرء لتعدد مفاهيم الستّرد وصور 
تحققه 2 الخطاب» وتراوحها بين حدّين مفرطين 4 الصرامة والمرونة.' 

المسألة الثانية فتدور على خصائص السرد والوظائف التي نهض بها 4 سياق 
الأثر. وصورة ذلك أن السّرد الوارد 4 آخلاق الوزيرين يمكن وسمه بالسرد 
الجا (Le récit argumentatif)‏ وهو اختيار خطابي واع» وة 


' يقوم المقطع السردي-في صورته النمطيّة المتواترة في أغلب الدراسات السردية- على خمس مراحل هي 
الوضع الأولي روضع الانطلاق) اهاز ۸١10ا0اءء‏ والفعل القاد المفضي إلى الاضطراب وتعقد لوش 
E déclencheur 1‏ فالفعل والتقویم › 6۷212107 6 17اه فسد النقص وتلافي الخلل 
situation finale alll zضg‎ résolution déclencheur 2‏ ا ا التوازن- 
اضطراب معاكس- توازن أو هدوء جديد] ولكنٌ المقاربات الحديثة للسرد ما فتئت تعيد الئظر في ما ساد من 
مفاهیم وتصورات .وف هذا السّياق نستدعي محاولة آني کیومکیوین ٣1۵ E1۷1 0٥1¥2۸(‏ ۸ے) فقد نقدت 
التصور السّابق وسعت إلى إدماج الزتل إليه في ناتسن الظاهرة السردية واستخلاص أشكالها ووظائفها: 
فتناولت السرديٰ ( ا2۲۲۹" (L€‏ من زاوية نظر المرسل إليه› ضمن مقاربة تداولية ء وذهبت به إلى آفاق 
بعيدة» منطلقة من نصوص ليست في الأصل معدودة منه» مؤكدة حضور السردي في أنواع الخطاب بدرجات 
متفاوتة» وقد أقامت مقاربتها على وصل مكونات ثلاثة كثيرا ما ظهرت في أعمال النقاد منفصلة. تقول في 
هذا المجال: 
ni «« L’ceuvre littéraire ce nest ni des traces ou des sens déposés pour toujours‏ 
c’est la « ni Yinterprétation du Jecteur «I’activité ou les intentions de I’ auteur‏ 
«réunion de ces trois aspects d’ une même réalité globale » Annie Kuyumcuyan‏ 
Peter Lang «Diction et mention : pour une pragmatique du discours narratif‏ « 
p 16 «. 2002. Bern‏ 
وني ا نفسهء یری «آمبرتو إیکو» (۴-0 0)إعطا"ل) في فصل ”البنى السردية في النصوص غير 
لشرد“ Structures E dans les textes non narralivêS‏ من کتایه 11 OE‏ 
ûi Fabula‏ السّرد قد يوجد في نصوص تعد ف الأصل تضوطاً غير سردية » إذ يمكن- في نظره- تفعيل 
حكاية ما أو استخلاص مجموعة من الأفعال انطلاقا من أعمال لغوية أساسية من قبيل الأمر زالتهى 
والاستفهام. وبهذا المفهوم يمكن للفوظ بسيط من قبيل”ارجع إلي“ أن یکون حكاية متى نظرنا في الفعل 
منعقدا ف زمان ومکان معینین › › صادرا عن آمر متوجها په مأمور» معبرا عن رغبة ف تحویل العالم اك 
الشكل الذي رسمه الخطاب. ويطلق «إيكو» على هذه العملية عبارة ”توسيع البنية الخطابية لجعلها جملة 
سرديْة كبرى(121۲3)1۷€ ne macr0 P0005110‏ €) ینظر: 
pour la «. éditions Grasset & Fasquelle. Lector in Fabula . Umberto Eco‏ 
pp 134-137.traduction française‏ .1985 

فى هذا المبحث› من قبيل ما أنجزە راباتاJ y(ALAIN R۸4BATEL),‏ 
laSڊa a en racontant‏ الذي بين فيه أَنْ السرد قد کان ف خدمة الحجاج قبل أن يستوي 
مبحقاً جمالیا قائم الذات .ففي الأساطير والأديان القديمة يوظف السّرد لغايات حجاجيةء منها التنويه 
بالأبطال العظماء وتخليد المعارك لحفظ القيم الجماعية بإثارة جملة من المشاعر في ذات المتقيل ويرى في هذا 
المجال أن للفصل بين السرد والحجاج أسبابا عميقة موغلة في القدم» من أهمها تصنيف البلاغة القديمة 
الأصوص إلى أربعة أصناف هي الشنردي (Le texte narratif)‏ والوصفي (Le texte descriptif)‏ 
والعرضي (Le texte ex positif)‏ والحجاجي (Le texte argumentatif)‏ وذلك دون اعتبار ما يجمع 
بين هذه الأنماط من علاقات وما يؤلف بينها من مقومات مشتركة 

ALAIN Editions De Boeck &Larcier 2004. Argumenter en racontant pp.8-12. 


توجد دراسات عديدة ز 


172 


القول تحقق وظيفتين مجتمعتين: الإمتاع بالسرد (تغذية الحس) والإقناع 
بالفكر (إثارة العقول). ولكنْ الوظيفتين متفاوتتان مرتبة» إذ غالبا ما 
تتصدّر الفكرة الأولويّة ونُوظف لإجلائها وترسيخها مُختلف طرائق التعبير 
SNS RE AE OG SS‏ 
والمجالان (السرد + الحجاج) ليسا منفصلين أو متباعدين وإلما هما 
متواشجان ومتفاعلان باستمرار. 

وتضح صلة الستّرد بالحجاج 2 أخلاق الوزيرين 4 مقدّمة الأثر المطرلة 
المبررة لاختيار الموضوع من جهة» و4 سائر فصول الكتاب وما ترتب على 
اختيار الموضوع من تأثير 2 مبنى الأثر ومحتواه من جهة ثانية. 

هم أبو حيّان» من قبل» بالتأليف 2 موضوع خلا2» غير أن شيخا 

له- بے ما يذكر ك مقدمة الكتاب- كبح جماحه وقصر إرادته دونه 
وساق له من الحجج ما من شأنه أن يصرفه عن الحديث 2 المثالب والمخازي. 
لذلك نجد ك مؤلفه قسما مهمًا أطنب فيه أبو حيّان 2 الاحتجاج لموضوع 
الكتابة 2 العيوب» مخاطبا مرسلا إليه لا يُستبعد أن يكون خطة 2 
الكتابة عمد إليها الأديب مثلما عمد إليها أدباء من قبله. فان هذا 
ای ا ی کک یری و ر ا 
الكتاب من علامات دقيقة تحدد هويته- » ومعطى خارجي متعلق بعمليّة 
الكتابة والتأليف 2 قديم أدب العرب» وتقوم على قاعدة الطلب وتحقيق 
الطلب: يطلب الأمير أو الوزير أو القاضي أو رجل السياسة عامَّة إلى الأديب أن 
يؤلف له 2 موضوع مّا» وقد يقترح الأديب الموضوع ويعرضه على السائس 
مقترحا عليه التأليف» وقد يعمد المؤلف إلى إنشاء مؤلف له ويجعل كتابه 
تلبية لرغبته واستجابة لما اقترحه عليه بالرغم من ضيق الوقت وعسر الحال. 
RABATEL‏ 
وني السياق نفسه بحث شاتمان )55۲M0108 €147MN4۸(,‏ في جدلية العلاقة القائمة بين السّرد 
والحجاج» وبين كيف يكون السّرد في خدمة الحجاج. وني هذا يقول : 
les narrations ont été au service des «« Depuis des temps immémoriaux‏ 
des exempla ». « des fables«argumentations. souvenons-nous des paraboles‏ 


colloque « in: L’argumentation« Arguments et narrations «SEYMOUR CHATMAN 
p. 151.. 1991. éd. Mardaga.de Cerisy 
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ونتبيّن أثر هذا الاختيار 2 ثلاثة مظاهر وسمت طريقة التعبير» أولہا 
تردد أبي حيّان 2 خطة الكتابة والتاليف: فإمًا أن يسوق المثالب والمخازي بك 
معرض نشر فضائلها» فيكون أقرب إلى الموضوعية والحياد» ويقيم عمله 
على رصد الطبائع الإنسانية وتحليلهاء وإمًا أن يوجه العمل وجهة مخصوصة 
قاف كلن, استقها الزكة و الال لافار ”عه وكاها هلال 
الرّسالة بقسم مطوّل ضمًنه التوحيدي إشارات إلى الغرض المذكورء وتواترت 
فيه ألفاظ وعبارات تدور 2 فلك القيم الأخلاقية المحمودة والمذمومة» من 
قبيل الغيبة والفرية والهجنة والشناعة والعيب والعار» وتقابلها قيم أخرى 
كالتوقير والطاعة والقبول والتأميل.. وقد صاغ مادَة الموضوع 4 قالب 
حكمي تأْمَّلي وأورد أشعارا 2 ذم الدَنيا والتبرّم بالفقر» ولذا المقطع أهميَة 
من حيث صياغته ومحتواه ووظيفته» إذ هو مقطع يخلص منه إلى إثارة 
موضوع الأخلاق ورصد المعايب» مبرزا الہوة بين المؤمّل المنشود والواقع الموجود 
بأداة استفهام تفيد الاستبعاد والاستحالة «وأئى لك بمن هذا وصفه وخبره؟) 
وكأنه بهذا الاستبعاد يقطع خطوة آخرى نحو الموضوع الذي عزم على تناوله 
(لمثالب). ما ثالث المظاهر المؤكد لتأثير اختيار الموضوع 2 طريقة صوغ 
الأثر فيتمتل 2 اعتماد أسلوب المناظرة «فإن قلت قلت»» وهو أسلوب توسله 
لتشريع الخوض 2 موضوع خلا -موضوع الأخلاق- قصدا لفل حد 
الطاعن» وحسماً لمادّة الحاسد» وتعليما للجاهل واحتجاجا على من يدل 
بحفظ اللسان وكتمان السرَ وطي القبيح واغتفار المنكر وإيثار السلامة. 
فأوهم بانتهاج الحياد والموضوعيّة وتوحَي الحق والتحلي بالصدق «ولست 
أدعي على ابن عبّاد ما لا شاهد لي فيه ولا ناصر لي عليه (...) غايتي أن أقول 
ما أحطت به خُبْرا وحفظته سماعا» بل نه يعد قارئه- والوعد خلّب- باه 
سينهج ب2 حديثه نهج الموضوعيَّة والحياد» غير أنه التوى 2 النقد واعتمد 
الموارية» إذ أعلن 2 المقدّمة عن خطة الكتابة «ما شاع من فضائل لم يثثهما 
فيها أحد ے2 زمانهما ولا ڪٿير مما تقدمهما» ولڪته يستهلَ الخوض 2 
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آخلاقهما وسيرتهما باستبعاد هذا المعطى بطريقة حجاجيّة ماكرة قوامها 
تقبّل دعوى الخصم على وجه الافتراض لإبطالا ودحضها:' 

«وسهل علي أن أقول: لم يكن ے2 الأولين والآخرين مٿلهما ولڪن قد 
يسمع هذا الكلام متي من شاهدهما وتبطن أمرهما وخبر حالما وعرف ما 
لما وما عليهما فلا يتماسك عن زجري وخساسي وإسڪاتي ومقتي...ولا يجد 
بدا من ان يرد قولي 4 وجهي ولا يسعه بعد ذلك إلا ازدرائي وتجهيلي» ولا 
يلبث أن يقول: انظروا إلى هذا الكذب الذي ألفهء وإلى هذا الرّور الذي 
فوقه» والباطل الذي وضعه (...) فلا يڪون حينئذ لقولي قابلٌ ولا لحڪمي 
ملتزم... و2 الجملة لا يكون لدعواي مصدق»“ 

وقد تميّز هذا القسم الاحتجاجيٌ بكثافة الشواهد من حكڪم وأمثال 
وأشعار وآراء وأحاديث وآيات وأخبار ونوادر وطرائف ووقائع وأحداث ...وظفت 
جميعها للافتصاص من الوزيرين وللقشفي منهما. 

وبالرّغم من أهميّة الدّافع التفسي نجد التوحيدي يقبل على الكتابة 
جاعلا إِیّاها جوابا على ابتداء أرسل به إليه E‏ على التأليف ے2 هذا 
الموضوع «وهذه الجملة -أكرمك الله أنت أحوجتني إليهاء وجشمتني صعبها 
(...) لما تابعت a a ET‏ 
حديث ابن عبّاد وابن العميد وغيرهما ممن أدرڪت ے4 عصري من هؤلاء» 
فهل كان ذلك من باب التقَيّة آم كان استجابة لطريقة ب4 الكتابة سائدة ب 
الق 

لقد شرع التوحيدي 2 مباشرة الموضوع وذلك بالتمهيد له تمهيدا 
مطولا استغرق عشرات الصفحات” رأى من الضروري تقديمها والاستظهار 
بها قبل أخذه فيما آنشاً له هذا الكلام“ ثم بالشّروع فيه معلنا عنه. 


1 التوحيدي› أخلاق الوزيرين › حققه وعلق عليه محمد بن تاویت الطنجى» دار صادر بیروت› 1991« 
9 -83 

83- 79 التوحيدي؛ أخلاق الوزيرين › ص‎ ٠ 

لم يبدا الحديث صراحة عن ابن عباد ر ف الصفحة الرابعة والتسعين من الكتاب» وقد أعلن التوحيدي 
عن هذه البداية بقوله: ١‏ وهذا مبداً أخذي في حدیث ابن عباد على ما یثفق من ترتیبه ووضعه › غير آخدٍ 
هة ولا مُحتفل بتقدمة › فأول ما أذكره من ذلك » التوحيدي› أخلاق الوزيرين»› ص 4 

التوحيديء أخلاق الوزيرين» ص 76 
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ويخصص القسم الأكبر من الرسالة لتك عرض الوزير الأوّل- الصاحب بن 
عبّاد- قبل أن يولي وجهته» ب4 مرحلة ثانية» صوب أبي الفضل بن العميد. 
و2 شايا ذلك» وردت الأخبار ونقلت الوقائع وحكيت الطرائف. 

وما سيرد 2 الرّسالة محكوم بخطة التأليف التي اقترحها المؤلف لهء 
وهي ذات بعدين متڪاملين: 

البعد الفني الجمالي» المتمتل 2 اللفظ المونق والتأليف المعجب 
والنظم المتلائم (ما أكثر من رد صالح معناه لفاسد لفظهءوقّبل فاسد معتاه 
لصالح لفظه) و2 القصر دون البسط أو بينهما خشية الإطالة والإملال 
والّظر إلى الصحيح بعين السَقيم والحكم على الحق بلسان الباطلء وأن 
يرفض التقَيّة والتلميح ويسلك 2 الكلام مسلك التصريح (أن تدع المحاشاة 
وآنت مقتدر وتفارق المخاشاة وآنت منتصر) وقد تواترت ے2 الرسالة عبارات 
ق و کر ا 

٠‏ البعد الحجاجي(الإقناعي e‏ وهو موصول بالبعد السابق 
ENOL NEA‏ کا و ا 
اللقاصة رة اة ك (أن تحرف انعدو والحاست شقان بشظهها تادا 
ويرتدان على أعقابهما ارتدادا) دون الخروج عن مفهوم الأدب ووظيفته القائمة 
2 أصل نشأته ( المتعة والإفادة والتثقيف والتنبيه وتأديب التفس واجتلاب 
الأنس وإصلاح الخلق)» وهو ما جعله ينزاح عن الخطة المرسومة فقد تواترت 
E E‏ 

من قبيل قوله : « وهذا آخر حديث الاستقبال وقد حذفت_منه أشياء كثيرة من رقاعاته لأنْ الغرض غير 
مقصور على فن واحد من حديثه» رص 104) وقوله : «حكيت هذا لأبي سليمان فصرف القول في الرزق وي 


أقسامه وعلله وأسبابه وغرائبه وقد أخرته لكان آخرء فان هذا الكتاب يضيق »..(ص225) وقوله: «وكان 
بو محمد التّباتي يقول في هذا الباب (الصداقة والمخاطبات)_ِ كلاما طيباء وأنا أحكيه لأنّه موضعه وان 
تنفست الرسالة » فالغرض الفائدةء وإن كان سبب إنشائها الغيظ الذي فاض الصّدر به ٠‏ ومرح اللسان بوصفه 
وقد قال ابن الرومي : وما الحقد إلا توم الشكر في الغنى وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض» (ص290) 
وقوله : «وصار الإنسان إذا ذكر مساويه يخاف مأثما ولا يرتقب لائما على مساوبه تفوق الحصرٍ وتند 
عن التحصيل» e)‏ وقوله : «على أي قد سترت كثيرا من مخازيه إما هربا من الإطالة أو صيانة للقلم 
ألفها نث العضلة وذكر ما يسمج مسموعه ويكره التحدّث به» هذا سوى ما فاتني من حديثه؛ 

(ص 492( 
”من قبیل قوله : 7 أما الجملة التي تمت في أمر أبي الفتح ذي الكفايتين فقد كنت في أول الكتاب قد وعدت 
بروایتها› وهذا موضعها. الرسالة قد صارت کتاب خرافه (حدیث مستملح) وذلك أن القصد الأول لم 
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وبذلك يمكن القول إن السرد الوارد 2 أخلاق الوزيرين يتنرّل 2 مقام 
حجاجي وينسب إليه» وإن المقام الحجاجي قد حكم الرسالة مبنى ومحتوى 
ومقصدا وجعل السّرد فيها -بالإضافة إلى الحكم والأمثال والأشعار- 
حججا صغری (micro arguments)‏ وتفصيلا لحڪم محمل تصدر الحديث 
عن سيرة الوزيرين وخلقهماء يقول عن ابن عبّاد : 

«ما رأيت 2 طول عمري مع علو ستي وكثرة تجاربي وشدة تتبّعي 
رجلا أجمع للمخازي والمقابح والرقاعات والجهالات والخساسات والفواحش 
والخبائث من ابن عبّاد» أفيلٌ الاس رأيا إذا ارتأى» وأنكل عن الخصم إذا 
تراءی»› وآقلهم وفاءٌ من جعله الله ولي نعمته› وأوقحهم وجها مع ڪل إنسان» 
وأحدهم لسانا بڪل خئی وفحش› وأحسدهم لنظير ولمن دون التظيرء 
ا 1 
وآأضرهم بالمسلمين» وأفجرهم بين العالمين» 

ويقول عن ابن العميد» 2 مستهل الفصل المعقود له: 

«أمَّا ابن العميد أبو الفضل فإئه كان بابا آخر وطامة أخرى وڪان 
قضله من جنس ليس لابن عبّاد فيه نصيب» ونقصه من ضرب لم يڪن له 
بعض هذا بما أذكره لك بشاهد عدل واو فق 

وهو قول عام سيقع تفصيله 2 لاحق الرسالة باعتماد حجج متنوعة 
اهمها اسرد روفن شان هذه الخضائص أن شهض المتكلم بدور الحا 
(Argumentateur)‏ « وے الحجاج ڪتيرا ما يعتمد مبداً الموارية والالتواء 
ينصرف إلى هذه الفنون والشعب ولکنْ الحديث ذو شجون وله نزوة من القلب على اللسان ودېیب على 
اللسان من القلب والاحتراس مئه يقل والغلط فيه یعرض وحفظ الكلا م على سنه من الكلف الشاقة والأمور 


الصعبة واللسان فيه أكثر إنصافا من القلم واللفظ أعدل من الخط (ميل الانسان بطبعه إلى الشرّ وهتك العرض) 
(ص529) وقوله: «ما وصلنا حديثا بحديث وكلمة بكلمة إلا لتكثر الغائدة ويظهر 2 ویکون ما صرفنا 


فيه رو بالحجَة الناصعة ا الونق (...) علي ا لا یری في هذا الكتاب الطويا 
دىیت | مكايد الشيطار ..( واستیقن أن من 


E TE‏ را کا ا ور 
غور بعر ان بک له رعایه: بل ما کم لي وعلي» 47 

ا التوحيديء أخلاق الوزيرين › ص 142 

التوحيدي» أخلاق الوزيرين» ص 321 
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)Pincipe d” indirection)‏ ويكون أبلغ القول أخفاه وأوغله 2 المسكوت عنه. 
وهو ما يمكن رصده ب طرائق توزيع الكلام ونسبة القول إلى قائله» مدار 
المبحث الموالي. 

2- استراتيجية التعدد الصوني أو نشرالزأي الواحد 
على ألسنة عديدة 

لاحظنا 2 الفصل السنّابق أن المتكلم ب2 أخلاق الوزيرين لم يشرع 2 
الخوض ے2 موضوع المعايب والمثالب والمخازي إلا بعد مقدّمة حجاجيّة رد فيها 
على العائب والمعارض» ولكن وضع الأطروحة موضع التقاش هو التسليم 
ضمنيًا بكون تلك الأطروحة قابلة للنقاش» لأن الآراء الواردة فيها تنتمي إلى 
مجال الممكن والمحتمل والمختلف فيه لا إلى مجال البديهي أو المتفق عليه. 
ولم يڪن التوحيدي- وهو يهتك عرض الوزيرين وينشر مخازيهما- 

ليلقى قوله القبول ويحظى رأيه بالتصديق» بل اهم بالتقوّل والمبالغة والتزيّد 
والادعاء على الوزيرين ونسب إليهما ما ليس فيهما. وقد يكون مفيدا ب2 هذا 
الإطار أن نقف عند أطروحة معارضة لما جاء 2 أخلاق الوزيرين» وردت 2 
كتاب 'الصاحب بن عبّاد الوزير الأديب العالم" وهو ڪتاب حديث استقىی 
لمؤلف- بدوي طبانة- مادته من شهادة من عاصر الصّاحب بن عبّاد. وقد 
أدرج الكتاب ضمن سلسلة أعلام العرب مما يوحي بأهميَّة الرَجل وبالغ 
فضله» فقد ذكر الكاتب» فيما ذكرء أن أبا حيان التوحيدي نعت 
الصاحب نعوتا كثيرة تدلٌ على مبلغ حقده وعوامل هذا الحقد كثيرة» «وقد 
حاول فيها أن ينال من عظمة الصاحب فقال فيه كلاما ڪثرا لم يقله واحد 
غيره من الذين عرفوا الصاحب واتصلوا به وعاشروه وذكر أن الصتَّاحب 
بن عبّاد استطاع أن يثب بقوة وأن ترقى به همته فيكتب 2 التاريخ سطرا 
خالدا لامعا يرفعه إلى الصف الأول بين بناة المجد» وذكر أن علمه وأدبه هما 
سر خلوده وبقاء اسمه على صفحات التاريخ وفيما خلف من آثار بقيت على 


۱ بدوي طبانة › الصاحب ہن عاد » ص 146 
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لفان ورا ن ا ا و ا وار وک خد 
الدولةء لما توافر لديه من الكياسة وحسن السياسة و السعة وعلو الہمة و 
الأمانة والوفاء» ومراعاة حقَ ربّه وإرضاء ضميره وعدم خشيته 2 الحقٌ لومة 
لائم› ورڪز على رفقه بالناس وتحاشیه الظلم والعفة عن أموالهم» ویری آنه 
بهذه المناقب قد عظم ے نظر بنى بويه فهابوه وأجلوه وصانوا ڪرامته. 
وان اكد اتراي سادق رة اظ الت وهر ك علاك ان 
والزهاد وديع متواضع يحوطهم بلطفه ويرعاهم ببره ويعترٌّ بالانتساب إليه 
وزد خان قزركد اه وإجادته للم والنكاء" 
ويخصَص بدوي طبانة فصولا مهمَة من كتابه لتلميع صورة الصاحب 
بتصحيح ما اشاعه آبؤ خان ساغيا إلى فلب الحجة عليه ويرى ڪلام بي 
حيان «كلام حاقد حاسد جرد فيه أبو حيّان الصاحب من كل فضيلة وانتزع 
عته كل مكرمة. كيف تصدق أبا حيان الحاقد الحاسد الكاذب فيما 
أكده الأمناء العارفون الذين يقولون إن الصاحب هو صدر المشرق وتاريخ 
المجد وثمرة الزمان وينبوع العدل والإحسان» ولولاه ما قامت للفضل ل دهرنا 
6 ¢ ك 5 ع 

سوق» . وينتهي إلى آن الصاحب- على خلاف ما ذڪره آبو حيان- ڪان 
إنساتا دمت الحلق رفيق القلب لا يستحل قل النقش الى حرم الله إلا 
الخ کان كاتا سن مكار اكب راغا كن فخر ن الك فة 
عارفا بأصول الأدب. وقلما رآينا أديبا اجتمع له من أسباب القدرة والتمڪن 
من فتون القول ڪما رأينا الصاحب الذي زاحم ڪل مختص ے فته حتّى 
SE‏ 

المرجع نفسه › ص 8 

71 الرجع نفسه» ص‎ ٠ 

82 الرجع نفقسه › ص‎ ٠ 

الرجع نن نفسه› 2 

الثعالبيء ا ج3 ص 188 -189 
بدوي طبانة » الصاحب بن عبّادء ص 149 

“ المرجع نفسه» ص 176 ویدافع طبانة عن مذهب الصّاحب في الكتابة -وكان التوحيدي قد ذمه ذما- 


معزيا إياه إلى تأئير العصر في الذائقة الأدبية› فالعصر «عصر ازدهار الحضارة ووج أثرها ف فن الكتابة 
التي أخذ أسلوبها يميل إلى الزخرف والتأئق والصنعة» فامتازت كتابة الرسائل في هذا العصر امتيازا ظاهرا 
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وهكدذا لم يستبعد بدوي طبانة تزید أبي حيان واخترا تراعه أشياء لم 
تو مجان الوزن د عرف غنة امش من هدا الل وق اتمه 
العلماء من قبل» ومنهم ابن أبي الحديد بأئه وضع الرسالة المشهورة المعزوة إلى 
أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 4 حق علي بن أبي طالب» ولعل هذا 
التزيّد كان من ضمن الأسباب التي دعته أن يرجو أبا الوفاء- وهو الذي 
کتب له ما جری بينه وبين ¿ الوزير أبي عبد الله العارض- ے أن يڪون 
الكتاب سرا فاته ألف الكتاب ج حياة الوزير وخشي أن يطلع عليه الوزير 
فيعلم مقدار ما تزيّد» وبرّر ذلك بحسده لأولي النعمة 4 الثراء والجاه والعلم 
والأدب وبكونه مجبولا على الغرام بظب الكرام» مغرورا متعاظما جرده الله 
N EA A O EE‏ 
التاس- 2 رأيه- طبع مركب فيه“ ولا أدلَّ على ذلك من جزع الرجال 
بفقده» ومبالغة الاس 2 البكاء والنحيب عليه» وتقبيل الأرض قدام 
جنازته» وڪثرة مراڻيه وطولہا وجودتها 

هذه الشهادة - إن صحَت- آتية من التاريخ» ولكن شهادة أبي حيان 
دود ا ور ا ا ری و رن ھور 
الوثائقي والجمالي» والتاريخي والأدبي» والمرجعي والتخييلي» والواقعي 
ال 

لقد كان أبو حيّان يتوقع مثل هذه الرّدود» لذلك نجده ينهج ك 
الاحتجاج لرأيه ودعم أطروحته نهجا مخصوصا تمتّل 4 توزيع رأيه على ألسنة 
مامه نافد اتراي فن مال الأهواء ارده إن هال الحدان الجمافية: 
ومن المشكوك فيه إلى المتّفق عليه» مكسبا إِيّاه بحجة التواتر والإجماع 
سلطة قولية وقوة تأثيرية وإقناعية. وقد أحصينا أكثر من خمسين اسم علم 


بلزوم السجع القصير الفقرات لا سيما الرسائل السلطانية» وباستعمال الجناس وبعض أنواع البديع› 
وباستخدام معاني الشعر وألفاظه فیها...حتی کادت الرسائل تکون شعرا منٹورا» وازدادت فیها عبارات 
ا والتفخيم للملوك والأمراء والتهويل بشأنهم والاقتباس من کلام البلغاء» م ن ص 179 

مرجع نفسه›» ص 246 

امرجع نفسه: ص 30 

لر نفسه» ص 349 
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من الأعلام لم وجود تاريخي» يضاف إليهم التوحيدي يقدم مادته السردية 
عن طريق العيان والخبر. يبرز تارة بطلا للأحداث وطورا معاينا إياها بج 
مجلس الوزير» وطورا آخر ينقل عن التقات ما بلغه من أخبار. و4 الجدول 
التالي جرد لأغلب الأعلام الذين وقع ذكرهم ك4 أخلاق الوزيرين وأسندت 
إليهم الأخبار وئسبت إليهم الأقوال: 
العلم الشاهد 
الزعفرانى قلت للزعفرانى الشاعر وكان من أهل بغداد :كيف وجدت ابن 
باد ا طول با جت موده وتمشحت آخلات وخبرت دخلقه› 
فقال : 
وقلت للزعفرانى الشاعر: بالله صف لى هذا الرجلء فقال '* 
المسيبى وقلت للمسيبي : E ANU‏ 
الخوارزمي وقلت لأبي بكر الخوارزمي الشاعر وكان قد خبره: كيف 
وجدت الصاحب؟ 
أبو اليب وحدثني أبو الطيب النصراني وكان علي السرَ عند مؤيد الدّولة 
النصرانى N‏ 
الهرويّ وسمعت أبا الفضل الهروي يقول له يوما: . 
وقلت لب الفضل الهروي: : کیف تری هذا الأجل؟ قال 
(غير محدّد) قال أصحابنا بالري 
الصاغاني وكان من ضعف عقله[ابن ب يقول(...) قال هذا للصاغاني 
أبي حامد ونحن حضور.. 
التميمي قلت للتميمي الشاعر الصري المعروف بالرغیب : کیف تری هذا 
الرجل أعني ابن عباد؟ فقال 
وقلت للتميمي : اَم a‏ عرفت عقائد قلوبهم في هذا 
الرجل فأين أنت منه؟ فقال: 


التوحيدي. أخلاق الوزيرين» ص 105 
المرجع نفسه. ص 318 
المرجع نفسه» ص 107 
الرجع نضسه. ص 108 
المرجع نفسه» ص 110 
مرجع نفسه» ص 113 
ا نفسه» ص 317 
الرجع نفسه »› ص 114 
ارجح نفسه» ص 115 
الرجع نضه» ص 116 
ا نفقسه»› ص 318 
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الشاذياذي 
کک 


الوراق 
السجستانى 


(غیر محدد) 
البغدادي 


ابن الجلبات 


وقد سألت جماعة من سادة الئاس وحصّلت عن كل واحد منهم 
جوابا يمر بك فیما تستقبل» وأذكر هاهنا أشياء حدَثني بها 
بطانته وخدمه 

حدّثني الجرفادقاني أبو بكر وكان كاتب داره قال:(...) قلت 
له: وما حداك على هذه المقدمة؟ قال 

وقلت لابن الزیات ببغداد: كيف رأيت ابن عباد؟ 6 

وقلت للجيهولي وکان شیخا e‏ ومعرفة بأيام 
الناس ومشاهدة› حدثني عن ابن عباد.. 

ولت يوهي : إتك تنال من عرض هذا الرجل جدا 
اليد وقلت للج يوما ی ا ی 
وحدثنى الشاذياذي قال: 

وحدثني ابن الثلاج انكلم کا 

وسمعت أبا محمد الفرغاني الحنيفي يقول : 

وأما ابن أبي کانون فاي قلت له یوما (اسورع) فقال.. 
وأْمَا ابن بان الوراق فاي سمعته يقول: .... 

وحدئنا أبو سلیمان محمد بن طاهر السجستاني وکان بعيدا من 
التزيد شديد التوقي قال: 

وحداي الثقة قال: 2 

وقلت لأبي الفرج الصوقي البغدادي: أنت شيخ صوفي» ولك ذكر 
جمیل» فلم تتعاطى لهذا الرجل -أعني ابن عباد- الكلام في 
الزهد؟. 

سألت ا الجلبات الشاعر عنه تال 15 


الرجع نفسه» ص 118 
الرجع نفسه» ص 118 
٠‏ لوجع نفسه »› ص 190 
الرجع نفسه» ص 190 
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امرجم نفسه»› ص 264 
E‏ نقسه »› e‏ 


الرجح نقسه »› < 200 
الرجع نضسه» ص 209 
الرجع نفسه » ص 209 


الرجع نضه.» ص 210 
الرجع نفقسه» ص 212 
الرجع نفسه.» ص 278 
الرجع نضسه. ص 283 
الرجع نفسه» ص 313 
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الحاتمى وسألت الحاتمي عنه ا 
(غیر محدد) وقلت للشيخ العالم: 
أبوجعفر وقلت لأبي جعفر الورًاق : a‏ الرجل 


الوراق إلا وأنت ساهم الوجه»› مغيظ النَفْس(. ..) فقال 

أبو السلم رقت لأبي املع يوم وقد خرج من دار اين عبار : کیف تری 
التاس؟ فقال: 

أبو الوفاء وقلت لأبي الوفاء المهندس وكان قد رجع من عند ابن عبّادء 

امهندس لقيه بجرجان مؤديا إليه رسالة من بغداد» لقيته بالمرج في ليلة 


عمياء والبرد والسيل ET‏ شاهدت ابن 


الأبهري أن أل كتابا ز ف أخلاقه. فقال ا 
وأعلام أخر... وسال البديهي › والصابي› e‏ > والمأموني» وأبا صادق 
الطبري» وابن المراغي(... 


وسأل أبا طاهر الأنماطيء زرعه الق ° وابن فارس 
صاحب اللغة : : بم تحکم على هذا الإنسان؟ فقال : 


تخضع هذه الشواهد لمبنى واحد قائم على استخبار وإخبار: 

يبرز المتكلم: 

۵ مستخيرا عن ابن عباد استخبارا صريحا تؤديه صيغة 
الاستفهام (كيف وجدت؟ أو بم تحكم؟ وأين أنت من؟ ما قولك 92 ) أو 
بصيغة الأمر (بيّن لي» أو بالله صف» أو حدثني عن..) أو استخبارا ضمنيًا 
قائما على أساس الاستدراج» وفيه يورد ملفوظا ظاهره إخبار وياطنه استخبار 


من قبيل قوله لأبي جعفر الوراق: ما أراك تخرج من حضرة هذا الرّجل إلا 


المرجع نفسه » ص 313 
المرجع نفسه» ص 314 
الج هة فن 317 
الرجع نفسه» ص 392 
الرجع نفسه» ص 479 
الرجع نقفسه» ص 318 
المرجع نفسه» ص 314 
الرجع نفسه» ص 320 
الزجه تقب ن :320 
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وأنت ساهم الوجه» مغيظ التّفس(..) فقال ' وقوله للجيلوهي: إنك تنال من 
ری ا ا ا ا وا“ 

متلقيا الخبر عن طريق السّماع» من قبيل قوله: وحدثني ابن 
الثلاج المتكلم وكان ديّنا صدوقا..“ وسمعت آبا محمد الفرّغاني الحنيفي 
یقول:“ 

8 ف ایی غن .قر ا وان می کت .ع 
عباد] يقول(...) قال هذا للصاغاني أبي حامد ونحن حضور... ‏ » وسرده قصة 
استقبال ابن عباد الضيف وانقلابه عليه وإنهاؤه القصَة بقوله: على أن 
مسموعك دون مشاهدتك لو شاهدت؟ 

ويبرز المتكلمون الذين أسند إليهم القول: 

اأشخاصا لهم وجود تاريخي» فالأعلام المذكورون 2 الشواهد 
السابقة هم كائنات تاريخيّة عاشوا عصر التوحيدي وڪانت لهم بالوزير ابن 
عباد صلات وحكايات.. فأغلبهم بطانته وخدمه» وقد حصل التوحيدي من 
كل و امتهم جوا ويس مى كوا اتات تاريخ أن نكون الصورة 
ا ا اد طفل وره د اا 
محكوما باستراتيجية المحاج. 

° أشخاصا تعرّفهم صفاتهم المحمودة مثل الصّدق والأمانة وقول 
الحق» وحدثني الثقة قال:' أو شخصا يبعث ذكره على الاطمتنان لصحة 
الخبر: قال أصحابنا بالري“ إذ المقصود صحَة الخبر: و2 هذا الوصف تحقيق 
ان ام ا ا اق افر وا ا 
الك ةا اة ك در اران 


الرجع نقسه › ص 317 
الرجع نفسه: ص 264 
مرجع نقفسه › ص 200 
امرجع نفسه» ص 209 
المرجع تسه صن 115 
“ المرجع نفسه. ص 111 
مرجع نفسه» ص 278 
ار نفسه › ص 114 
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CS SS 
الخيرلأتهم اشتهروا بالحكمة وكانت :لم تجارت: استخلصوها من طول‎ 
معاشرة الناس وخبرتهم بأحوالمم: وقلت للجيهولي (غير معروف) الشاعر‎ 
وكان شيخا له تجرية ومعرفة بأيام الناس ومشاهدة»› حدثني عن ابن عبّاد...‎ 
1 

وا ت ااا ال هدا الاق واغاةا عل هده الو ا2 
اختلافا» من حيث الوظائف والأدوار» بين المتكلم الأول الناهض بوظيفة 
ا وا اتخكانات و هان ون سار اكان الین تسب 
إليهم القول فرووا ما رووا من تجاربهم مع الوزيرين» إذ حصل بين التوعين 
تماءٍ وتطابق تام 4 رأييهما وموقفيهماء وانتهوا 4 علاقتهم بابن عباد- 
إلى المصير نفسه وڪانت لهم نهاية واحدة وراي واحد إذ آجمعوا على ڪون 
ابن عباد : 

«كليل الكرم» خاد اللؤم» رقيع الظاهر مريب الباطن ديس الجيب: 
مثريا من العيب كأنه خلق عبثا مما ملىئ خبثا سفهه ينفي حكمة خالقه 
وغناه يدعو إلى الكفر برازقه»” و «له ب2 الخلاعة قرآن معجز و2 الرّقاعة 
آية منرلة» و2 الحسد عرق ضارب» و2 الكذب عار لازب» ظاهره ضلالةء 
وباطنه جهالة وليس له 2 الكرم دلالة ولا 2 الإحسان إلى الأحرار آلة. 
فسبحان من خلقه غيظا لأهل الفضل الأدب واعطاه فيضا من المال والتشب 
[... وآئه لخوّار 2 المكارم صبّار على الملائم زحاف إلى المآثم سمّاع للتمائم 
مقدام على العظائم»* و«طويل العنان 2 اللؤم قصير الباع ب4 الكرم» وتاب 
على الشرٌ مقعدا عن الخير» كافرا بالتعم متحرّشا بالتقم» جبَّاها بالمڪروه»› 
سفيها 2 الجملة خليما 2 التفصيلء“ 


ا امرجم نفسه» ص 190 يقول المحقق إنّه لم يعثر على ترجمة لهذا الشخص. 
لزع فن رن 105 

المرجع نضسه» ص 107 < 108 

المرجع نفسه» ص 116 
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ورأوه «عقوبة من الله نازلة بأهل الفضل والتڪرَّم' امن غر 
أن « ابلس شزير وهو عاقل» وهذا[ابن عباد] شرّير وهو أحمق“ و آنه 
لله غده وللاخرا م وغل القكا خا ا م ااا 
مُبضء ورآوا الدّاخل إليه ساقطا والخارج من عنده ساخطا.* 

ومن الطريف أن تنتهي الصور الموهمة بالاختلاف إلى قاسم مشترك هو 
الخساسة والرقاعة والخزي والعار: «يقال لمثله عند إخواننا بيغداد مادح نفسه 
يقرئك السلام» وهو مع هذا عند أصحابه رقيع طيّب» وعند الڪتاب أحمق 
غليظ» وعند سفلة المعتزلة واحد الدّنيا وعند الفلاسفة طائر غريب» وعند 
الصالحين ظلوم قاس وعند الله فاسق عاص» وعند أهل بلده فتاك أثيم» 
وعند الجمهور شيطان رجيم“ 

بل إن استقصاء عيوبه من ضروب المحال ورصد جميع مخازيه من قبيل 
العجائب» فقد حدَّث أبو الطيب النصراني قال: لو بحت بما ب نفسي من 
حديث هذا المأبون لتصدع الجبل فالخل" 

والصّمت 2 هذا الموضع ابلغ من الكلام وانطق من ڪل خطيبب» وقد 
تم ذلك بإبطال المشروع السردي ب اثارة ووا فان مان السو اوكا 
للمخيلة وقادحا لذكر ما يترتّب على السرد من عجيب خارق› الطافة 
الإبلاغيّة للسكوت عن ا آق ی مر طاقة ااقرل. فا وکل هذا اة 
ولم كثر الشّهود والشهادة واحدة؟ 

إن ظاهر النص أصوات عديدة وحقيقته صوت واحد» فالأعلام 
المذكورون 2 الأثر الناقلون للأخبار والمعاينون لما جرى 2 بلاط الوزير قد 
اشتركوا ےك التجربة والمصير: دخلوا إليه آملين طامعين وخرجوا من عنده 
ساخطين مغتاظين» وجميعهم خضع للتحول فانتقل من صرح الأمل إلى أعماق 
ا 


المرجع نفسه» ص 317 
الرجع نفسه» ص 318 
e‏ تفسه. ص 392 
الرجع ت نقسه»› ص 479 
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بهذه التقنية الحجاجِيّة -تقنية تعدّد الأصوات- يتحول الرَأي الواحد 
إلى حقيقة مشتركة ويتحول المشكوك فيه إلى متفق عليه» ويڪتسب 
القول بالإجماع سلطة قويَّة. فالمتكلم ب2 أخلاق الوزيرين يسعى إلى محو آثار 
ذاته (لم يذكر قصته مع الصاحب وهي قادح الكتابة والثلب إلا 4 آخر 
الرسالة) وهو واحد وإن بدا متعدداء مفرد وإن لاح جمعاء إِٽه آبو حيّان 
التوحيدي ينتقم من المجتمع بالمجتمع ومن السلطة بسلطة منتزعة ١إu۷0ا0م‏ ١ن‏ 
argument d’autorité ةطlıd| ãج> „a usurpé‏ 

ومما يؤكد هذا الرأي هو أن الأسلوب ك الأثر واحد» والبناء 
قصصي أيضا واحد» وهو بناء قائم على إسناد وإخبار وتعليق. وهو موضوع 
ET‏ 
3- استراتيجية المزاوجة بين السترد والشعليق: 

تبدو الأخبار الواردة ب2 أخلاق الوزيرين» سواء تعلقت بابن عباد أو بابن 
العميد» تنويعا 2 مبنى واحد وفكرة واحدة» إذ تستهل القصة ب2 الغالب 
بإسناد ييكشف عن مصدر الخبر ويحمله مسؤولية القول» ثم برواية واقعةٍ 
تتضح من خلالہا عيوب الوزیر ومخازیه وخساساته ورقاعاته وجهالاته» یتم 
ذلك بمفاجاأة المتلقي (الخالي الدّهن) بعد إحكام التمهيد والتقديم» فيحصل 
لقال بن اتن مرا اه 6 لاجرل و الاه سن ا اكول والأضان وقد 
برع التوحيدي 2 توليد المفارقات بين ما يرتسم 2 ذهن العاقل السوي من 
آفاق الانتظار وما ينتهي إليه من اندهاش واستغراب واستنكار»ء بل ونقمة 
على تصاريف القدر وما تورث التّفوس من الغيظ والحسرة والألم. 

ففي بعض الأخبار يكون المتڪلم راويا مباشرا وبطلا مشارڪا ب 
الأحداث وشاهدا معاينا لما يجري 2 مجلس الوزير» فهو ينقل لنا ڪيضف 
كان ابن عبّاد شديد السّفه عجيب المناقضة» وكيف يستقبل الضيف 
مطمتنا إِيّاه = بفضل الغلم والأذب-. على سائر. القضائل والقيم» حائا إِيْاه 
على الڪلام والاستئناس» وينقل آيضا ڪيف ينقلب عليه ويتتڪر لا ڪان 
قد قاله له أو وعده به والراوي إذ يورد قصَة الانقلاب ينهي بقوله:«على أن 
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مسموعك دون مشاهدتك لو شاهدت » وهي عبارة لا تودي معنى خجز اللغة 
عن الإتيان على جميع ما 2 التّفس من مشاعر وما ج الذهن من أفڪار بل 
هي عبارة تضاعف من قيمة المروىٌ التأثيريّة بإذكاء خيال المتلقي وإشراڪه 
2 ما وقع» ونقله نقلا افتراضيًا وهميًا من الخبر إلى العيان ليكون حكڪما 
یعاین ما جری فیعدل. 

لق اتر خا الا 2 اع لكاب جلى ما حه خروة 
واختلافات 2 المستخبر عنه (ابن عباد وابن العميد) و24 أحوال الرواة 
المخبرين (وهم كثر). وتجدر الإشارة إلى ما 4 حصر مدونة السرد والقصص 
من عسر مرجعه إلى ثلاثة أسباب: أولها طغيان الوصف 2 أغلب الأخبار إذ 
كتيرا ما كانت بسيطة التركيب قائمة على سؤال وجواب أو استخبار 
وإخبار» وقلما أسندت إلى راو واحد أكثر من رواية» إذ الغالب على الخبر 2 
الأثر هو تعديد الرواة وتنويع الأقوال والموضوع واحدٌ» وثانيها كثرة تعليقات 
الرّاوي على الواقعة أو الوقائع واستدعاؤه ضروبا من القول يستدل بها على 
صحة رأيه وصواب حكمه. ومن شأن تنويع ضروب القول أن يحقق المتعة 
الفنيّة والنفسيّة و يلبّي نداء الذائقة ويتمي النصٌ إلى الأدب ويضفي عليه 
جماليّة» غير أنه بكثرة التعليقات تتباعد الأحداث وتتشتت» فتتضاعف 
الحاجة إلى إعادة تركيب عناصر القصة بتقريب ما تباعد ونظم ما تناثرء 
وثالها انششاز السّرد بے سار الكتاب وكثرة مظاهره:. فهو قائه ن ما 
يُروی من أخبار» وما يتندر به من طرائف» وما يُسمَّع من أحاديث» وما 
يتداول من آراء» وما يجري من محاورات. 

وقد أفضى نظرنا ب ثنائيّة السّرد والتعليق إلى جملة من الملاحظات: 

- يتخذ الكلام ے الغالب صيغة استخبار وإخبار» طلب وجواب»› 
لذلك جاءت بنية القصص ےك الكتاب بسيطة» تنتهي بمجرد افتضاح عيب 
الوزير وانكشاف عاره ليتلوها مقطع ينهض فيه المتكلم بوظيفة التعليق أو 
يكل فمل التقويم والتعليق لشخصيات أخرى مشاركة 2 الأحداث أو معاينة 
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لہا أو متأئرة بهاء وإن كانت غير معنيّة بالوقائع والأحداث. ففعلٌ التعليق 2 
الكتاب عامة - وك بنية القصص على وجه الخصوص- فعلٌ مهم 
ومركزي ووظيفي» إذ هو سلاح المتكلم 2 هتك عرض الوزيرين وقضح 
الفساد الستائد وإزالة الأقنعة وكشف خفى المواقف. لذلك تعدّدت مظاهر 
حضور المتكلم ووظائفه 2 النص: حضر مبررا ومفسّرا وشارحا ومستبعدا 
ومذكرا ومستدرڪا ومستفهما ومثبتا ومقررا ونافيا ومفترضا ومعترضا 
ومصجحا وهاجیا ومقرعا... و2 مختلف هذه الأعمال الكلامية رغبة 

- قد تبدو الحادثة كما جدّت 2 الواقع بسيطة غير أن المخبر عنها 
يعيد تركيبها وصياغتها بما يوافق الغاية ويحقق المقصد التأثيري الإقناعي. 
فقد لاحظنا طغيانا للوصف ونزوعا إلى استقراء وضع المستخبر عنه (الوزير) 
ے أقواله وأفعاله وردوده؛ وقد مئل الوصف تقنية قصصيدة مهمة› وڪان آداة 
المبالغة وتضخيم العيوب. 

- ينهض المتكلم بدور السرد» ويبدو قديرا على نقل الوقائع 
والآحداث نفلا فيا موسوما بالدقة والتقفصيل والعناية بالجزئيات»› بيد آذه› 
متاسبات عديدة؛ يعلن عن تعطل المشروع السرذى مبررا ذلك بعجز الخط 
عن تأدية ما يؤديه اللفظ» ووقوع المكتوب دون المنطوق تأثيرا» وقصور السمع 
عن الإحاطة بالمشاهد والمرئى. ولم يكن هذا الأسلوب سوى تقنية لتكثيضف 
التأثير بإذكاء المخيّلة إذكاءٌ يفضي بها إلى الإقرار الضمني والصريح 

- توجد أخبار (بل أجوبة) عديدة 24 أخلاق الوزيرين لم ثرو فيها 
الحادثة القائمة على حصول الإساءة بالقول أو بالفعل»ء بل قامت تلك الأجوبة 
والآخبار على الوصف والتعليق فكڪان ذات ناء مردوج»› مضمر وظاهر»› 
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و ب أمَّا الملضمر فما خضل لمتكم مم الوزتر: وما 
الاه قرفت المتكلم منه وتأثير تلك الحادثة 4 نفسه 

- وتوجد أخبار عديدة ذم فيها أصحابُها أحد الوزيرين أو كليهما 
رغم عدم حصول إساءة مباشرة إليهم» وبرّر الذم والثلب بمبلغ ما يورثه 
المشهد من غيظ يصيب أهل الفضل والأدب» والمتكلم هاهنا يسعى إلى 
توشجم دات الذافر ايل سار لكان ات خض اة دعا وداي دة 
وزارة ابن عباد وابن العميد فجيعة فردية وجماعية ولعنة عامة وخاصة أڪثر 
ضحاياها الكرام من أهل الفضل والأدب. 
خاقة 

يخلص الباحث بے أوضاع المتكلم وصوره ووظائفه ب أخلاق الوزيرين 
للتوحيدي إلى ضبط ثلاث خصائص لسّرد أاكسبت الأثر تميّزا وأضفت عليه 
طرافة: 

تتمتل أولاها 2 انتقال المتكلم من دور المرسل إلى دور السارد» وتتعاق 
ثانيتها بإسناده فعل السرد إلى شخصيات عديدة قصّت حكاياتها مع 
الوزيرين. أمّا الخاصية الثالثة الواسمة للسّرد 4 أخلاق الوزيرين فمدارها على 
تجاوز المتكلم هذين الدورين لتأدية دور ثالث متمتل بے نهوضه بفعل التعليق 
على المرويٌ من الحكايات والأخبار. 

بانتقال المتكلم من دور المرسيل إلى دور السّارد يڪون قد فارق 
تدريجيًَا عالم الواقع ونحا بالأثر نحو عالم الخيالء فإذا المتڪلم ڪائن 
مزدوج التركيب» منتم ب الظاهر إلى التاريخ» مصوغ بے حقيقته من فنون 
الكلام. 

وبإسناد فعل الرّواية إلى عشرات الشخصيات يڪون قد نفق ما ڪان 
من الآراء مختلفا فيه وأمن -إلى حد ما- خطر انقلاب القول عليه وتورّطه 
فيه» ذلك آن ثلب الوزراء موضوع خطير لا تؤمن عواقبه» ولا يسلم صاحبه. 
وقد استطاع التوحيدي أن يجري الرآي الواحد- وهو رأيه- على ألسنة 
عديدة فكان أن تعدَّد الرواة والمتكلمون والمتلفظون ولم يقولوا غير قول 
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واحد» ولم ينجزوا غير فعل واحد» هو ما أراده الكاتب الحقيقي وأسلوبه ب2 
القرل جكففه: وق تر اسرد ك هذا لأر برف اين نيق الفعير 
المتأدّب على الغني اللئيم» والعالم المعصي على الجاهل المطاع- وكثرا ما 
تحول التعليق ذاته إلى قصة جديدة تحڪي المفارقات بين ما هو ڪائن وما 
ينتظر أن يكون. لذلك تعدّدت القصص واتسعت مدونتها... 

وبنهوض المتكلم بفعل التعليق على المروي من الوقائع والأخبار 
والطرائف والحڪايات يڪون قد أمعن ج التشفي من الوزيرين. لذلك لم 
يؤر المقصد التشنيميٌ والتبشيعي ب2 جمال الأثر ولم يقلل من قيمته الفنيّةء 
فكان الڪلام على القبح ڪلاما جميلا. 

واكان ال دا هكن هو اوا ا هة 9 ا ا 
الجميلة الرّائقة واقتدار صاحبه على السحر الحلال. فإذا القارئ» 4 أحايين 
ES E EA Oa EE E‏ 
معزضن القن و الفضوير قراه ب اخااة الوررين اشقا شوب 
الصاحب بن عبّاد (ومن مناقبه 2 مثالبه..) وقوله عنه 2 الإمتاع والمؤانسة: 
اچ ا 

وأوسع من هذه القصص جميعها قصة التوحيدي مع الوزيرين» قصة 
التأميل وسوء التحصيل: أمَل أن «يهئء الله من أمره رشدا ولا يجعل الرّمان 
عليه رصدا» » واشتكى العصر والشامتين به وتبرم بطول الغربة وشظف 
الشن وجنا الأهل وشو الخال وكسزف اال تقض باد أبن باد 
واقتدح زناده وانتجع جنابه وخطب جوده واستمطر سحابه أملا... وأناخ بفنائه 
صفرَ الڪ عمًا يُصان به الوجه» ڪثير الصتبر على ما ڪلفه به من نسخ 
الكتب خدمة وتقَرَّباء وطلبا للجدوى والجاه مع التضرع والتملق ولكن...على 
قذن صرح الم والأمل كانت أغماق الخيبة :والألم وكان الغتم غجيياء 
فقد غادر بلاطه ممتلئا غيظا وحنقا واستغرب عجيب تصاريف القدر بالبشر؛ 
وأتكر فاد ادلات الده وتطلانها ٠‏ بوتطافرت غوامل كلاف تون 
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له نقل أحاسيسه وتصوير مأساته كما أتاحت له التأر والانتقام والتشفي.. 
منعه الوزير ماله الذي لم يبق له ولڪته ما حظر عليه عرضه الذي بقي 
بعده» فألصق به التوحيدي من لسانه وقلمه كل عار وشبن»› وفوق الأدب 
والعلم على السيّاسة وآلمال. ومثلماً اقتدر بالكلام على البتاء كان بالكلام 
أقدر على الہدم وا Yr‏ لتشفي والانتقام. 
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المختارات 


النص الأوأل: "الوراقون أخس من أن يقوموا لنا" 

وطلع ابن عباد] علي یوما ے داره وآنا قاعد ے2 کسر رواق أڪتب له 
شيا قد ڪادني به» فلا أبصرئه قمت قائما :اقضاخ جلى مشفوق: افد 
فالورًاقون أخس من أن يقوموا لنا» فهيمت بڪلام» فال لي الرففراني 
الشتاعر: احتمل قإِنَ الرجل رقيع» فغلب علي الضتحك» واستحال الفيظ تعجبا 
EY‏ لآئّه قال هذا وقد لوی شدقه وشمع أنفه وأمال عنقه 
واعترض ب انتصابه وانتصب ب2 اعتراضه؛ وخرج 2 مسك مجنون قد آفلت 
ف دنو تون والوصف لا يأتي كنه هذه الحال لأنَ حقائقها E‏ 
الك و ا ك اف ڪله من شمائل الرَؤساء وڪلام 
الكبراء وسيرة أهل العقل والرّزانة؟ لاء والله» وثُرْباً لمن يقول غيرهذا. 
(ص141) 
النص الثاني: الرّئيس الخسيس (أخلاق الوزيرين ص 362 وما 
بعدها) 

وحضرت مجلسه!ابن العميد] ذات عشْيَةٍ ے شهر رمضان مع الفقهاء 
والرعيم ابن شاذان؛ ا ها ا ادت الى تحت (تفرت) 
وهي حيَّةَ بعد » وقف حاجبٌ له حيال الجماعة» وأشارَ بالقيام والانصراف› 
فقطعوا من مسألة كانوا فيها وترڪوها بتراءَ» وتبادروا إلى الخروج من 
الات وقعد عنهم شيخ طبري ڪ ڪساء N OTS a‏ 
شيخ والحق بأصحابك»› ما ارف عنهم»› ولماذا آنت لازم مكائك من 
بعدهم؟ فقال الطبريً: هذا فضَلٌ من الكلام» آنا رجلٌ غريب قدمث اليومٌ من 
بلدي» ومحلَّي من العلم قد بان 4ے هذا المشهد العظيم الشّرف» الڪبير 
الفائدة» وهذا هو المساءء وأنا صائمٌ وإن خرجت أعجِرٌ عن مصلحتي 2 هذه 
العشيّة» والغريبُ أعمى» ولست أعدِمٌ ها هناء إن شاء اللّه» ما يُمسكني إلى 
غد ثم أغدو لشأني وما لابْدّ منه لغريب مثلي 2 بلد الغرية. فقال له 
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الحاجب: آنت طبري وليس ك قَلَنْسُوتك حشوٌ ولا قطن» والكلام معك 
يصدَعٌ» وأقبلٌ بغضبيٍ» وجذب يده بعنضٍ حتّى أخرجة من المجلس بعد أن شتمه 
وخبّث القولٌّ له» ووكل به من ألقاءُ وراء الباب مدفوعا ب4 ظهرو» مدفونا 2 
ر د وهر ك فا من ال ر ي الجن ومةه اه 
بهیئته ‏ صدر مجلسه على حشية قد استلقی» وهو یسمع ویری»› فما قال 2 
ذلك كلفة ودا ء ولا تخناء ف امد الطبرى الاش هلى ابات وقة 
ا رو و ا ا 
ذنبي آٽني طمعت بے عَشائهم» ورغبت ك المبيت عندهم» ناکون ا 
e E‏ فقال له رجلٌ منهم: ت و كه که ت عا الهف 
ا و ف ا ی و 
لا يُحدَّث نفستَّه بهذاء والشياطين لا يقدرون على ذلك ولقد أراد أن يُطيّر 
رأس الجوسَق (القصر والحصن) لأئه طلب زيادة رغيض ب وظيفته. وصبً 
على هامة أبي الفضل 2 تلك العشيَةٍ من نوادر العامَّة» وسخافات الحشويّة 
من ضروب الكذب والصّدق ما لا يحصل» وللرّازييّن جرأة على الكلام» 
وتخرَق 2 التوادر» ومن ذا الذي رد أفواه الغوغاء والأوباش؟ ولو افتدى من 
هذا ڪله برغيفين وقدرة لحم لڪان الرَبح معه» ولڪ 'الشَقي ڪل حبل 
يخٽق". (...) فهل يڪون- أبقاك الله- فعلٌ ابن العميد بالشيخ الطبري إلا 
قعل من خذله الله وأسلمَّه من يديه» ولم يؤهله لخيريجز ي به ويڪون هو 
ا ا و و فی ا ا مک ES‏ و2 
طباعه خستة ولوم» مع قحة الوجه» ونذالة التّفس» وقلة الاكتراث›والطغيان 
الذي هو باب الڪفر الذي هو خسرانُ العاجلة والآجلة. 

وقد ڪان يمڪنْ أن يُدَبّر ذلك الشيخ البائس بأقرب شيءِ وأسهله› 
ولعله كان عند الله أبرٌ منه وأزكى» وكان يقي أن يُنّثى عنه (يُذاع) مثلْ 
هذا الحديث الذي مسموعه يفيظ؛ a‏ 
بهذا الماءء نوکو 2 دا اوا و بهده الأفعال والآسماءِء أعتقد 
أن للكلب والقرد والخنزير مزيّة عليها. 
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هذا وهو صاحب المال المجموع» والذخر الكثيرء والضياع الفاشية› 
والصامت الواسع» مع الاقتطاع والاحتجان (السرقة) والسرقة والبهت 
ارتفاعه يزل عن الحساب (يخرج عن نطاق العد) ويفوت التحصيل. وفيه قال 
ابن عبّْدّان الأاصفهاني: 
الأستاذون في الدنيا كثير ومافيهم سوى نذل خسيس 
eS SS OS ES‏ فدا الأستاذ سيدنا الرئيس 
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مقامات الهمذانى وسنة الراوى 
فی المدونة السردية عاد العرب 


د. مريم حمزة 
الجامعة اللبنانية 
الجنس السردى: 


منذ القرن الرابع البجري ومقامات الممذاني تشغل النقد والنقاد وڪل 
من له باع ب هذا المضمار. ولعل أول جدل نقدي دار حولها كان ذلك الذي 
جرى بين مؤلفها وبعض معاصريه الذين حاولوا التشنيع عليها وعلى صاحبها 
حبن أنكروا عليه حق إبداعها مدعين أنها كانت "معارضة" لأحاديث ابن 
ا 

ی ك سا ا ر اهو و 
إلى عصرذا الحديث» متمحوراحول تحديد جنس ذلك الأثر الأدبي: أمجرد 
حديث هو أم هو حكاية آم قصة أم أقصوصة أم مقامة؟ أسرد هذا الأثر أم 
غيرسرد؟ واذا ڪان سرداء فهل هو سرد روائي أم درامي أم هل هو مجرد 
نسيج لغوي بليغ ورفيع أم تأئق لفظي وزخرف بياني وبديعي؟ هل هو عمل منتم 
إلى الأدب آم هو مجرد لعب وهرطقة وشعوذة؟ 

تساؤلات وتعليقات وأحڪام صدرت عن دارسين ونقاد ڪبار معروفين 
2 الوسط النقدي ممن لا يُعقل ألا يكونوا على اطلاع على الكتابات النثرية 
التي كانت سائدة آيام الهمذاني» ليضعوا المقامات ب4 سياقها الطبيعميء› 
فنظروا إليها بمعزل عن بيئتها ومناخاتها والظروف المحيطة بهاء وبمعزل عن 
الأنماط السردية التي كانت معروفة آنذاك. فأطلقوا أحكاماً متسرَعة لا 
تتلاءم مع السياق الأدبي الذي أنشئت فيه تلك المقامات اللهم إلا إذا كان 


أ انظر الثعالبى : يتيمة الدهرء 258-256/4. 
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بعض هؤلاء النقاد يعتبرون الصواب كل الصواب ےك ما يأتينا من الغفرب› 
اة كان ار م ممل دى بات تخود عة الاي اسر 
من عناية واهتمام 2 الدراسات الغريية» إن على مستوى التنظير أو على 
مستوى التقعيد والتقنين. لقد حاول هؤلاء النقاد أن يقيسوا مقامات القرن 
الرابع البجري بمقاييس السرد الحديث. فجاءت أحكامهم» 4 ما خص 
المقامة» على الأقل» من تحديد لجنسها ومن تقييم لفنَيّتها ومدى جودتها أو 
N E E E N EE EE‏ 
تاا 

ص أن ها الجدل وك الفسارلات دش كل داد على أممية 
المقامات. 'فالأعمال العميقة والجادة وحدها تثير القلق'» أكثر مما تدفع إلى 
الراحة والاطمئنان» "لأن الأسئلة وحدها خالدة". لڪ الأحڪام التي نتجت 
عنها بحاجة إلى إعادة نظر» وإلى مقارية حقيقية لتلك المقامات» مقاربة تعتمد 
المناهج الحديثة» غربية كانت آم غير غربية.. نعم! : تعتمد المناهج والتقنيات› 
وليس تطبيق المعايير الحديثة» حيث هناك ضرورة لمراعاة الإطار الزماني 
والمكاني والثقا2 والذوقي الذي نشأت فيه المقامة. 

وبما أن هذه المقاربة ليست موضوعاً ولا هدفا لهذا البحث» فإننا 
سنكتفي بتقديم بعض الملاحظات التي تصلح لأن تشكل أرضية ننطلق منها 
لموضوع بحتناء وهو: "الراوي" ب4 مقامات الممذاني. نحن معنيون» على الأقل› 
بتحديد جنس هذه النصوص المعروفة بمقامات بديع الزمان المذاني» 
لنتمكن بعد ذلك» من مقارية مسألة "الراوي" فيهاء و غيرها من المقامات 
التي تلتها. 

بعيدأً عن كل هذا النقاش والجدل النقدي وازدحام الآراء والمواقف 
E E‏ ر و ا و ن 
ذلك أن جنسها معروف. وقد حدّده صاحبها حبن أنشأهاء إذ سماها 'مقامة» 


1 سعید بنکراد : ممکنات السرد› عالم المعرفة » يناير 29 59/2. 


198 


وهذا وارد 4 معرض رده على آبي بكر الخوارزمي: '.. فليعلم أن من أملى من 
اا ف ك اة م ا ی ا و وو 
ادر ها على عكر ته اكات هده اة مقامة نى التعاني 
والخ وان جرف القروني وار اتجريرى الى تسخ اماه عا 
منوال مقامات المذاني. 

فلماذا نبحث عن تحديد لجنسها الأدبي أو عن تسمية لہاء وهذا جاهز 
أمامنا؟ إنها "مقامة" و"مقامة" فقط! هكذا سمَّاها مؤلّفهاء فلم نسميها تارة 
ق و ا وا ا 

ن آنا غلا ف ن تند اجات هده لقا د م 
امناهج والتقنيات الحديثة» ليتاح لنا التعرّف إلى أبرز سماتها وخصائصهاء 
وتديه دار تو قيا جن الاش اتسردية 

وعليه» فإننا نرى أن "المقامة" شكل من أشكال السرد» تقوم بنيتهاء 
كالقصة» على "حكاية" وأخطاب"ء وهناك راو يسرد الأحداث والوقائع 
SE EN a E e ES E‏ 
شخصيات هامشية. كما أن آخداثها تذور ے آمكنة يجري تحديدها» متبعة 
نمطا "خطيا" يبدأ من البداية... إلى العرض .. فالنهاية.. إلى غيرذلك من 
خصائص تشترك» 2 بعضها» مع الأقصوصة؛ بحيث تضحي مقامات البديع 
أشه وة فة وة كل و اح مها الالال الام درن أن 
يلغي ذلك ترابطها وتڪاملها. 

و و ا ا ا 
الخصائص والسمات التي تجعل منها مقامة وليس شيئ آخر. قد يڪون من 
هذه الخصائص أن الحادثة ثروى 2 جلسة من جلسات 'الراوي'» وسنرى فيما 
بعد» أن بديع الزمان هو الذي كان يرويها بي مقام أو مجلس يضمه إلى 
: نادر كاظم: المقامات والتلقي» ص 75 عن كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان. 


المرجخ نغضه: الصفحة نفسها. 
شرح مقامات الحريري› صن 5: 
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تلاميذه» وربما من هنا جاءت تسميتها مقامة. والمقامة تتميّز بخيط واضح› 
غير خفي كما هو الحال ب2 الأقصوصة» ينظمها جميعأً» ويريط فيما بينهاء 
حتى يجعلها أشبه بمسلسل تلفزيوني متتابع الحلقات» مع استقلالية كل 
حلقة» أو هي أشبه بمسرحية متعددة المشاهد والفصول»› بحيث يسدل الستار 
على مشهد» لينفتح على مشهد آخر» يتبدل فيه المكان» فيما يبقى البطل› 
هو نفسه» ويبقى الراوي» هوء هو لا يتغير ولا يتبدل. أضف إلى ذلك تلك 
القتاصر رالتفنيات الفا الى تنح القامة سأكلا سردن خاصاء رها عق 
سائر الأشكال السردية. 


ولعل أهم هذه العناصر؛ الراويٴ» وهو 'عیسى بن هشام 2 مقامات 
البديع› صاحب الحضور الدائم على مدى الإحدى والخمسين مقامة» وما 
يستلزم حضوره من عبارة استهلالية تعلن عن بدء كل مقامة: حدثنا عيسى 
بن هشام قال وهي عبارة لا تتغير» وإن تغير فيها أحياناء الضمير» ڪأن 
يتغير ضمير المتكلم الجمع 24 حدقا فيصبح ضميرا للمتكلم المفرد. 
'حدثنى". كما ك 'المقامة الغيلانية"» أو أن يستبدل بالفعل "حدّث"» الفعل 
ق ا وا ا یکا نر 
اللفضاء المكاني" الذي غالبا ما يلي العبارة الاستهلالية» مانحا المقامة وسما؛ 
فالمقامة 'الموصلية" نسبة إلى الموصل» و'البغداذية" نسبة إلى بفداذ» 
و"الأذربيجانية" نسبة إلى أذرييجان وهلمَّ جرا.. وفيه يدور الحدث الذي تقوم 
بدور البطولة قيه شخصية واحدة» لا تتغير إلا ے مقامات قليلة. و4 هذا 
الفضاء المكاني» تظهر حركة الراوي المتخيلة» فيتحول المكان إلى ما يشبه 
الشاشة» تنعكس عليها صور يتراكم بعضها فوق بعض»› وتنبثق منها دلالات 
ا کن ک کی ہ وغاا ا 
يڪون اليطل مجهولاء لتأتي النهاية وكڪانها تحمل للمتلقي عنصر مفاجاة» 
حبن يتمكن الراوي من اكتشاف البطل أو التعرّف عليه . 


مه الحو الكرية لاء لري فصول غد 74 26542008 
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وهكذا تسير المقامة وفق "خطة"» وڪأنها رسمت خصيصا لها 
وحدهاء فلا تكاد تحيد عنهاء 'خطة" قد يمكننا تسميتها "الخطاب 
التمودج الدف تخد شكلد مدد :وق على فة سرد داك لون حاص قات 
على السجع والتجنيس والتآنق والتزويق. ومحصَلة الأمر» أن "المقامة" 'خطاب" 
سردي معروف الراوي بني على أحكاية" معروفة البطل. ويسير هذا الخطاب 
کا > وفق آلية محددة» لا يحيد عنها . وهي ما يسميه سعيد يقطين ' عمود 
اسرد تشجها له بعمود الشعر' حيث يقول: 'تميّز الخطاب الروائي 
العريي.. بالاشتغال على القصة المحكمة البناء.. ,لهذا نتحدّث عن 'السرد 
المحكم'٠‏ فهو محكم من حيث معمار القصة الذي يتبنى ما نسميه 'عمود 
اسرد والذي بن غل اتخطية حت هناك آبد ا بذانة للدت رف تطوره 
إلى الحيكة» افالعقدة ثم الحل* وهذا ما يشير إليه صبري حافظ حين 
تحدث عن واحدية المنظور ووأحدية الصوت التي ا تتسم 
بالإإحكام وبالبساطة وبالتوقعات التي لا تخيب ب4 غالب الأحيان“ . ورہما لہذا 
و 'دوغلاس" المقامات بأنها 'أوضح الأنواع الأدبية وأكثرها E‏ 
وتميّزا ا . لكن هذا التميز الناتج عن طبيعة البنية السردية الثابتة» هو ما جعل 
حمادي صمَود يعدَها 'بدعة أدبية"» تڪاد» لفرط تميَزها.. تڪون "ناجمة عن 
غیراصل". 
الراوي فى المقامات: 


أعيسى بن هشام" هو الراوي الذي يطالعنا بے بداية كل مقامة. ويبدو 
أن مصطلح “الراوي" عند العرب» 'السارد" 2 المصطلحات الحديثة المعربةء 
قد استقى دلالته من الموروت الأدبي واللغوي والديتي. فمن المعروف عند العرب 
آن الشاعر كان يتخذ له راوية يروي شعره» فيكون بمثابة التلميذ الذي 
يتدرّب على يد أستاذه» ويأخذ عنه. وكان ك الجاهلية وأوائل الإسلام» 


ا يقطين ب 5 كنات البرد: عاك اتر فة :02009 :140/2: 
صبري حافظ: نفسه» 188-187/2. 
نادر كاظم : المقامات والتلقي» ص 403. 
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يروي للشاعر الواحد ویصحبه وینشد له.. ویناضل عنه ویفضله على سواه . 
وهذه العادة لم تكن مختصة بالعرب وحدهم» بل إن قدامى الإغريق كان 
عندهم رواة يروون الشعرء وأهمهم رواة الإلياذة. ڪما ڪان هتاك آدياء 
"اشتغلوا بجمع الأشعار والأخبار والأمثال ونحوهاء وسُمَّوا بالرواة لأنهم يروون 
ما سمعوه.. فهناك رواة اللغة وواضعو ساس آدابها وعلومها'. وهناك طيقة من 
الرواة غلبت عليهم رواية الشعر فاشتغلوا بجمع شعر عرب الجاهلية وغيرهم 
ودونوه أو حفظوه. أضضف إلى هؤلاء وأولئك رواة اللغة والحديث الذين عنوا 
دوين الأ بار و اتواه اقات رابات واا كات ووا مت هان 


a 


وقد تطور مفهوم الراوي بج العصور المتأخرة» حيث صار يعني 
"الحكواتي'٠‏ وهو راو شفوي» ظل» إلى عهد قريب» يروي أمام جماعة من 
ES a LAE RS ESS‏ 
من التراث. هذا 'الراوي" ب4 السرد الشفاهي» يراه سيد ضيف الله 2 
الو الاو وم هواد اله ل ر كه كد مت اة 
المقامات. وقد نرى اتساقاً بين هذه التقنية والعقلية الشفاهية يرجع إلى علاقة 
الإنسان بے العالم القديم/الشفاهي» بالعالم والله» حيث كان يعتقد بأنه .. 
ةه غ لأر ورهن الكل موه ها اهاد د كا د 
راو یری عالم قصته من عل» فهو خالق لذا العالم بقعل الحكي..". 

ما 2 السرد المكتوب» فإن النظريات السردية الحديثة ترى أنه قد 
يكون من المستحيل قيام عمل سردي» بما هو 'حكاية" و 'خطاب› دون أن 
بكر مات تور رارت ای هن ان ابق اتال اتات ان 
القارئ إلا عبرراو يرویها له» مهما كان شكل هذا الحضور» حضورا 
مباشراًء أو متخفيا أو متوارياًء أو ب آي شكل آخر؛ "فالراوي وسيلة أو أداة 
تقنية» يستخدمها الكاتب ليڪشف لنا عالم قصهٴ. ولقد آمڪن للڪتاب 


ر جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية» يُنظر 91/1 و 215 و 402/2 و 411-410. 
سید ضيف الله : فانيليا... فصول» عدد 74» 2008ء ص 307-306. 
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errr‏ ے استخدام و "الراوي" و ما لجأوا إلى تنويع هذا الراوي 
ك العمل السردي الواحد '؛ ذلك أن آهمية "الراوي" تكمنء» تبعا لتللك 
النظريات» 4 كونه الممسك بكل خيوط الخطاب 4 النص السرديء 
وبكل خفايا اللعبة الفنية فيه. 

ويما أن الخطاب لا يصبح خطاباً جاهزا إلا من خلال راو يديره 
وه ف ری ا هو اتات ا ا 
مادة خاماً وقولاً منجزاً سوى بصمة من بصمات الراوي"“؛ وبناءَ عليه» ڪيف 
يمكننا أن نرصد حركة الراوي" 2 مقامات بديع الزمان الهمذاني؟ 


'عيسى بن هشام" هو المفتاح المحرك لمقامات البديع» وهو الصوت 
الأول والمهيمن 2 عملية السرد» وبدونه يتعثر المروي له» ويضيع 4 متاهات 
اللعبة الفنية» إنه دليلنا إلى معرفة 'الحكاية" ومتابعة أحداثها وشخصياتها. 
هو راو صريح ومباشر» له اسم وكنية» نسمع صوته جهارا دون خقاء» 
ونعرف مكانه الذي يتغيّر ويتجدد مع تغيّر كل مقامة وتجددها: فتارة هو 2 
الموضل» زثازة 2 بغذاد وطورا ك أضفهان» والخيل على الجران: بطوف تا 
من مكان إلى مكان» ومن مقامة إلى آأخرى ملاحقا أبدا أبا القتع 
اا گند ری نطلل آلا ماك ا تدا ادرا ت الل ورال براقت 
جميع حرڪاته وسڪناته» ويسمع جميع خطبه ومواعظه» ويطلع على ڪل 
حيله ومكائده. وتبعاً لمنظري السرد الحديث» أمثال "تودوروف"» فعيسى بن 
هشام هو الراوي الذي يفوق "الشخصية الحكائية 2 ومعرفة» وقد 
يدرك رغبات البطل» وما يدور 4 خلده”ٌ. "فالراوي" 2 النظريات السردية 
الحديثة» كما لدى المشتغلين 2 حقل السرديات 4 عالمنا العريي»› هو راو 
عليم وكلي المعرفة» 4 الأعمال السردية التقليدية. يعلم عن الشخصية 
الغر كل یا ن درج آنه وله عا ما ل تة هي عن شا 


و قراءة في الراوي : اموقع والشكل» ص 
حميد لحمداني : بنية النص السردي» ص 47. 
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وك هذا السياق» يرى سعيد يقطين أن الراوي مظهر من مظاهر البناء 
السردي المحكم. إنه الصوت السردي وهو الناظم الخارجي الموجود 2 ڪل 
مكان» والعالم بكل شيء من بداية الرواية إلى نهايتها. نجد حضوره قوياً› 
يوجّه دفة السرد» ويصف وينقل خطاب الشخصيات بك أغلب المرات التي 
تتوارى فيها المشاهد أو يغيب العرض بين الشخصيات. وهو.. يستأثر بالسرد 
والمعرفة» إنه يروي من منظوره الخاص لأنه سيد العالم السردي الذي يملك 
ا و ر ا کر 


بيد آننا لا نستطيع أن نعتبرراوي المقامات» راوياً كلى المعرقةء 
بحسب هذا المفهوم» وقد تنطبق هذه الرؤية على أعمال سرديةٍ ماء أو على 
أجناس سرديةٍ ما. بيد أنه لا يمكننا أن نعمَّم هذا المفهوم ونسقطه على جميع 
أجناس السرد» بما فيها مقامات الممذاني التي يبدو راويتهاء لأول وهلةء 
حائزا على مواصفات "الراوي العليم" أو الكلَي المعرفة» إلا آن هذا وصف 
غير دقیق» لأآنه لو كان الأمر ڪذلك > ما كان هذا الراوي بحاجة إلى أن 
و ف بطل او ان مع طرف وا هافن أخل ك ت هو اد 
کشف آأهدافه ونوایاه. 


أما عن حضور الراوي" من خلال 'الصوت السردي" ٠‏ ومدى هيمنة هذا 
ار اا ف کر ار می و ها کوت ری دی 
مقامات الممذاني» نعم!.. لكن هذا الصوت لم يلغ تماما وجود آي صوت غير 
صوته» خلال السرد؛ ذلك آننا نسمع بين الحين والآخر» صوت آبي الفتح 
الإننكندرى وهو يتو إن زاوي كا كى الاما كما القاس 
اخم ل ج اال الحو نالروف الول جاه 
المجال للراوي الثاني أن يروي وقائع المقامةء دون أن يلغي ذلك استئثاره 
بالسرد الذي يبقى خاضعاً لسيطرته التي لا يخرج ما يُروی» عن دائرتهاء وإن 


أ سعيد يقطين: ... ممكنات السردء عالم العرفة» 2009ء 141/2. 
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كان يوهمنا بأنه يقف على الحياد إذ إن منظوره للوقائع التي يقدمهاء 
ومشاركته 2 الأحداث» والتماهي مع ما يُروى» تبدد هذا الإيهام'. 


'عيسى بن هشام" يبقى الراوي الأول والأساس الذي تتنوع مواقعه 2 
السرد: فهو الذي يفتتح المقامة سارداً ومشاركاً 4 أحداثهاء وهو الذي يعود 
إلى السرد كلما دعت الحاجة أو تطلب الموقف ذلك» 4 أي موقع»› و4 أي 
مفصل من مفاصل النص. وغالباً ما نسمع صوته ب4 نهايات كل مقامة لدى 
او اة عن عو الي و و و ق ا ا 
ن کون م ن وها ا دراد كل مق ااا د 


الراوي والمؤلف والبطل: 


وألآن ابد لتا من السزال عن شخضصة هدا الراؤئ» عيشي بين 
هشام" الذي دخل وجدان كل من قرأ المقامات أو سمع بها. فلقد تصدر 
اک ا ك ت إن ر ةا قح هو اد وشل اتوت 
السردي المهيمن 4 جميع المقامات» كما كان الناقل لكل أحداثها 
ووقائعها. فهل هو شخصية مرجعية تاريخية» بمعنى أن المؤلف استقاها من 
التاريخء أو من عوالم نصية أخرى» ووظفها 4 مقاماته؟ أم هو شخصية 
NE EE ODE EE AER‏ 
حكائية محضة» ليتخذ منها مجالاً فسيحأ للاختراع والابتڪار“. 

ولقد سبقنا د. مرتاض إلى الإجابة عن هذه التساؤلات حين جزم بأن 
السارد لا يمكنه أن يوجد من عدم "إلا إذا أوجده المؤلف تحت شكل ما. 
ولعل جنس المقامات 2 الدب العربي» أن يكون خير مثال على توضيح هذه 


ا 


1 عبدالله ابراهیم : نفسه» 47/2. 
عي نق ٠‏ قال الراوي. ص 97 
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'عيسى بن هشام' بإجماع النقاد والباحثين» ليس شخصية تاريخية 
حقيقية حقيقية. إنه معطى نصي› وجزم من غالم نجييلي» E E lS i‏ 
a‏ حت آضحى ظلا فنياً له. ذلك آن الراوي لا يڪون حقيقياً. 
ا کان رازا فا ای کر ا وروی کیو عن اا انات 
ارا وسر وااو افا كا تال ار مکوت فالزاوی هود : 
شخصية من نسج خيال المؤلف الذي يوكل إليها مهمة السرد. فغالبية 
النظريات النقدية الحديثة» تحتّم وجود راو لكل عمل سردي» وظيفته القيام 
EEE‏ ا ف اعا عار ي 
تقنيات السرد. 


'عيشى بن هشام شتخصية تخيييةء ون كانت له فة انراوي 
اتر واتار فيا فر مم كن ك انسرد لد قارات متها 
اس امه فا عا ي هه ازا وة من ع ك دمن اة وة 
أو ا جقاعية او اها ها أن هتاف هن لا ترئ ةه امت ضار الراوي د 
السرد» سوى عادة درج عليها أهل الأدب واللغة والحديث» حين كانوا 
ون رك فر الع ر واا وا رن وا ون اه 
یاون غ اواك فر ان هد اا شان ن الوا و و ا 
فلان.. عن فلان... أو 'روى فلان" أو 'نقل فلان عن فلان'.. إلى ما هنالك من 
عبارات تشير بشكل صريح إلى اعتماد الرواة. 

قد نفهم الأمر ضمن هذا السياق» ونفهم أن يكون الراوي حقيقيا 2 
E E‏ و آ و رکون د کا 2 اعمان 
السرد المكتوب. آما أن يكون استحضار الراوي لخي الدى ل رى 
النص» اول ع له شوت ولا ترد له جركة : آمرا لازا يكل خياب 
خرقا لتقنيات السرد» فهذا ما لا نفهمه على الإطلاق إذ لم نقول 2 هذه 
الحال»ء إن الكاتب يروي لنا حكايته» ويقدّم لنا خطابه بالشكل الذي 
یرید آلیس لآنه هو الذي يكتب؟ وهو الذي ينشئ الشخصيات؟ وهو الذي 
ينسج عمله السردي» ویرتبه» ویتخذ له راویا؟ 
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E E O OE E AER 
زاو ته كلق من بات اقكار فاضا عندها: نتعامل فع هدا الراوی عن‎ 
انه قناع يتقتّع به الڪاتب» لول آلا ا ا بر ااه که‎ 
E ن و ا ن و‎ 
؛ وأي قارئ› ایا تكن درجة وعيه› تدرك ان انف محف‎ E 
وراء السرد'. وهذا ما فعله بديع الزمان الہمذاني 4 مقاماته» حين أوڪل‎ 
مهمة السرد إلى راو تخييلي» مانحأً إياه اسم "عيسى بن هشام". إلا أن هذا لم‎ 
يفير شيا 4 الأمن قلا الاسم ولا الخضور اباش ر للراوئ استطاعا أن دحهبًا‎ 
عنا شخصية المؤلف التي كانت تظهر منذ بداية كل مقامة» مع العبارة‎ 
الاستهلالية "حدَّشا عيسى بن هشام"» بل تظهرء تحديدا» مع 'حدشا" أو‎ 
'حدثني" مع الفعل الذي يتصل به ضميريعود إلى شخص ما أو إلى أشخاص‎ 
ما. فمن هو ذلك الشخص الذي ڪان عيسى بن هشام يحدثه؟ أليس هو‎ 
لمؤلف بعينه؟ أليس هو الذي كان يقف ب الظل خلف راويته؟ موحيأً إليه بما‎ 
يجب أن يقول» آو أن يفعل؟‎ 
بالتأكيد بلى! لقد توارى الہمذاني خلف الراوي مطلقا له الصلاحية‎ 
فيما يحكي ويسرد» بل و4 اختيار بطل المقامة وسائر شخصياتهاء‎ 
a E a E E 
ممسكاً بجميع خيوط اللعبة الفنية» وبكل تقنياتها وشخصياتهاء محددا‎ 
لہم ھامشا يتحرڪون ضمن دائرته» راسما لہم حدوداًء لا يتخطونها» وصولا‎ 
ا و‎ E E EE E 
جینیت" 4 معرض نقده لمن یری آن السرد يڪون آحياناً. بلا مؤلف وبلا راو‎ 
أي "حبن تصير اللغة معرفة موضوعية : 'ففي الحكاية.. يكلمني شخص ما›‎ 
يروي لي قصة» يدعوني إلى سماعها كما يرويهاء وهذه الدعوة اللبقة..‎ 
2 تشكل موقفاً يقينياً يتخذه السرد» وبالتالي يتخذه السارد”» ثم يؤكد‎ 


ا : عودة ق إلى خطاب الحكاية » ص 132 -133. 


207 


موضع آخر من الكتاب› وجود مؤلف وراء هدا السارد» حين يقول: ".. هناك 

من يروي› هو السارد» وفيما وراء السارد» هناك من يڪتب .. هو المؤلف 
ln‏ 

ليس غير . 


و2 المقامات» صحيح أن المتكلم هو الراوي الذي لا يسمع سوى صوته 
وهو يسرد الأحداث» متكلما مع جماعة من حوله مرة» ومع صحبة يرافقهم 
طريق افر مرت و بى القت بطل القامات» مرة ومرات عبر اباط 
سرد ر و وحوأر؛ لكنه ب4 الحقيقة» ليس سوى واجهة 
تخفي وراءها کا ا > هوالمؤلف» آأوقل› a‏ 
ا عة اسرد اداي و افا زد ا اي هه عراله وض 
بالوظيفة التي يكلفه المؤلف إنجازهاء وتحت رقابته الصارمة» ورعايته 
الفا فن الاو هو ا الا ت هة اة جل الولف 
من خلالہاء أو كما يزعم بوث» فهو 'أشخصية منزوعة عنها صفاتها ولا 
تضطلع إلا بوظيفة الكلام”. "فزاوية الرؤية عند الراوي متعلقة بالتقنية 
الملستخدمة لحكي القصة المتخيلة. والذي يحدّد شروط اختيار هذه التقنية 
دون غيرها هو الغاية التي يهدف إليها الكاتب.. وهذه الفاية لا بد أن تكون 
یوار غق جاوز ممن اا هوان 

وٳذا ڪان "عيسى بن هشام" من صنع بديع الزمان» فهل يڪون آبو 
الفتح الاسكندري من صنع الراوي الذي يجعل منه بطلا متعدد المواهب 
والمزاياء مقاب الأحوال والأطوار» يلبس لكل حال لبوساً» ولكل ظرف زيا 
وهيئة؟ 

مما لا شك فيه أن العلاقة بين هذه الشخصيات الثلاث» علاقة ظاهرة 
وخفية 4 آنء تقوم على التداخل والتكامل وتبادل الأدوار؛ فالراوي حيال 
شخصيات عمل سردي»› آشبه بمخرج حيال عمل فني. فكما أن المخرج هو 


LEE 
.240 عبد الك مرتاض : في نظرية الراوي» عالم المعرفةء ص‎ 
.46 حميد لحمدانى : بنية النص السردي. ص‎ 
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الذي يمسك بزمام العمل الفني» فيوزع الأدوار» ويحرك الممثلين وينطقهم 
کا راون ان کون له ال كه الجر على د اوا دنن 
فو اناري الى برك الخ هات ,اه ا لاحب 
ال 


وعليهء فإن شخصية الإسكندري» بشحمها ولحمهاء بمزاياها 
ومثالبهاء إنما هي من خلق المذاني وابتكاره» بل هي لسان حاله الذيء 
رھ کک د عا ار ان ت اا ی د 
ااه و بها ما هه ك الت خر ع اا وا ةه خو تة 
وشقائه» عن أفكاره وآرائه ومواقفه. و2 هذا السياق» نشيرإلى أن 'روجر 
ال" يرى 4 البطل حضورا للمؤلف ب4 معظم الأعمال السردية الواقمية'ء 
وهذا مايؤڪده ڪل من عبدالله إبراهيمََ وشكري عياد الذي لا یری 2 
ال و و ا 
هناك من يرى ضرورة تجاوز هذه النظرة التي تتوجه إلى دراسة العمل الفني 
من الخارج» 4 حين ينبغي معالجة النص من الداخل› a a‏ وعن 
OY‏ بحيث يوضع المؤلف خارج النص لأنه لا يمثل تماما آ و ت 
2 رون هديق الرايين؛ هالت ن شف موقا ا فیری آنه ينبغي آلا 
نفصل فصلا حادا بين الراوي والمؤلف» وألا نطابق بينهما مطابقة تامة» وأن 
تو اترا وي لاان الرفمى لمال اوائ . 

وما نراه صحيحاأًء آن الراوي هو المثتكلم» لكنه لا يستطيع أن يقوم 
بدور الشخصية» وإن كان هو الذي يحركها وينطقها. كما لا يستطيع أن 
يكون هو المؤلف. إنه المخرج الوسيط الذي يترجم أفكار المؤلف وعواطفه 
وآراءه ومواقفه. والمقامة» كأي عمل سردي» هي ذات بنية مثلثة الزوايا 


.30 ألن: الرواية العربية» ص‎ E 

ان ابراهيم : السردية العربية الحديثة » ص 281-280. 

ق ا الذاهب الأذبية والتقديةء عالم العرفة» عد 1993-177 من:131. 
یمنی العيد: تقنیات السرد الروائي. ص 88. 
محمد نجيب العمامی : الراوي في السرد العربي المعاصر»› ض-2: 
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والأبعاد؛ فهناك المؤلف المتواري» المتخفي أبداًء إذ يتيح له الراوي تحييد 
نفسه» وإسقاط مسؤولية ما يڪتب عن ڪاهله. لڪن الذي لا يسقط» هو 


شهادة السرد على العصر» وعلى الواقع الثقا2 والفكري والاجتماعي. 


وهناك البطل الذي يظهر دائماً من خلال الحركة والحدث والفعل 
والحوار. وبين المؤلف والبطل يقوم الراوي وسیطاً يختفي مرة ويظهر مرة. 
يتحرك» ثم يستريج» مفسحا 2 المجال أمام البطل للتكلم والتحرك 
والمواجهةء وبعدهاء يعود للتحرك من جديد» محاوراً البطل أو غيره من 
الشخصيات حيناًء ومتتبعاً إياه حين تشارف مهمته على الانتهاء» فيكڪشف 
عن حقيقة أهدافه ونواياه» لتنتهي» بهذا التعرف"» عملية السرد. وهكذا 
يكون الراوي هو العنصر الأبرز 2 النسيج السردي» لأنه يشكڪل همزة 
الوصل بين المؤلف والبطل» بين الطبيعة الواقعية والطبيعة الفنية» بين 
الحقيقة والخيال» وهذه هي طبيعة ڪل عمل سردي. 

وإذا ڪان البطل من صنع الراوي»ء والراوي من a‏ فإن هذه 
المعادلة تقضي إلى نتيجة طبيعية مفادها أن البطل هو أيضا 'نموذج' خلقه 
المؤلف ليبث من خلاله كل مشاعر السخط والمرارة وكل ما لديه من آراء 
ومواقف بك النقد والفكر والأدب والاجتماع والدين؛ لذا يظهر أبو الفتح ب 
المقامات E‏ للبطل الذي يجمع الشيء e‏ ؛ فهو ا الو 
الزاهد» التقي» النقي› يخطب ب القوم واعظا > ویقیم فیهم عابدا متزهداً 
وهو المتسول» المتذللء فقزاً وفاقةء الماكر المحتالء› انڪ وذهاء: وهو 
الذكي الموهوب» علما ومعرفة» والأديب المرهوب بلاغة وقصاحة. هذا 
'النموذج الفريد' الذي يتميز بقدرة خارقة على التحول والتنكرء واصطناع 
الحيل» وتلبُس الأدوار» واصطياد السدج البسطاء» دون أن يقوى على 
اكتشاف أمره أحد» أو يتعرف عليه أحد»› قد انا شرك انراز الذي 
رها کا و ع وک و کک و 
جعله المؤلف ظلاً له يلازمه ب4 الحل والترحال! 
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أجل! إنه 'النموذج" الذي استطاع المؤلف من خلاله أن يعبر عن آرائه 
النقدية» وآن يعكس صورة عن مجتمعه وعن حياة البؤس والشقاء التي دفعت 
بالكثيرين إلى حياة التسول والكدية والاحتيال بشتى الطرق لتأمين لقمة 
العيش» حتى طالت الأدباء وأصحاب العلم البلغاء» وربما كان الممذاني 
واخدا منهم» ,ممن لجأو إلى شق اساليب التوسل والتكسب والتزلف لى 
أولي الأمر» علهم يحظون بالنعمة التي لم ينالوها بفضل جهدهم الفكري 
والمعرے. وقد يكون» لمذاء استحضر المؤلف با الفتح» شخصية يمكنها 
التتكيف مع الواقع الموجود ومع الأنماط البشرية" السائدة آنذاك» سواء 
ڪان هژلاء عصاميين... محتالىن.. او انتهازيين. 


وهكذا استطاع الممذاني أن يجعل من 'بطلهٴ» ومن 'راويته 'نموذجين 
خالدين" ليسا حكرا على عصر بديع الزمان» بقدر ما هما 'نموذجان 
ن قرا د ان وك ووو ا ع ی 
ا ق کک وا دو کیو ق ا مد ع 
ويبتڪر٬‏ وتارة راو» يحڪي ويسرد› وطورا بطل» يتحرك ويفعل. 

لكن ما نطرحه»ء قد يعيدنا من جديد إلى اعتراض المعترضين على 
إقحام المؤلف 2 نص المقامة السردي» طالما هناك "راو" يمسك بزمام الخطاب 
السردي» و بطل" يقوم بفعل الحكاية. لكننا لا ا أن نتجاهل تلك 
ا ا و و و ی ر 
فيما تتضافر مكونات السرد» لتكون 2 خدمة النص القامي الحڪم 
الذي يعڪس تصورا للمجتمع» ڪما يتمٿله الڪاتب الذي بٳمڪانه آن يبني 
غاكا تخيلا موازبا لالم الخارجيء أى فال الواقخ» وقق خط ة تسر 
'خطيا"» يجهد الكاتب لتابعتها والإمساك بها لتسير حسبما هو مرسوم لہاء 
وصولاً إلى النهاية المرتبطة غالبا بفعل "التعرف"» لما لهذا الفعل من أهمية ب 
بناء المقامة السردي» فهو أحد أبرز مكونات البنية السردية ج المقامة العربية 
اا واا مرها :ك قك اا حع ها 
أرقف انضرف ٠‏ الى يرجه اة اة كل عاد وت ديما وجه 
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اللظر هده قب فد هرل الت رکون إن تفده اتترا اكه كان فوا 
BAA Na EEA RAE‏ 
اسم مؤلفه» وخلا من كل العلامات المحيلة على مكاني التآليف والنشر› 
وعلى تاريخ الصدور؟". 

نحاول أن نتلمس إجابة 4 حدود ما تسمح به المقامة» حيث نزعم أن 
غياب المؤلف أو غياب الراوي لن يغيّر كثيراً ب4 المعادلة» إذ بإمكاننا أن 
تذل غل ماامع العضر من خا التض» دون اج إلى تخديد هذا العصتر 
أو تسميته» إنما تكفي الإشارة إلى السمات العامة للمجتمع» وإلى شخصية 
المؤلف» أياً يكن» كما تظهر بك النص» دون أن تكون هناك ضرورة 
لذڪر اسمه أو تحدید هویته وتاریخ میلاده ووفاته. وهذا يمڪن أن ينجلي إذا 
وع اهن عة اتصوو ا دات مه اجان د اي 
الكتابة وطريقة التأليف» وإن كان هذا يتطلب» بالتأڪيد» مجهوداً آڪبر 
مهاو كا ت ارات وة 

ba a REAL a gE ET E 
يخص العلاقة الناظمة لأقطابها الثلاثة : المؤلف والراوي والبطل» الذين‎ 
a A نستدل عليهم من آصواتهم‎ 
وإن تفاوتت مساحة التحرك والتكلم لديهم ضيقا واتساعاء فهذا يتجلى لنا‎ 
و ا ر و‎ A E 
مظهر من مظاهر حضور الشخصية» بما يعنيه من اقتفاء أثر صوتها داخل‎ 
العمل السردي» لمعرفة من يتكلم 4 النص. ونما كان مؤلف المقامات‎ 
البديعية يتقتع بالراوي تارة» وبالبطل» تارة أخرى» فإن هذا القناع ڪان‎ 
ينكشف من خلال الضمير السردي.‎ 


نقسه : قراءة في الراوي... ص 6. 
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ضمائر السرد: 

E E ENE‏ ال 
حدّث"» سواء كان الضمير للجمع: "حدَشا'ء أو للمفرد: "حدثني"» وهذا 
يشير إلى وجود شخص خفي "متحدّث إليه"» هو المؤلف حتماًء تربطه وشائج 
صلة وعلاقة 'بالمتحدّث" الذي هو "الراوي. 

E A AERTS gS‏ ر 
حدثنيٴ» خصوصية تميّزه عن سائر الضمائر؛ فهو يقفز بنا إلى “ألف ليلة 
وليلة" وإلى "شهرزاد" التي ڪانت تفتتح حڪاياتها بعبارة ”بلغتي“ وڪانت 
تعزو السرد إلى نفسهاء وتحاول إذابته بے زمنها واستدراجه إلى اللحظة التي 
کا ا ا 

بيد أن أهميته لا تكمن فقط ب تاريخية استعماله الاستهلالي 
السردي» ولا بے قدرته على كشف القناع عن شخصية متوارية خلف الراوي»› 
يحيل إليها» هي شخصية المؤلف الذي يحرك خيوط السرد من الخلف› ولا 
2 إيحائه بوجود علاقة حميمة بين المتحدّث والمتحدّث إليه» بل لأنه» قبل 
كل هذاء ينفح المقامة بروح من الوافعية والصدق. إن خصوصية ضمير 
امتكلم الاستهلالي هذاء لا تتأتى من يتمه وتفرده 2 المقامات» بل لأنه 
الأكثر قدرة على إذابة الفروق بين المؤلف والراوي» حيناًء وبين الراوي 
واليطل E‏ حيث يكاد يختفي ذلك الحاجز بين الأصوات» ولأنه الأشد 
نفاذاً إلى بواطن النفس» والأصدق تعبيراً عن دواخلهاء والدلالة الأقوى على 
رغبة الراوي ب4 الكشف عما ب4 أعماق نفسه للمتلقي. 

لهذه الأسباب نرى ضمير المتكلم يستاثر بالسير الذاتية التي هي 
ترجمات لدواخل أصحابها ولأحاسيسهم؛ وريما لأن الہمذاني ڪان يبغي من 
IOS NSA a a aan‏ 
ب4 مقاماته» وكرسه ب4 بداية كل مقامة» حيث المتكلم هو الراوي» الذي 
يستحضر ضمير المتڪلم ڪلما آراد آن يسرد لنا ما قام به من آفعال» ڪما 
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تمزه ية اتخ عتما بكرن وط الماع كما ن اة د 
غالب الآحيان. وطبيعي أن يتكرر هذا الضمير على لسان الراوي لأنه هو 
المتكلم الأول ج المقامة وهو الصوت السردي الناطق باسم الجماعة» مكررا 
اهر ها 5 الو ا ا وها ها يري فة ال ا ر 
الأكثر دلالة "على شخصية الساردء أو على شخصية المؤلف الذي ليس هو 
ذلك السارد" وهذا ما يراه جيرار جنيت حين يقول: ”آرى آن ڪل حڪاية هي 
راا أو هجا نو اا الزن ر ا ماتا ادها 
قادرا كل لحظة على أن يدل على نفسه بذلك الضمير"'. 

إلا أن الرازق لا يمانر وخدة همير اكلم بل يجري اانه هة 
لمقامة مناوبة بين الراوي والبطل الذي يتحول أحيانا إلى راو يروي من 
الداخل» متخذاً دور الراوي الثاني» ناطقاً بصيغة المتكلم» فا ا 
اوو ل ا وکو ی ا جا ا 
حينا آخر. وهذا أمر طبيعي ومنطقي» يخضع لقوانين اللغة وقواعد استعمالما. 

ولا يقتصر أسلوب السرد 2 المقامات على ضمير المتكلم» إنما يتم 
للخو اانا إلى ضير الائ التي ويها كان سيكت الضماتر السردية 
واک و ر وا ی و 
لقم لذن لرا وف يكون استمال هذا الضت رشاع ك السرذ الشفوئ 
أولاً» ثم انتقل بعدها إلى السرد المكتوب» لجملة من الأسباب» نكتفي منها 
بالإشارة إلى ما يتوافق مع متطلبات السرد بك مقامات الممذاني. لعل آول داع 
O ET TEE CET RP EE‏ 
الراوي أو خلف شخصية من شخصيات عمله السردي» فيعبّر عما يشاء من 
آراء وأغكار ومواقف دون أن يتحمل مسؤولية ذلك. 

ENO AERA eê laa OBOE 
جاعلا إياه مجرد حاك يحڪي على لسان راو» لا مؤلف يؤلف» ولا مبدع‎ 


E I E TT 
.94 برنار فاليط: النص الروائى... ص‎ 
.177 عبد املك مرتاض: نظرية الرواية... ص‎ 
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يبدع. كما آنه يحمي الراوي أيضاً بحڪم أنه مجرد وسيط أدبي ينقل للقارئ 
ما سمعه أو علمه من سواه 'فينتقل من وضع السارد الكاتب إلى وضع السارد 
ا وها الي كاي ار ل ا وهی دو 
بالفعل"؛ فهو الحكاية التي غالبا ما تحكى بضمير الغائب» "فلا هو يقوم 
من دونهاء ولا هي تقوم من دونه'. إن ضمير الغائب هذاء يرد 2 مقامات 
الهمذاني على شكل متصل بالفعل تارة» ومستتر تارة آخرى» يستحضره 
المؤلف ب4 أماكن مختلفة من المقامة» دون أن يشكل وجوده هيمنة أو 
استئثارا بالسرد» بل دون آن يتمڪن من بلوغ مستوى ضمير المتڪلم الذي 
ر ا کر من ار وون ان د مار كه ي اا 
J EE ENS GEE E el AS‏ 
تناوب سردي. 

آما ضمير المخاطب» فهو الأقل ورودا ب4 الأعمال السردية عموماًء وج 
القاسات حضوا ذلك أن هدا الخو ل تسر إلا غا وون هات 
حوار بين شخصيتين سرديتين» أو عندما يتوجه المؤلف أو الراوي إلى القارئ 
ما ية لخا ال تمتو حا اتيمال خم الحا 

إن الحالة الأولى فقط» هي التي نلاحظها بے مقامات البديع» حيث 
الحوار يجري بين الراوي والبطل» أو بين هذا البطل وجماعة الناس الذين 
ف مهه واغظ ا اد اها او اها أو مرا انس ا ج ورو 
تد ھی اور آو مخاطة, نها نقتضی اتال خر سردی لانم هو 
ضمير المخاطب الذي يعتبره البعض "عونا" للراوي على توظيف الزمن الراهن 
وريما الزمن المستقبل أيضا" وهو "يجعل السارد مرتبطاً أشد الارتباط 
با الا فاد يذو آي حيو من رة لز وخر لتر 
بيد أن ضمير المخاطب قل حضوره ب2 المقامات نسبة إلى الضميرين السرديين 
الآخرين» وذلك لقلة المواضع التي كان يتم فيها التحاور بين الشخصيات» أو 
بينها وبين الراوي» أو بين الراوي والبطل» خصوصأ أن الحوار ب2 المقامات لم 
يكن ذا وظيفة شديدة الأهمية» حتى لكأني بالحوارات المقامية› تأتي 
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تكميلية... 'بمنزلة الشواهد التي وضعت لتعضيد السرد» دون أن تضيف له 
اڪذا] شيا ذا بال" . 
'ستّة الراوي النموذج' 

مقامات الېمذاني» ڪي عمل جديد» مبتڪر ومخلوق على غير 
مثٹال» لاقت 4ے عصرها استحسان فريق من أهل الوادت لدو فيها 
کم اکا ا کا کی هة و رق اکر لادا ت 
تخلو من روح حسد أو تنافس » ومن ازدراء لكل ما هو قديم» تنڪر عليها 
مزية السبق والابتڪار› ف ا صفة الجودة والسمو والرفعة. 

| مد قافا ت وها ا الخو وتر عل عون 
القسوج السردنة ختى عدت تموذجا بُحتذی بے الكتابات اللاحقة. 

ولم يطل الزمن بنا كثيرا» حتى أطلٌ علينا القاسم الحريري 
(446ه- 516ه) بمقاماته التي احتذى فيها مقامات سلفه الہمذاني» ليس 
إعجابا بها فحسب» بل للمكانة التي استحوذت عليها تلك المقامات 4 نقوس 
آهل العلم» وبك نفوس أهل الحكم أيضاًء ومنهم الوزير الذي طلب إلى 
الحريري آن ينشئٰ مقامات على غرار مقامات المذاني» وهذا ما يذڪره 
الحريري نفسه 4 مقدمة مقاماته حين يقول: '... فإنه قد جرى ببعض أندية 
الأدب الذي ركدت بي هذا العصر ريحه» وخبت مصابيحه» ذكر المقامات 
التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان... وعزا إلى أبي الفتح الاسكندري 
نشآتهاء وإلی عیسی بن هشام روایتها؛ و مجهول لا يعرف» ونڪرة 
لا تُتعرّف» فأشار مَنْ إشارته حكم» وطاعته غنم إلى أن أنشئ مقامات أتلو 
شا قو الد زان ل تدرك الظا شار الض ٠‏ 

وكأني بالحريري» من خلال مقدمته تلك» يريد آن يُظهر علو قدر 
اراد فة 'بديع ال غت ن واه ا ن : المقامات التي 
ابتدعها ذلك العلامةء فأضاءت سماء الأدب بعد أن 'ركدت ريحه وخبت 


ر سعید يقطين : ...ممكنات السردء عالم المعرفة» 2009 142/2. 
شرح مقامات الحريري» ص 5. 
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مصابيحه وأصبحت محط آنظار علية القوم» حتى أن الوزير نفسه طلب إليه 
إنشاء مقامات على شاكلتها. وسواء أراد الحريري بهذاء تقريظ مقامات 
ا رای کاک آم مان کی کان جود ارت قامات 
E E E‏ 

ومهما يكن» فإننا نلاحظ أن هذه الأسطر التي أدرجها الحريري 2 
مقدمة مقاماته» تبرز ما كان يراه ے2 مقامات البديع من مزايا نستخلصهاء. 
تبعاً لأهميتها: أولماء أنها مقامات مبتدعة لم تكتب على مثال نموذج آخر؛ 
وثانيهاء آنها تقوم على بطل هو الاسكندري» وراوية هو عيسى بن هشام. أما 
ثالثهاء فهو أن هاتين الشخصيتين تخييليتان: 'ڪلاهما مجهول لا يُعرف› 
EEE‏ 

إذن» عندما أقدم الحريري على إنشاء مقاماته» كان يضع 2 
الحسبان آنه ينافس آديبا ضليعاً علاآمةء وأن عليه أن يحتذي تلك المقامات 
البديعية 'النمادج› شڪلا ومضمونا وعناصر وتقنيات؛ و2 مقدمتها 'الراوي" 
و 'البطل آللذان ذكرهما الخريري اسماء وعلق عليهما ذسبا. ومع ذلك هقد 
کا عار ف افر وک ج ا و ا 
تكاد تختلف عن عناوين مثيلاتها البديعية» مفتتحاً كلا منها بالاستهلالية 
التي استتها البديع» مع تبديل 2 اسم الراوي الذي أصبح 4 مقامات 
احور الخارة بن ههام وول ك ام يطل الذي جات سي ياين 
السروجي › متبعا فيه مسار سرديا مشابها للمسار الذي اختطة البديع ك 
مقاماته» مع شبه كبير 2 الموضوعات والوقائع والآأمكنة و2 العناصر ولغة 
السرد» رغم ما اعترى هذه اللغة من صنعة وتكڪلف› ما جعلها مقامات 
تقليد » لا إبداع» وليس المقلد كالمبدع! 

أجل! لم ترق المقامات الحريرية إلى مستوى المقامات البديعية» ليس 
لأن البديعية كانت تعبيراً عن رغبة ب4 نفس صاحبهاء فيما الحريرية ڪانت 
استجابة لرغبة لدى الآخر: "من إشارته حكم» وطاعته غنم'» وليس لأن 


N 5 1‏ 
المرجع نفسه : الصفحة نفسها. 
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المقامات الہمذانية كانت الأصل والمثال» فيما الحريرية كانت النسخة 
والمحاكاة» بل أيضاأء وقبل هذا وذاك» بسبب ما اتخذه 'نموذج" المقامة 
EEE AL E E SRE e O‏ 
عمل سردي يدعي أنه 'مقامة» وبسبب ما اتخذه ذاك 'النموذج" من هالة 
وتعظيم» جعلت الحريري لا يجرؤ على مخالفته أو حتى مجرد الانزياح عنه› 
مما أوقعه 4 صنمية التقليد. 

فلا جب بعد ذلك إذا راا يلتم الأستهاالية البديية نها ك 
مقاماته الخمسين» وإن تجراً على تنويع أفعال الاستهلالية» فهي تارة روى 
الحارث بن همام" وتارة "حڪى" وطورا أخبر' أو ٴُخبّر'» وهو تنويع لم 
نخ رجه ان دائرةالالكرام ناملا اعرد اله 

ضمن هذا الجو التبعي» لم يعد غريباً أن يشڪل ڪل عنصر من 
عناصر المقامة البديعية "نموذجا"» كان على الحريري أن يصنع على مثاله؛ 
وخصوصا 'الراوي النموذح" الذي تكرّس ب المقامات الحريرية» بشحمه 
ولحمه» خت لنکاد نلمسه وراه يدا بالاسع الجارت بن همام الذي جاه 
منحوتا على إيقاع اسم "الراوي البديعي". وعلى شاكاته. وقد جاء مه راويا 
ما وا وار ا ا 
E‏ 

وصحيح أن شهرة مقامات الحريري فاقت ڪل شهرة» حتى ڪادت 
تنسي مقامات البديع» إلا أن مقامات البديع هذه» استطاعت آن تحتفظ» 
اور ا ا امه کو هن اتر ت م الاجا 
والتنوير» لدى الجيل الذي لم يجد» ب4 سبيل نهضته الأدبية» بدا من العودة 
اا ا ل و ر ا 2 اوو ا 
ا لك اقات ول سما القاعات: النديعية ال اتات مرها 
لتحط الرحال هذه المرة على يد الشيخ ناصيف اليازجي (1800- 1871) ج 
مقاماته المسماة 'مجمع البحرين" 
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ففي المقامات اليازجية الستين» حذا اليازجي حذو سلفه الحريري بك 
التبعية والتقليدء بل إنه أفاض فيه» ذلك أنه كان على الحريري أن يقلد 
او فبات على اليازجي أن يقلد نموذجين» وبك أحسن الأحوالء 
أن شلف نموذج الحريري قاد فيبتعد بذلك عن الأصل درجتين» وتضحي 
مقاماته تقلیداً للتقليد. ويكاد هو نفسه أن يكون قد اعترف بذلك حبن 
صوّر لنا عجزه وقصوره وتطفله: "... مع اعتراے بأن ذلك ضرب من الفضول› 
بعد انتشار ما أبرزه أولئك الفحول؛ غير أني تطاولت عليه مع قصر الباع.. 
وآنا ألتمس من أولي الألباب أن يقابلوني بالمعذرة» ويعاملوا ذنبي بالمغفرة.."" 

وهكذا فإن مقامات اليازجي لم تضل الطريق التي رسمها الهمذاني ج 
مقاماته» ومن بعده الحريري ومن يطلع على تلك المقامات» يتبين له أن 
فاخا ترم فا خن اا مادا كان عتا صي 
E a‏ و ااا ا فلك ا اتات 
اليازجي وأمثاله» يعود إلى زمن قديم انقضى... زمن ظل وعیهم ا 
اا د ول ى ن ما کو 9 ل اها اکر ےه 
التقاط الأنغام المتنافرة والمتداخلة لتحولات الزمن الجديد ب المدينة التي 
أصبحت حركة الناس فيها لا شرقية ولا غربية» كما وصفها عيسى بن 
ا 

وعليه» يدو طبيعياً أن يتڪرَس 'نموذج الراوي" على يدي اليازجي 
تكريساً ثابتا لا يتزحزح» فيحذو حذو سلفه الحريري ب4 تبديل اسم البطل 
ليصبح 'ميمون بن خزام'» كما 2 تبديل اسم الراوي ليغدو 'سهيل بن عباد' 
مطبقا عليه كل المواصفات التي تجعل منه نسخة 'طبق الأصل' عن 'الراوي 
النموڌح الذي ابتڪره بديع الزمان» وڪرسه سئة احتذاهاء من بعده» جميع 
المقاميين الذين تعاقبوا» وصولاً إلى محمد المويلحي صاحب "حديث عيسى بن 
هشام". 


ا اليازجي : : مجمع البحرين› ص 10-9. 
ابر فور اكنات الشرد عاك العرنت رفير 42008 ٠158/1‏ 
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فهل كان المويلحي نسخة عن سابقيه؟.. وهل اتبع 'ستَة الراوي" تلك؟.. 
وهل التزم صيغة 'الراوي النموذج"... كما هو ب2 مقامات البديع؟ 

إن عنوان الكتاب: 'حديث عيسى بن هشام'» يوحي لناء لأول وهلة› 
أن الشبه قائم بين أحاديث المويلحي ومقامات الہمذاني» لأن العنوان هذا 
يحيل إحالة صريحة وواضحة» إلى راوية بديع الزمان: 'عيسى بن هشام" الذي 
يستحضر مرة أخرى ليكون راوية "أحاديث" المويلحي. إشارة إلى أننا نقول 
"أحاديث" وليس "مقامات“. لأننا لا نرى فيها من خصائص ومواصفات 
وتقنيات» ما يؤهلها لأن تكون "مقامات"» أو بتعبير آخر» إن هذه الأحاديث' 
لا تستجيب لمعايير المقامة النموذج" كما هي 2 التراث. ولعل هذا ما جمل 
بعض النقاد يخرجون الأحاديث" من دائرة الخطاب المقامي ليضعوها 2 دائرة 
الخطاب الروائي» ومن هؤلاء فيصل دراج وشكري عياد والروسية دولينيا 
التي ترى فيها "خطوة من المقامة إلى الرواية". 

صخ ان كلا من ها الا خاديت ا يانبان الستهادة الت 
جرى عليها أأصحاب المقامات»› تا بالېمذاني» وهي 'حدثنا عیسی بن هشام 
قال'» إلا أن هذه الاستهلالية التي قد يكون المويلحي توخى منها الإيحاء بأن 
ما يڪتبه يجري جري مقامات الېمذانيء وينسج على منوالٻاء لا تڪفي 
للدلالة على تشابه وتماثل أو تبعية وتقليد. ذلك أنه» ما إن نتجاوز المنوان 
والاستهلاليات» حتى نجد أنفسنا أمام عمل مختلف» وأمام بطل مختلف› 
شڪلاً ومضمونا ؛ فلا إسمه تحت على إيقاع أسماء أبطال المقامات»› ولا فعلة 
ا ا فقا مع أشعالېم. ث إن يطل الخدية" لیس ا واعظاً ولا أديباً 
ا عا کح اء و ال م و ی کاک وو 
تقوم شخصيته على التنكر والاحتيال أو تدبير المڪائد» ڪما هو 4 
مقامات البديع» إنما هو باشا مصري من أصل تركي رآه الراوي 2 منامه 
وقد بُعث حيا. ودون أية نية للتنكر أو الاحتيال» يطلب الباشا إلى الراوي أن 
يطوف به على معالم الحضارة ومظاهر المدنية وفئات المجتمع» ودون أن 


1 فيصل دراج : نظرية الرواية › ص 166. 
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تڪون هناك حاجة من الراوي لملاحقته» ومن ثم 'التعرفٴ عليه» ڪما ڪان 
REE E‏ 

ومع ذلك» فنحن لا يمكننا أن ننكر دور الراوي" و "البطل' 2 إخفاء 
شخصية المؤلف؛ فهما من الشخصيات التي تتحول إلى أقنعة بشرية تكثف 
الواقع لتضيئه. كما لا يمكننا إنكار دورهما 2 معالجة مسألة ڪانت 
تشغل المصريين خصوصاًء والعرب عموما 4 تلك المرحلة المفصلية التي عاشها 
المجتمع المصري وهو ينتقل من طور إلى طورء نتيجة احتكاكه بالمدنية 
الغربية الحديثة» وما تركه ذلك من انقسام على جميع الصعد الاجتماعية 
والفكرية والآدبية» بين مؤيد للوافد» متحمس له» وبين متمسك بالتالد 
متحصَن به. فكأن المويلحي» 'بأحاديته" تلك» أراد أن يقف ا E‏ ين 
هذين التيارين» فيلتفت إلى القديم مرة» ليستعير منه الراوي عيسى بن 
هشام" و 'البطل' الواحد "الباشا القديم'» وليستعير ا 
وا الأسلوب» ويعدهاء بُقبل على الجديد› ناولا تحديث هذا الباشاء 
متنقلاً به ب4 آنحاء المجتمع المصري» ليريه حسنات الحضارة الجديدة» 
زا به إلى باريس حيث مصدر تلك الحضارة ومنبعها. فيتجلى كل هدا 
ي العدسات التي خلالہا عينا الباشا القديم إلى خطط القاهرة 
الجديدة ومحدثات أمورها". 

ومهما يكن حجم التباعد بين أحاديث المويلحي و مقامات 
الهمذاني' ٠‏ فإن “الراوي“ ظل يحمل الاسم نفسه 'عيسى بن هشام" والملامح 
ET Eg‏ رعرع والعلاقة نقسها مع المؤلف الذي 
شڪل له الراوي ظلاً وحماية وقناعاً» وڪنلك الأمر» مع البطل الذي ڪان 
له مرافقاً وسنداً وعینا تریهِ ما لم يكن باستطاعته آن يراه. وعليه» فإن هذا 
الراوي استطاع آن يحافظ على دوره المركزي والمحوري ب العمل السردي 
الذي كان ممنوحاً له سے مقامات البديع؛ مكرسا لدى آنتهائه على يد 
المويلحي» "نمطية النموذج" أي "نموذج الراوي" أو 'الراوي النموذج" سَّة يتوجّب 


جار فر :مات السر عا لر 156/120082 
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اتباعها على كل من أراد الخوض ب هذا الجنس السردي. إنها 'سئة الراوي 
النموذج" المفروضة ب4 كل سرد مقامي. 

ورغم هذه الستة المفروضة»› فإن 'راوي المويلحي» لا يوصم ب 'صنمية 
النموذج" التي وصيم بها "الراوي" ب4 مقامات الحريري أو اليازجي أو سواهما؛ 
انما نحن مام "راو" يتخذ 'النموذج البديعي" مثالا دون ان يڪون له أسيراء 
بل على العكس» فقد رآيناه يحمل ملامح عصر صاحبه ونكهة المدنية 
الجديدة انه اة جديدة عة صقا دة الكرهة نون أن كر 
لتراثها المجيد. ولعله بإمكاننا القول إن "راويٴ المويلحي"» كان "راوياً" منتميا 
إلى عصره»ء وإن تجلبب بجلباب قديم» لم يكن بإمكان المويلحي تجاهلهء 
بسبب حضور لا يستهان به» لتيار محافظ» كان معيار الجودة الأدبية لديه 
هو مدى محاكاة النماذج القديمة. لذا جاء 'الراوي“ ے2 "حديث عيسى بن 
هشام مویلحیاً بے ثوب همذاني. 

هذا يعني أن 'ستة الراوي التي استتها بديع الزمان الېمذاني 2 
اتا الجرزرى رازج وغترهها ممن كرا اديا متا : 
مستسهلین 'النموذج الجاهز" الذي ا هو»ء دون آي اجتهاد أو سعي 
منهم لتطويره أو تعديله» وصلت إلى نهاية الشوط آو كادت» مع المويلحي 
الذي حاول الحفاظ عليهاء ما أمكنه ذلك وما سمح به عصره» إذ أن ضرورة 
التطوير والتغيير تلزم "بوسائل كتابية جديدة» قوامها التغييرء ونفي 
السكون وتبديل الموروث'. من هنا القول بأن المويلحي بك 'حديث عيسى بن 
اة لم يڪن ينقض جنسا ادا تن ایی خر بل ڪان پزعزع نسقا 
ڪتابياء آيديولوجياء له موضوعه ولفغته والقارئ الذي يتوجه إليه" 

نخلص إلى القول إن وصول ”سلّة الراوي المذانية" إلى أفق شبه مغلق› 
ے ”أحاديث المويلحي“. كانت إيذانا بانتهاء "المقامة" بوصفها جنسا سرديا له 
معاييره ومواصفاته» وكانت» بالتالي» إيذانا بانتهاء "الراوي النموذج" 
التخييلي المعلن؛ الصريح والمباشر الذي تكونت صورته النمطية 2 المقامات 
اوا 
1 فيصل دراج : نظرية الرواية» ص 179. 
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المتكلم في المقامة الحرزتة 


حاتم السالمي 
وح لاسا اة بک 
الآداب والفنون والإنسانيًات بمنوبة 
ميد 
ترف اهتقامةا هذا الععل إل ”اجا رة لفك 
e(‏ ا)2 المقامة الحرزيّة لبديع الزمان الہمذاني (398 ه)"» والوجه 2 
ذلك أن المتكلم سواء أكان الرَاوي (عدا٣ه۸)‏ القائم بسرد الحكاية 
(#فاا8) آم االشخصية الناهضة دور التكنية ‏ متحكم ےه بتاء 
سرديّة (6از۷نا۸۲۵) النص الممذاني» موجه لمساره بما ينجز من أقوال“. 
والخوض ك مسألة المتكلم 2 جنس المقامة يعزى إلى ما وقفنا عليه 
قي المقامة الحرزيّة من صور للمتكام حقيقة بالدراسة قوامها التأثير بالقول 
2 المخاطب وذلك انطلاقا من وجوه ثلاثة للمتكلم شدَّت انتباهنا إليها. فأمًا 
الوجه الأول فماثل 2 صورة الإسكندري الشخصية المتكلمة. وأمّا الوجه 
الثاني فكامن 2 صورة الراوي المتكلم عيسى بن هشام. وأمَّا الوجه الأخير 
فيتجلى لنا 2 صورة المؤلف. 


' انظر:مقامات بديع الزمان الهمذاني» شرح محمد عبده» دار الفضيلة ء القاهرة2004. ص. ص 124- 
7 

نعني بمفهوم السرديّة کل تحول (1۲۵050۲۳۵1107) يقع في مسار الأحداث يترثب عليه تغيير في 
ف الشخصيات مثلا من وضع الافتقار إلى وضع إصلاح الافتقار. 

يقيم أوزوالد دیكرو حدودا بين المقكلم „(Sujet parlant) anal lli, (Enonciafeur) ball‏ 
والذات المتكلمة التجريبية ) (sujet parlant empirique‏ لدى ديكرو هي رديفة المؤلف (٢لاعالاة)‏ 
الکائن في التاريخء وهي تختلف عن القائل (٣لا٥الاء0![‏ ) والمتلفظ. فالقائل هو الذي يقول القول وأما المتلفظ 
فهو صاحب وجه النظر ر ع۷u‏ عل ٤١أهم)‏ إزاء المقول» ولقد ميز أيضا ديكرو في الخطاب ر( كإلا0عءإك) 
بين الذات القائلة أي الأنا التي تقول و الذات موضوع الحديث. وإذا سحبنا هذا التمييز بين المفاهيم التي 
ذکرنا على نص المقامة قلنا إن عیسی بن هشام هو المتكلم و الإسكندري هو المتلفظ والهمذاني هو الذات 
المتكلمة » يحسن العودة ف هذا المضمار إلى كتاب ديكرو» انظر: 
.pp : 202-207.Ozwald Ducrot, Le dire et le dit, Minuit, Paris , 1984‏ 
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إن البحث 2 صورة المتكلم 2 هذه المقامة من شانه أن يمكننا من 
مفاتيح جديدة نسبر بها أغوار هذا النص الأدبي الذي ما يزال محتفظا بألقه 
الفتي وطاقته الأدبية العالية رغم ما كتب عنه من دراسات فيّمة حاولت 
استكشاف طك الأنبية ومقوماتها الفنية ‏ ودد أن اسورة 'التكاه :ة 
السرد المقاميٌ مدخل من المداخل الممكنة إلى تقويم ثروة هذا التراث السردي 
الذي جادت به قريحة الہمذاني. لذلك سنعمل على فحص صورة المتكلم ج 
هذا النصَ السردي القديم لعلنا نظفر ببعض المقوّمات السرديّة الخاصة 
اة 
من المدخل إلى المقامة الحرزية: 

إن السعي إلى استخلاص صرورة المتكلم ب2 هذه المقامة يقتضي متا 
تلخيص الحكاية الواردة فيه حتّى نضع القارئ ب2 إطار هذا النصٌ السردئ. 
فالحكاية تنطلق من عزم الراوي عيسى بن هشام على السفر إلى بلاده بعد 
أن فعلت فيه الغربة بشمالي بلاد فارس فعلهاء لذلك ركب سفينة مع جمع 
من التاس» وبهذا الحدث أخذت الأحداث 2 التحرّك» غير أن ظهور عواصف 
وأمطار غزيرة 4 عرض البحر أدخل الاضطراب على الشخصيات. وأمام هذا 
الرشع السب الارن تين اتو الف الاسكدرى مسادر ك حال 
المطمئنْ »غير المبالي بما يحدث. فيلفت هذا الوضع غير الطبيعي أنظار رفاقه. 
فيسألونه عن السرٌ الكامن وراء رد فعله الغريب إزاء ما يحصل. فيخبرهم 


' لم تول أغلب الدراسات السردية العربيّة الهتمة بفنْ المقامة على ما فيها من قيمة علميّة لا تنكر صورة 
التكلم المتحكم في مسار القصة في مقامات الهمذاني كبير عناية» إذ ركزت هذه الدراسات على استصفاء 
مظاهر احتيال بطل المقامة على الشخصيات بما ينجز من أحداث» بيد أن ذلك لا يجعلنا تبخس قيمة 
الإشارة النقدية التي أوردها عبد امالك مرتاض في خصوص احتيال المكدي بالأقوال› ولكنّه لم يتوسع ف 
تحليل هذه الفكرة ناهيك أنه أدرجها ف نطاق اشتغاله بالمضامين ف باب خصصه أصلا للنظر في الخصائص 
الفنية للمقامة › انظر: 
عبد المالك مرتاض : فن المقامة ف الأدب العربي» الدار التونسية للنشر» تونس› المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر› > ط2 » 1988. ص ص: 107-106 
ونود لفت النظر إلى ا ا و ر ا ن ا یا یرن فور هیور امتكلم» 
2 ما أثاره من قضايا تتصل بهذه المسالة قضية الراوي والتكدية ف الفصل الذي وسمه ب ”المركز 

رة 

عبد ا كيليطو: المقامات السرد والأنساق الثقافية » دار توبقال للنشرء ط2 الدار البيضاء» المغرب» 
1 ص. ص 45-43 
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بوجود حرز معه يحمي صاحبه من الموت والغرق. ومن ثم يستدرجهم بأقواله 
بغية الظفر ببعض أموالمم موهما إيّاهم بأئه قادر على إنجائهم من الغرق 
بفضل الحروز التي يمتلكهاء ثم ينال ب نهاية المطاف ما ابتغاه من آموال 
هؤلاء الرّكاب» وتنتهي المقامة باكتشاف عيسى بن هشام حقيقة 
الإإسكندري. 

على أن تقديم الحكاية على النحو الذي بينا لا يستمد وظيفته إلا إذا 
وصلناه بنظام المقاطع بے هذه المقامة حتّى نتبيّن المنطق القصصي الذي قامت 
عليه فعلی أي منوال ركبت مقاطع هذا النص؟ 

يتبيّن الناظر ب المقامة الحرزية تلاثة مقاطع قصصية يمكن ضبطها 
غل هدا افو 

أمقطع .الأول يمتد من بداية التض إلى عبارة بمثابة الك ٠‏ هذا 
امقطع يمتّل وضح البداية 4 النص» والملاحظ أن الہدوء يرين على القسم 
الأغلب من المقطع؛ ويمكن وسمه ب انطلاق الرحلة على متن السفينة". 

المقطع الثاني: يبدأ من "ونا ملكنا البحر" إلى 'نقدوه". ويمئّل هذا 
المقطم طون الأضطراب والتجول نك مسار الأخدات. وتمكن أن نعتون هذا 
القسم من النص ب الإشراف على اللاك وطلب النجاة . فقي هذا الموضع من 
بناء القصّة يمر ركاب السفينة بوضع افتقار (الافتقار إلى الأمن) يترتّب عليه 
بروز الإسكندريٌ الشخصية المتكلمة التي تغتنم هذا الوضع المتأرّم للرڪاب 
لقال آمو ال ن طب حاط 

المقطع الثالث: ويمتد على بقَيّة النص. ففيه استعادت القصة هدوءها 
عندما امتص الإسكندري الرعب من قلوب مرافقيه. ومما يحسن ذڪره أن 
التوازن الذي انتهت إليه الأحداث مختلف عن توازن البداية. ذلك أن رڪاب 


' عرف رولان بارت (84۲)1۴5 ۸0144) المقطع ي مقاله الشهير عن تحليل القصص تحليلا بنيويا 
بکونه هو تتابع عدد من النوى تتابعا منطقيا قوامه وحدتها في علاقة تضامن»› ويشترط بارت أن يكون المعنى 
(۸5عS)‏ المقياس الرئيس في ضبط المقطع › وبذلك فان المقطع وحدة معنويّة قائمة بذاتها قابلة للتحديد 
والتسمية . انظر: 

Roland Barthes : Introduction ã l’ analyse structurale des récits, Communications 
n 8, Ed, Seuil, 1981, PP 12-14 
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السفينة شرعوا 2 الرّحلة ومعهم مالم كاملا. وانتهوا 4 المقطع الثالث إلى 
خسارة شيء من المال درءا لشبح الموت. ويمكن إسناد عنوان " الغنم 
والسلامة' إلى هذا المقطع. فإذا كانت الجماعة قد أمنت الموت بالغة السلامة 
الموعودة فإن الإسكندري غنم المال بفضل حيلته وقدرته الكلامية على 
لاود ارا ا ت 

ان تر نظام انتا طح وشن ما نها من غلا بقضى بنا إن اساد 
صورة المتكلم 2 المقامة الحرزية 4 المستويات الثلاثة التي ذكرناها آنفاء 
فكيف تتجلى لنا صورة المتكلم 2 السرد المقاميئ؟ 

1- صورة الشخصبة المتكلمة: 

ر ور ا اا اا 
الحرزيّة. وقوام تلك الصورة نزوع الإسكندري إلى التأثير 2 ركاب السفينة 
ركه لور تاران فد طهر ال كر اة 
متكلمة 2 قمَّة تأرّم الأحداث أي 2 وضع تدهور أحوال المسافرين النفسية 
j e EE E EE E A EE‏ 
الہلاك: ”ولا ملكنا البحر ون علينا الليل غشيتنا سحابة تمد من الأمطار 
حبالا وتحدو من الغيم جبالاء بريح ترسل الأمواج أزواجاء والأمطار أفواجاء 
وبقينا ب4 يد الحين بين البحرين» لا نملك عدَة غير الدعاء» ولا حيلة إلا 
البكاء» ولا عصمة غير الرجاء وقضيناها ليلة نابغيّة» وأصبحنا نتباكى 
ونتشاڪی . 

فهذا الشاهد بين لنا التحول الذي طراً على وضعيّة المسافرين» وهو 
تحوّل ينبى بتحوّل النصٌ السردي من وضع أصلي e(‏ امنا 0١‏ ناهںاز8) يتسم 
بالہدوء إلى وضع تحول يتسم بالاضطراب وشدَة تارم أحوال الشخصيات بما 
ذلك وضع عيسى بن هشام. فركاب السفينة يمرّون إذن بمقام خطير سعى 
الإسكندري إلى الاستفادة منه. لذلك ظهر ب2 مقام مقابل لمقامهم. والوجه 2 
ذلك اة طن غد الا كرات ها آل اليه الوت كه عرن الرس خو 
وإشراف على الموت. وهذا المقام الغريب الذي كان عليه الإسكڪندري أثار 
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استغراب الركاب وتعجبهم. قيقول عيسى بن هشام 4 هذا الصدد: 'وفينا 
رجل لا يخضل جفنه» ولا تبتلٌ عينه» رضي الصدر» منشرحه» نشيط القلب 
فرحه» فعجبنا واللّه كل العجب'. 

إِنَّ هذا الوصف يقوم على التقابل بين حال الفرد وحال المجموعة» فلئن 
كانت المجموعة تمر بظروف عصيبة نظرا إلى إشرافها على الغرق قإِنٌ الفرد 
أبا الفتح الإسكندري بدا 2 مقام أساسه الأمن والطمأنينة والسعادة. وبهذا 
امقام المناقض لقام سائر المسافرين معه نجح الإسكندري بے استقطاب 
اهتمامهم» فنشاً عن ذلك مقال مزدوج: مقال المسافرين وأساسه الاستخبار 
'وقلنا له: ما الذي أمَنك من العطب؟" ومقال الإسكندري وجوهره الإخبار 
القائم على مبداأً الاحتيال: 'فقال: حرز لا يغرق صاحبه» ولو شئت أن أمنح 

يضح مما سبق أن الاسڪندري تدرج من التخفي إلى الظهور 4 صورة 
مكالم كم ك ضير اركاب نقذركه على التاف ر فهه موسا الاحتيال 
بالكلام سبيلا إلى ذلك فآقواله كانت وسيلة ب نصب الفخً- الحرز 
الذي ادعى أنه يمن صاحبه من الغرق. لذلك كان الحرز الطعم الذي 
اصطاد بمقتضاه الإسكندري ركاب السفينة» فالمقطع الثاني مداره على 
تصوير الحيلة التي أوقع بها الإسكندري مرافقيه على متن السفينة. فقد 
قامت حيلته على خطة بدات بالتخفي لتتدرج بعد ذلك نحو نصب الفح عبر 
ملفوظ الشخصيّة المتكلمة القائم على الاستدراج 2 أسلوب حجاجي " فقال: 
حرز لا يغرق صاحبه ". فلقد أكد المتكلم الشخصيّة لمخاطبيه أنٌ امتلاك 
الحرز معادل للحياة والأمن على النفس» بل واصل "لعبة" التأثير بالقول فيهم 
من خلال هذه الجملة الشرطيّة "ولو شئت أن أمنح كلا منكم حرزا لفعلت. 

فما يستقى من هذا الشاهد أن المتكلم الشخصيَة أوهم الرڪاب 
بامتلاك مشيئة تنجيهم من الغرق» بل باستعماله حرف الشرط "لو" الذي يفيد 
الامتتاع أمعن 2 استثارة مرافقيه» الأمر الذي دفع بعضهم إلى التوسّل إليه 
واستدرار عطفه حتّى يمكنهم من هذا الحرز العجيب الذي يحفظ حياتهم 
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"فكل رغب إليه» وألح 4 المسالة عليه“. فعلى هذه الشاكلة أوقع 
الإسكندري بالركاب بأقواله المفخّخة. فأئر فيهم أيّما تأثير منتهزا أزمتهم 
الحادة ليملي شروطه عليهم 'فقال: لن أفعل ذلك حتى يعطيني ڪل واحد 
منكم دينارا الآن» ويعدني دينارا إذا سلم . 

فخطة الإيقاع بركاب السفينة 2 ضوء ما سبق ذكره بنيت على 
مرحلتين: مرحلة الاستدراج ومرحلة الابتزاز. ولئن كان الاستدراج مبنيًا على 
المقام الغريب الذي ظهر فيه الإسكندري فإن الابتزاز تأسّس على الشرط 
الذي وضعه الإسكندري شنا لنجاة الركاب. وقوام هذا الشرط تسليم 
الحرز المنجي من الغرق بك مقابل مالي على دفعتين: دفعة تقدَّم مسبقا ودفعة 
ثانية تقَدّم بعد بلوغ بر الأمان. ومن ثم فان الإسكندري أحيا بكلامه جذوة 
الأمل ب نفوس الرّكاب. لذلك وافقوا على شرطه واقعين تحت سلطان 
كلامه. فنجح 2 تحويل آقواله إلى أموال محققا ما خطط له من أهداف. 

وبهذا الشكل تترابط حلقات الخطة التي رسمها الإسڪندري ب2 هذه 
المقامة للحصول على الأموال محولا المقال إلى منال (الحصول على النقود). 
وهذا ما يجتتى من قول الراوي عيسى بن هشام: "فلمًَا سلمت السفينة وأحلتنا 
المدينة» اقتضى الاس ما وعدوه» فنقدوه ". فهذا الشاهد يسوغ لنا القول إن 
الإسكندري المتكلم الشخصيّة 2 المقامة الحرزيّة صائد ماهر أوقع 
الرڪاب 2ے شباڪه ے حين لا يعدو رڪاب السفينة آن يڪونوا فرائس 
وقعت ب4 فخ الإسكندري المصنوع من الڪلام. فالإسڪندري قائل فاعل. 
فعندما ينصب الشرك بالآقوال يصطاد ضحاياه بالفعل. بل إله أخذ آموالمم 
عن طيب خاطر ناهيك آنتهم هم الذين ألحوا 2 مسألته بعد اعتقادهم 2 
قرف هلع آنا افر ومن كم فلن إا اتان من الزك إن سا 
المتكلم القولية التي استهدف بها ركاب السفينة لنيل مبتغاه من آموالہم 
تمل برنامجا سردا (۸2۲۲3 ۳e‏ ٣هاعهاP)‏ سعى فيه الإاسڪندري 
ا ا ال کد اه 0 وى 
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نستخلصه من هذا الشاهد ' فآبت يده إلى جيبه» فأخرج قطعة ديباج» فيها 
حقة عاج» قد ضمن صدرها رقاعا . 
فهذا الشاهد يوحي بعوز الإسكندري» إذ لا يوجد 4 جيبه سوى رقاع 
لا تسمن ولا تغني من جوع. ولكته بقدرته الكلامية حول هذه الرقاع إلى 
حرز يغنم بمقتضاه الأموال منتهزا ما تمر به بقَيّة الشخصيات من ظرف 
عصيب» ويمكن تمثيل ذلك البرنامج السردي على هذا المنوال: 
الذات (الإسكندري) سه الموضوع ( أموال ركاب السفينة) 
المرسل (الحاجة) سيه المرسل إليه (الإسكندري) 
المساعد ( الحيلة- خوف الجماعة- سذاجتها) سه العارض (لا 
يوجد) 
نلاحظ أن هذا البرنامج السرديٰ يقوم على المحاولة والنجاح» فهو 
برنامج اتصالي (fناء«هز«ه))‏ إذ تمكن الإسكندري من الوصول إلى طلبته 
محولا نفوذه القولي إلى نفوذ عملي. فما يستصفى مما تقدّم أن الإسكندري 
غنم المال بفضل قدرته على التأثير 4 مرافقيه بما يجيد من سلطان اللغة » بل 
إن صورته متكلما 2 المقطع الثاني حولت مسار النصٌ من سرد قصَة الراوي 
عيسى بن هشام العائد إلى وطنه على متن السفينة إلى سرد قصة المڪدي 
المحتال على ركاب السفينة» فتصبح أموال المسافرين بؤرة المقامة وإن خلنا 
منذ بداية النص أن وضمية الرّاوي عيسى بن هشام هي بؤرة هذه المقامة 
ومركز الثقل فيها. 
على أن صورة أبي الفتح الإسكندري شخصية متكلمة فاعلة 2 
SS NE EE E aE‏ 
المقطع الثاني. ذلك أنٌ الإسكندري أماط اللثام عن هويّته أمام الراوي عيسى 
بن هشام: وانتهى الأمر إلي فقال: دعوه. فقلت: لك ذلك بعد أن تعلمني سر 
حالك» فقال: آنا من بلاد الإسكندرية. فعلى هذا النحو يكشضف 
الإسكندري عن حقيقته مشيدا بقيمة الصبر التي مكنته من الغنم 
والسلامة» فيتحوّل بذلك من متكلم مور 2 الشخصيات التي شارڪته 
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الرّحلة البحريّة إلى متكلم غنائي (#دواارا)» ومن ثمّة حول الإسكڪندري 
قصة الاحتيال إلى حدث غنائي منشئًا شعرا مجسما فلسفة المكڪدي ج 
الحياة. و کک ر الغنائي على الغرق والموت " فقلت 
ك فش ا a‏ 
لز الالح م ا (م) ق بِمَا يعَشَاه صدرا 
ثم ما أعقبني الا (م) عة ما أعطيت ضرا 
ولو أتي اليوم في الغفر ا 

نتبين إذن أن a‏ المتكلمة 4 نهاية چ إلى آنا ع 
الغنائيْ على التأثير ج nea ULE‏ 
قيم الممكدي وفلسفته ك الحياة التي تلحَصها الخاتمة الشعرية. یدین 
a‏ كالصيبر والعزم واستطابة الموت من أجل بلوغ المجد و تحقيق ما 
يتطلع إليه المرء من آهداف. فنجاح الإسكندرى ي2 الوصول إلى e‏ یعود 
أساسا إلى قصور ے2 الجماعة التي فرطت ے2 قيم محمودة. ومن ثم فقدت 
القدرة على مواجهة المصاعب وتمييز الوهم من الحقيقة. 

لقد سعينا 4 هذا القسم من عملنا إلى دراسة صورة الشخصية 
امتكلمة من خلال ملفوظاتها الواردة 2 المقطعين الثاني والثالث»› فوقفنا 
على صورة المتكلم المكدي المؤتر بالقول وعلى صورة المتكلم الغنائي المؤڌر 
بالمواعظ والحكم. وبما أن صورة الاسڪندري متكڪلما ظهرت 2 علاقة 
وطيدة بالراوي المتڪلم عیسی بن هشام» فبم تتسم صورة هذا الراوي 
المتكلمة 
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2 - صورة الراوي المتكلم: 

إِنّ النظر 2 المقطع الأول يقودنا إلى الوقوف على راو من درجة ثانية 
يمسك بقياد السرد» وهو عيسى بن هشام الذي يندرج ڪلامه بے ڪلام 
الراوي الأولي الخارج عن الحكاية )Narrateur extradiégétique)‏ وهو ما 
يستخلص من سند المقامة حدثنا عيسى بن هشام قال'. لہذا فإن عيسى بن 
هشام من حيث الموقع الذي يسرد منه راو داخل الحكڪاية (Narrateur‏ 
intradiégétique)‏ مارك .(Homodiégétique) lq‏ 

فهذا الراوي المتكلّم يطالعنا بك صورة النازع إلى التأثير بالقول ك 
المروي له (١١اة)ه۲اه١)‏ الذي يتوجه إليه بالحكاية متوسَلا 2 ذلك الازدواج 
2 أسلوب الرواية. فتلفيه تارة مستعملا ضمير المتكلم المفرد من نظير قوله: " 
1 بلغت بي الغربة باب الأبواب» ورضيت من الغنيمة بالإيّاب» استخرت الله 
2 القفول» وقعدت من الفلك بمثابة الملك. ونحن واجدونه طورا آخر 
مستعملا ضمير المتكلم الجمع من نحو قوله: "ولا ملكنا البحر ون علينا 
الل فا اة د جن امان آفو اكا وها سامت الراك ب 
أسلوبين ب قصٌ الحكاية مختلفين ب2 التّأثير 4 المروي له. فالرّاوي المتڪلم 
يوهم بهذا الأسلوب 2 القص بان الكلام الوارد بضمير المتكلم المفرد مباين 
للكلام الوارد بضمير المتكلم الجمع. من ذلك أن وجهة النظر عل ۲" ه۴) 
( ا ر اا ا و و ا و چ 
ومن هنا فإن المبئر (إاعاةءناهءه۴) يتغير بتغيّر الضمير المجرى 2 الكلام. 

إلا أن الناظر بك ذينك الكلامين يستخلص أنهما نابعان من معين واحد 
وسجلٌ قول واحد» فالحكاية المروية لا تخرج عن منظور (عe>)]۷مsإمP(‏ 
الراوي عيسى بن هشام وإن أوهمنا بأنْ ركاب السفينة يشاركونه 2 المنظور 
نفسه. ومما يعرز ذلك أن الأفعال الواردة ب2 السرد مفعمة بذاتيّة الراوي 
القتكلم مرتبطة بموقفه مما يحدث 2 عرض البحر من أحدات: فظلال 


أ وجهة النظر مفهوم أوسع من التبئير يشمل المدركات والواقف والقاصد والأفكار فهي رؤية مشحونة 
بموقف. انظر في هذ illطlق‏ : Alain Rabatel, La construction textuelle du point de yue,‏ 
Ed, delachaux et niesté „SA. Lousanne-Paris, 1998, pp 10-11.‏ 
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الرّاوي عيسى بن هشام منعكسة على الأفعال المنتقاة لسرد ما يحدث 2 
المقامة. 

فالراوي المتكلم لا يسرد الحدث» وإئما يصف شعوره ورفاقه إزاء 
الحدث» وبالإضافة إلى ذلك فإنَ صورتي المكان والزمان يتحڪم 2 
تشكلهما منظور الرَاوي المتكلم. وآية ذلك أن وصف المڪان كان مرتبطا 
أشد الارتباط بصورة الخطر والہلاك والغرق وما يدور 4 حيّزها من معان 
موصولة بمفهوم الموت» إذ لا يسعى المتكلم الراوي إلى وصف المڪان 
باعتباره مجرّد إطار للأحداث بقدر ما يعمل على التأثير 4 المرويٌ له عبر ما 
يثيره وصض البحر من إيحاء بمعاني الخطر والإشراف على 'الہلاك. ومما 
يدعم هذا التصور أن الراوي يتخيّر عبارات وصيغا صرفيّة ومعاجم تنم عن 
تشبّع الوصف بذاتيته. فالمكان الموصوف انعكست عليه ظلال الرّاوي 
المتكلم وهواجسه» ولعلّ اعتماد صيغة المبالغة ب وصف المكڪان خير دليل 
على ذلك 'ودونه من البحر وتاب بغاربه» ومن السفن عساف براكڪبه. 

إن هذا الوصف يعبر عن مسعى المتكلم الراوي إلى معابثة المرويّ له 
موهما إِيّاه بان الحكاية المروية - وهي 2 الأصل من وحي خيال المذاني - 
ق حصا شعلا لواقم الا وإلا كيف تمسر استفاضة عسي بن شام 
عن عبارة "أعلى أمواجه" بعبارة 'غاربه"؟ فنحن نلاحظ أن العبارة الأولى غير 
الستعملة 4 كلام الرّاوي شديدة الحياد نزاعة إلى الوصف الموضوعي 
(تحديد درجة ارتفاع مياه البحر) 2 حين أن العبارة الثانية التي أجراها 
المتكلم 2 خطابه موحية. فهي لا تصف هيأة موج البحر. وإلّما تنبئ بمعنى 
الشدة (تأرّم الحدث) وبالاقتراب من أقصى درجات الخطر. ثم إن عيسى بن 
هشام لم يصف السفينة وصفا حدد فيه شكلها وحجمها ومكوناتهاء» بل 
وصف الخطر الناجم عن ركوبهاء و يظهر ذلك 2 وقعدت من الفلك بمثابة 
اللك". 

وما قيل عن المكان ينسحب أيضا على الرّمان» فوصف الرّمان (الليل) 
لم يكن مقصودا لذاته. وإنّما وُصف لإبراز آثره ب ركاب السفينة . و من 
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هذه الجهة كان وصف الليل مقترنا بمعنى الهيمنة والانتشار وإمڪان حصول 
حدث خطير» و هذا ما نلمسه 4 قول عيسى بن هشام "ولا ملكنا البحر 
وج علينا الليل غشينا سحابة تمد من الأمطار حبالا ". 

يكشت هذا الشاهة أن الزمان الوضوف متلبسش بمنظور المتكلم 
الرّاوي» فيستحيل الليل فاعلا (1١13ء۸)‏ معرقلا لركاب السفينة. لهذا نعت 
ابن هشام الليلة الموصوفة بأنها ليلة نابغيّة إيحاء بما ارتبط بتلك الليلة من طول 
وعناء وقلق ‏ وطويناها ليلة نابغيّة ". فالجماعة إذن متأرجحة بين الحياة 
والموت. فإذا بالمتكلم يروم من وراء استعارة صورة الليل من النابغة الذبياني 
فار ا اطي وها أن تر هة مت الاه ادما حي ن 
صورة الليل المرتبطة بمعنى المعاناة : [الطويل] 

كليني لهم يا َة تاصب وليل أقاسيه بَطيء الكوآكب 

إنَّ ما نخلص إليه 2 هذا المستوى من عملنا هو أن للراوي المتكلم 
ن جن ام غا او قر ای الا انرو ته عل رار مر 
الإسكندري الذي بناه على مبداً التأثير ب4 ركاب السفينة معتمدا الاحتيال 
القولي سبيلا إلى النيل من أموالم. وإذا كان الأمر على النحو الذي بنا 2 
مستوی صورتي الشخصية المتڪلمة والراوي» فكيف تبدو لنا صورة المؤلف 
ا 
3- صورة المؤلف متكلما: 

کاو اتا و او ا کک م 
فماثل ب4 البحث ب4 صورة المؤلف الفني الذي نضد سرديّة هذه المقامة. وأمَا 
ثانيهما فقوامه تقصّي صورة الهمذاني الات المتكلمة بوصفه المؤلف 
التاريخي الذي أقام بنيان هذا النص المڪتوب وشاده من ڪلام. 

يمكن للدّارس آن يقف على صورة المؤلف الفني بدءا من السند "حدَّشا 
عيسى بن هشام". فهذا الراوي المتخيّل آخر راو تلقى الخبر من عيسى بن 


أ انتقاء عبارة جن "علينا الليل ” يحيلنا مباشرة إلى النص القرآني وتحديدا إلى قصّة إبراهيم في اكتشاف 
أسرار الكون التي انتهت بإيمانه بوجود إله يتحكم في كل مكونات الوجود» انظر: 
سورة الأنعام الآيات 79-76 165. 
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هشام شأنه 2 ذلك شأن بقَيّة الذين حدّثهم عيسى بن هشام. إلا أن هذا 
الراوي وهو أوّل المتكلمين 2 النصٌ لم يقتصر دوره على نقل الخبر» بل 
تحوّل من راو للخبر إلى مؤلف له. فهو الذي سمع من عيسى بن هشام 
حكايته. ثم أعاد تركيبها وفق ما يقتضيه هن المقامة ومنطق سرديتها. 
ويظهر تدحَل هذا المؤلف الفنيٌ ب2 إنشاء أركان هذه المقامة و ترڪيب 
عناصر الحكاية و2 ترتيب قصَّة احتيال الإسكندري على ركاب السفينة. 
فهو الذي جعل الأحداث تجري إلى غاية اصطياد أموال الجماعة إذ نجد 
عبارات مزروعة 4 النص توحي بمعنى الصيد من قبيل (الحبال- الغنيمة 
اچ 

ويضاف إلى ذلك أن هذا المؤلف الفنيٌ قاد الرّكاب إلى ذلك المصير 
الخطير. ثم إنه أظهر الإسكندري ب2 الوضع السردي المناسب ليمكنه من 
قرسا اده وام ا حال الول فاا تح القاهة من اة 
السرديّة وفق ما تقتضيه خطة المكدي الإسكندري التي بدأت بالتخقي ثم 
تدرّجت بك اتجاه نصب الفح فالحصول على الطلبة. فعلى هذا النحو يرب 
المؤلف الفنيٌ الأوضاع السرديّة 2 المقامة ( وضع الانطلاق - سياق التحوّل - 
وضع النهاية) متوخيا طريقة فنيّة غايتها شد انتباه القارئ الذي تستهدقه 
EES a a a all‏ 

إن المؤلف الفتي إذن رتب الحكاية وأعد بے موقف التعرّف أين 
انكشفت شخصية الإسكندري لقاء بين الأستاذ آبي الفتح الإسڪندري 
وتلميذه عيسى بن هشام. وآية ذلك أن الإسكندري أخذ ما بقي له من أموال 
موعودة من كَل الركاب ما عدا عيسى بن هشام: "فلمّا سلمت السفينه 
وأحلتنا المدينه» اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه» وانتهى الأمر إلى فقال: 
دعوه» فقلت لك ذلك بعد أن تعلمني سر حالك. 

وهكذا رتب المؤلف الفنى هذا اللقاء المخصوص. فتمَ التعرّف وبنيت 
الخاتمة التي يرمي إليها هذا المؤلف. ففي الخاتمة الشعريّة برزت فلسفة 


' محمد نجيب العمامى» بحوث في السرد العربى› مكتبة علاء الدين للنشر› صفاقس . 2005 
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المكدي وقيمه. وهي خاتمة من تدبير هذا المؤلف الذي يسعى إلى وضع عبرة 
يأخذ بها قارئ المقامة. فإذا كانت صورة المؤلف الفنيٌ على الوجه الذي بِيّنا 
فبم تتسم صورة المذاني بوصفه الدّات المتكلمة 2 المقامة؟ 

ی تالكا د اة لخر هة ود الويف 
ذلك أن كلام الراوي عيسى بن هشام وكلام الإسكندري يعودان إلى بلاغة 
واحدة. وهي بلاغة المذاني'. ويظهر ذلك 2 اعتماد أسلوب السجع الذي 
هيمن على خطاب المتكلمين لاسيّما خطاب عيسى بن هشام. من ذلك قوله: 
ُ1 بلغت بي الغربة باب الأبواب» ورضيت من الغنيمة بالإيّاب". وقضلا عن 
ذلك يتبدى طابع الہمذاني المتكلم الأديب 2 المراوحة بين الشعر والنثر 
والجمع بين الج والہزل والإمتاع والإفادة. فصورة الممذاني المتڪلم تبرز 
أيضا ب2 ثقافته الواسعة التي انعكست على بناء هذا النص. فهو الذي يعرف 
شمالي بلاد فارس "باب الأبواب". وهو إلى ذلك جعل الرّاوي المتڪلم يسترقد 
صورة الليل الطويل القاسي من بيت النابغة الذبياني. فمن ذلك الذي بوسعه آن 
يستلهم بيت النابغة المجرى على بحر الطويل ليجسّم صورة الليل لدى الراوي 
ورفاقه إلا الأديب الشاعر. وهل من باب الصدفة أن ينشئ الإسكندري شعرا 
يشيد فيه بفضل الصبر ومزيته. فالشعر الذي تلفظ به الإسكندريٌ اصطنعه 
الممذاني ليناسب مقام هذه المقامة ومقاصدها. ومن ثم فإلى أبي الفضل بديع 
الزمان المذاني يعزى بناء أركان هذه المقامة بدءا من العنوان ووصولا إلى 
خاتمتها الشعريّة”. فالمذاني باعتباره الذات المتكلمة 2 هذا النص يسعى 
إلى اصطياد قرّائه بفضل طرافة البناء القصصي فإذا ڪان هو الذي زود 


هذا ما ذهب إليه توفيق بکار في تحليل المقامة الضيرية في قوله التالي : ”وما هذا الازدواج لذ وسيله فنية 
يصطنعها الكاتب حتّی موه علينا حقيقة دوره فیزعم أنه آخر الرواة الوهميين ليخفي عتا انه اول التكلمين 
بل لا متكلم في النصٌ كله إل هو وإنّما يتخذ من كل راو قناعا به یتستّر ولسانا به يعبر من وړاء قناع فکلهم 
صور له يتنكر فيها وكلّ كلامهم من بلاغته يشهد بذلك وحدة الأسلوب. انظر: توفيق بكار قصصيات 
عربية › دا ر الجنوب للنشر .1998 « ص 99, 
وهذا ما ذهب إليه حمادي صمود في کتابه ”الوجه والقغا' متحدثا عن المتكلم في النص الأدبي بصفة عامة» 
من ذلك قوله : "فا تكلم الأديب واع غاية الوعي عندما یمارس عمله الأدبي باللغة لذلك ينحو إلى توظيفها 
جماليا“. انظر :حمادي صمود» الوجه و القفا في تلازم التراث و الحداثة» دار شوقي للنشر» 1997 ص 
83 . 
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الإسكندري بأدهى الحيل ليوقع ببني جنسه من الكائنات الورقية 2 المقامة 
2 أحبولته فهل يعجزه أن يستدرج القراء 2 عصره وغير عصره بكتابة 
قصصية رائقة حتّى يجعلهم فرائس ك بديع فته ولذيذ قصه وهذا الأمر دفع 
معاصریه إلى تلقیبه ببدیع زمانه 5 
اللكاقهة: 

يسلمنا النظر 2 هذه المقامة إلى الوقوف على بعض سمات المتكلم 2 
النص السردي العربي القديم» فالمتكلم يطالمنا .4 صورة الراوي عيسى بن 
هشام الذي يسعى إلى التأثير 2 المخاطب وفق ما يناسب الوضع السردي 
الذي تمر به الشخصيات 4 الحكاية» كما يتبدّى لنا المتكلم 4 صورة 
شخصية أبي الفتح الإسكندري الذي يجري كلامه بحسب ما يقتضيه المقام 
وما يتطلبه المنال من فنون الاحتيال على ركاب السفينة عبر القول الحجاجي 
المفحّخ الذي يهدف إلى التأثير 2 المخاطبين إلى حد الإقناع بالقدرة على 
الإتيان بخارق الأعمال. 

ونقف أيضا على صورة المؤلف الفنيٌ الذي يعمل على التأثير 4 قرّائه 
المفترضين بما يدبر ب4 الحكاية من مواقف ومقامات ومفاجآت› و صورة 
المؤلف الفني تستقى من النص» فيكشف النص عن آثار المؤلف الذي يتوخى 
أسلوبا قصصيا معيّنا يهدف به إلى معنى ما بغية التأثير 4 القارئ. و الوقوف 
على صورة المؤلف الفني تقتضي منا استكڪشاف المعنى من خلال ترڪيب 
مخصوص للأحداث أو بناء أسلوبي معين» و هذه الذات المتعالية التي تسعي 
إلى التأثير 2 المخاطب هي ذات المؤلف 4 النص رغم وجود أعوان سرد 
يتكلمون على لسانه كالراوي آو الشخصية. 

وعلى هذا الأساس فالمؤلف الفني هو مؤلف تتأول صورته من النص› 
وهو لا يتماهى بالضرورة مع الذات التاريخية التي خطت النص الأدبي 
الملكتوب وهكذ| فالمؤلف الفني هو ذات تنسج بالخطاب وفيه. وقد تتقاطع 
هذه الذات الخطابية مع الذات التاريخية للمؤلف فهما ذاتان متجاذبتان ولا 


توفیق بکار» مرجع سبق ذکره» ص 96 
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يخفي علينا بي هذه المقامة أن المؤلف الفني هو الذي أدى إلى نجاح 
الاسكندري ب سد افتقاره» فالمؤلف يبني أطوار الحكاية بعناية فنيّة فائقة 
ويختار لہا من النهايات ما يناسب فن المقامة من وضعيات سرديّة. 

ثم إن هذا البحث 4 صورة الذات المتكلمة أي صورة الممذاني المؤلف 
التاريخي الذي يجمع 4 نصه بين الہزل والجد والنثر والشعر والإمتاع والإفادة 
والطبع والصنعة والحقيقة والمجاز يقودنا إلى الوقوف على اليد المرتبة لهذا 
النص القصصي . فوراء المتكلمين المنشئين ب2 المقامة متكلم حقيقي منشئ 
للمقامة يسعى إلى اصطياد قراته بأسلوب 4 القص قوامه الافتنان. 
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القَامة الحمزرزية 


حدنا عیسی بن شام قال : لما بلقت بي العُرة باب الأبواب » و 
رضيت من الخنيمة پالإیاب ٤‏ ودوئه من البحرِ وناب پغارپه ٤‏ و من القن 
ساف براڪبه ٤‏ ا الله ِي القفول ٤‏ و قدت من الفلك ( بمتابة 


ر ر 


الهااب > وما مڪنا البَحْرُ و جَنٌ عليتا اليل غشيتًا سَحَابة كمد من الأمطارِ 
خالا ¢ وتحدو من الغيم جبًالاً ٤‏ بریج تزستل الاموا آزوَاجًا ا 


أفْواجا » وَبَقِينًا في يد الَحيْنِ › بَيْنَ البَحْرَيْنِ » لا نملك عة عَيْر الذعَاء » و 


لا حيّة إلا البُكاء و لا عصمَة عَيْرَ الرُجاء » و طوينَاها ية ابغيّة » و 


2 م اګ روو E‏ 


E o OE TEE RN CP E AR 
٤ ll o yT 


ي 


أن اتخ لمڪم جرا لف . aT‏ 
٠‏ فقال لن أفل ذلك > حى يُعطيِي ڪل واحد حت نکم رار الان ٠و‏ ونی 


دینارا إا سم . 
قال عیسّی بْنْ هيشام فتاه م الب OR EOE‏ > و یت 


يده إلى جيه » فَأخرَج قطعة يباج ها حقة عاج » قن ضُمَنَ صَدرْهًا 


م ر 


رقاعا › و حف ڪل وا جحد مِنًا بواحِدةٍ مِنْهًا > فلمًا سمت السفيئة › و أحلشًا 
ا اقتضی النّاس ما وَعَدُوهُ ٤‏ فنقدوه ٤‏ و انتَهّى الأَمْرُ الي هقان ا ٤‏ 


o 
ر ت‎ 


فقلث : لك ذلك بَعْد أن تُعَلِمَيِي سر حالك › قال : ئا من بلاد الإسڪتد سڪندريَة 
قلت :كيف مرك الصمبْر ودنا ٩‏ فأنشا يقو زر ر ر 
ويك لولا الصبر ما ڪن ت ملآت الكيس تبرا 
لن نتال المخد من فا ق بما بغشاه درا 
ثم ما أمقبني الل ا ا 
ا ا ونةاا خر ص را 
ولو ات او قي افر قى لما كلفت عهذرا 


بديع الزمان الممذاني › المقامات 
شرح محمد عیده» دار الفضيلة› القاهرة» 2004ء ص ص 124- 127 
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المتكلم وعمل الخرق ومقاصده 
فى كتاب 'العظمة" 


لطفي زكري 
وحدة الدراسات السردية 
بكلية الآداب والفنون والإنسانيّات بمتوبة 


لئن لم يعد اليوم» مجال للشك ك أن دراسة. المتكلم 4 النصوص 
السّرديّة التخييليّة قد أصبحت» بعد طول إقصاء”ً» تشغل حيَّزا ڪبيرا ك 
السات انفده الغرة: وغادت مو ضوغا اساسا ك اهتمامات التطرمات 
EE E A E E DEE‏ 


تات العظمة كتابا محفوفا بالغموض› والوجه في ذلك أنه لم ينل حظا من البحث جديرا به› ولم 
في هوية كاتبه بعد. وقد حقق كمال أو ديب قسما من هذا الكتاب نشره ودراسة نقدية بمجلة 

0 سنة 1966. 
انظر كمال أبو ديب» المجلسيّات والمقامات والأدب العجائبي» من الخيال المعقلن إلى الخيال الجموح : 
دراسة في أطر اسرد وتقنياته في النثر العربي؛ مجلة فصول» المجلد الرابع عشر» العدد الرابع . شا 
6؛, عدد و للتوحيدي» الجزء الڻاني» ص ص 244-210. ولم يظهر كتاب العظمة محققا 
تحقيقا كاملا إلا سنة 2007. انظر كمال أبو ديب الأدب العجائبي والعالم الغرائبي ف كتاب العظمة وفنْ 
النترد العربي» دار الساقي / دار أوركس للنشرء الطبعة الأولى» 2007. 

ساهمت لسانيات اللغةء على قيمة فتوحاتها النظرية ء في إقصاء المتكلم والوضعيَة التلفظية من الرس 
اللساني. لكن مع سئينات القرن الماضي وسبعيناته أعادت اتجاهات علوم اللغة المتكلم إلى محل صدارة 
الرس النّقدي. ویشیر "روني ريفارا' ^ René Rivara)‏ إلى أن التّقد الأدبي تراجع عن بعض التصريحات 
المتعجلة التي صرحت بموت المؤلف لا سيّما تلك الدراسة الموسومة ب ”موت المؤلف” ل"رولان بارت“ 
)Roland Barthes)‏ سنة 1969. انظر 

René Rivara, La langue du récit, introduction ã la narratologie énonciative, 
L’Harmattan, Paris, 2000, p 292. 
نكتفى في هذا السّياق بالإحالة على هذه الأعمال:‎ 
- J. Authier-Revus, Ces mots qui ne vont pas de soi : boucles réflexives et non- 
coincidences du dire, Larousse, Paris, 1995. 
- M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Traduit du russe par Daria 
Olivier, Gallimard, 1978. 
- O. Ducrot, Le dire et le dit, Minuit, Paris, 1984. 
- P. Charaudeau, « Sujet du discours » et « sujet parlant » in P. Charaudeau et D. 
.Maingueneau, Dictionnaire d’ Analyse du discours, Seuil, Paris, 2002 


فاته ليس بالإمكان الإغضاء عن تداول "المتكلم مفاهيم متتوعة تنوّع 
لاا تا 

ولعل الذي له حق التقدّم من هذه المفاهيم المتنوعة التمييز الصّريح 
الذي آقامه آ. دیکرو (٤0ءuل a14‏ سئ0) بین الدات المتكلمة (Sujet parlant)‏ 
والمتڪلم )Locuteur(‏ والتلفظ .”(Enonciateur)‏ بيد أنْ هذه الأعوان الثلاثة› 
2 واقع الأمر» تكاد توافق» على التوالي» المؤلف والراوي والشَخصيَة 
المدركة 2 التصور الذي سبق ل"جيرار جونات" (۴))6مم6 لإةإ66) أن عرضه 
ےچ ڪتابه وجوه ثلاثة”. 

وقد نبّه المشتغلون بالسّرديّات إلى أن اقتفاء رسم المتكلم 2 النصَّ 
السسّرديّ لا يمكن أن يكون على الوجه الأمثل إلا بتدبّر ما ينعقد له من 
صلات بالدات المتقبلة. فقد أشار 'بارت" 2 معرض حديثه عن التواصل 
القصصي“ )ommunication narrat1ve(‏ إلى أن التّظرية الأدبية» قبل 


Emilie Brunet, Quelques figures du sujet parlant dans quelques théories رڙظ¦i!‎ ' 
linguistiques contemporaines, in « langage et langages », p 61. 


visité le www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ed/activites/RJC2003 _actes/brunet 
15.01.2009. 


لم تعد الذات المتكلمة» كما تعرّدنا أن نتصورها قبل ”ميخائيJ‏ باختيڻ” (Mikhail. Baktie)‏ 
و“أزوالد ديكرو”(0۲إءu‏ 414سء0). الذات الوحيدة المنشئة للملفوظ والمسؤولة عن تحقيق أعمال مضمنة 
في القول والمعينة داخل الملفوظ بعلامات ضمير امتكلم فقد طعن ديكرو» وهو يبسط نظرية “تعدد الأصوات"” 
i «(Le dire et le dit) alas, (Polyphonie)‏ المصادرة التي تجعل لكل ملفوظ a‏ ذات 
(Sujet)‏ واحدة. فأن يقول زید وقد ثارت ثائرته بعد أن وقع لومه من قبل عمرو على خط! ارتکبه : 
أنا أحمق» حسناء انتظر قليلا !' فإِنْ ذلك وإن كان یفضې إلى اعتبار زيد المنتج للكلام والمعني بضمیر 
المتكلم› ا يعني أبدا أنه السؤول عن عمل الإثبات الأول (أنا أحمق) ما دام قر أظهر اعتراضه عليه. إِنْ زيدا 
ذلك يسند مسؤولية هذا الإثبات لعمرو حتّی وإن لم ينطق عمرو بلفظ (أحمق) واکتفی باللوم الذي ا 
منطقيا اعتقاد زيد أن عمرا يلصق به صفة الحماقة. وقد نتح عن تفجير وحدة الات المتكلمة ترسي 
مصطلحين اثنين يعيْنان كائنين خطاپیین : أحدهما المتكلم (0cuteا)‏ وهو مصدر القول في الملفوظ اليه 
رج مسؤولية الكلامء والثاني المتلفظ (Enonciateur)‏ وهو الذي ینهض بدور الإدراك وإنجاز أعمال 
لغوية كالإثبات والاستفهام والوعد. وللتبسّط في الحجج التي استند إليها ديكرو في بناء هذا التصور انظر 
الفصل الثامن من کتابه 

"Le dire et le dit ”‏ ؛ مرجع مذکور» ص 233-171. 
وجملة الأمر أن هذا التصؤر خو لديكرو بناء منوال حلل من خلاله جملة من القضايا اللسانية والتداوليَة من 

قبيل ”السّخرية” (ع1١0ء1)‏ و“النفى“ (”10ا4عN6)‏ و"الخطاب المنقول“ (۲6 0م )Discours rap‏ تحليلا 

Gérard Genette, Figures I1I, Seuil, 1972, انظر .203-224 ص‎ 
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سبعينات القرن الماضي» تعاملت مع قطب التلقي 4 النص الأدبيٌ باحتشام» 
وه لا مناص من طابه والتعرّض له". 

كما أشار أدام (صوaلA )[.M.‏ إلى نزوع علم السّرد اليوم 
ogi e(‏ اەNk)‏ إلى وضع الخطاب القصصي ے إطار استراتيجيّة تواصليّة› 
معتبرا أن منتج النص يبني نصه بالتظر إلى ما يريد أن يوقعه من أثر 4 الذات 
التي تتقبله بالتأويل» والتأويل عنده لا يتحقق بالعناية بمفردات النصٌ فحسب 
وإما يتحقق أيضا باعتماد ما يعتقده المتقبّل من وجود مقصد تواصلي 
çik (Intention Communicative)‏ ال و4 نفس السياق دافع 'ريفارا" 
)René Riva)‏ عن قيمة المقاربة اللسانيّة التلفظَة  (Linguistique‏ 
60n tie(‏ 4 دراسة النص الأدبي» وهي مقاربة تعتبر الخطاب الإنساني 
نشاطا يصنع ا معنى لصالح تل 

وقد بلغ الاهتمام بالعلاقات الممكنة بين "لأعوان السرديّة" 
[stances narratives)‏ 2 النص الأدبي المبلغ الذي بعث المقاربة التداولية 
السّرديّة“ على استحداث مبحث ينظر 2 فرضيّة وجود ضرب من التواصل ب 
كل عمليّة إنتاج نص أدبي أفضى إلى التمييز بين ضربين من التواصل» هما 
'التواصل الأڪبرٴ (0۸اc2 un‏ ٣٣ء‏ هامة) وهو الذي يجري اف 


Roland Barthes, Introduction ã I’analyse structurale des récits, رظ¡il‎ 


Communications 8, Seuil, Paris, 1969, p18-19. 

J. M Adam, F. Revas, L’ analyse des récits, Paris, Seuil, Mémo, 1966, انظر .10 ص‎ ٤ 
مرجخچ‎ . “a langue du récit, introduction ã la narratologie énonciative” al انظر‎ 2 
.50 مذکور»› ص‎ 

narrative)‏ matiqvueعها۴.‏ ويسعى هذا المبحث إلى ربط نتائج دراسات "التحليل التفاعلي” 
رinteractionne1e‏ yseاهAn)‏ التي وصل إليها النقد الأدبي مع المدرسة الفرنكوفونية مملة في کل من 
أركيوني ومدرسةه جينيف بنتائج دراسات اللظريات السردية التي تطورت مع جینات وادام ومنقينو و 
وتودوروف. انظر: 
Isabelle Doneux-Daussaint, Le dialogue Romanesque chez Marguerite Duras Un‏ 
essai de pragmatique narrative, Thèse pour obtenir le grade de docteur de‏ 
l'université Lumiêre- Lyon2, Directeur de thêse : Catherine Kerbrat-Orecchioni,‏ 
Jury : Catherine Kerbrat-Orecchioni, Christine Blot- Labarrere, Sylvie Durrer,‏ 
Nadine Gelas, Dominique Maingueneau, décembre, 2001, P 4.‏ 
theses.univ-lIyon2.fr/documents/Iyon2/2001/doneux_1. visité le 25.01.2009.‏ 
: وسم هذا المبحث بالتداولية الڏصية (Pragmatique textuelle)‏ 
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والقارى 'الفعليّبن" (8اe (conc‏ وين الولف والقارئ "المجرّدين" (كازه۲)ءA)‏ 
وبين الرّاوي والمروي لهء وٴالتواصل الأصغْر” ٥0۳۳ 7٥410١(‏ 0]ءMi)‏ وهو 
N E‏ 

ا نص SA A OLS A EE‏ 
جملة ما تقوم عليه > على 'خرق” مجموعة من المواثيق القصصية» فإنهاء ك 
ر5 ا شی یروم متڪَلّم إیصالبا ا و 
تفاعل عمل الخرق الذي يأتيه المتكلم مع "الخارق' (Surnaturel)‏ الذي 
ينسجه النص العجيب" (×uءااا۷6إM)‏ تتعقد المقاصد حى ليعسر إدراك 
'المقصد الإجمالي" (عاطهاع «مناممام1) من المقصد المو د (Intention‏ 
(21ء10 لا سيّما أنْ من المقاصد ما يڪون مخفيًا أو مموّها. 


' يجب أن لا ننسىء طبعاء جهود ”ياب لنتفالت“ ( 11۸۷۴1١‏ ص34[)» وهو يروج لأفكار "وولف شميد” 
ر .)W o1۴ Schmid‏ ف التنبيه إلى الوضعية التواصلية في کل عمل أدبي. فقد عرض لنتفلت جهازا تلفظيًا 
رأى فيه أن الاشتغال بالتواصل الذي يجري بين الأعوان السّردية المجردة والواقعية )R6٤1١(‏ سواء أكان 
ذلك ف محور البث رالكاتب الواقعي والكاتب المجرد) م کان ف محور التلقي (القارئٰ الواقعي والقارئ 
المجرد) أولى من الانشغال عنه» فضلا عن الاهتمام بالتواصل الذي يجري بين الأعوان السردية التخييليّة ف 
العالم الروائي (الراوي والمروي له والشخصيات). انظر 

Jaap. Lintvelt, Modêèle discursif du récit encadré, Poétique 35, 1978, p p 352- 
366. 

نقصد بالخرق e107(‏ ع۶٣۵٣(‏ العنى العام للكلمة بما هو خرق للقوانين القصصيّة سواء أكانت واقعة 
ف المتن القصصي کان يخرق عون سردي قانونا عائليا ما» م واقعة ف مستوى الخطاب القصصي . وتمٹل 
الخارقة السَرديَةَ (عومع!M6)a1)»›‏ باعتبارها تحطيما للحدود المنطقية بين عالم القصة المضمَنة وعالم القصة 
الإطار. من هم أشكال الخرق في مستوی الخطاب القصصي. انظر 

نور الدين بن خود» خارقه سردية » ضمن معجم السرديات› مجموعة من المؤلفين › إشراف محمد القاضي ٠‏ 
نشر مشترك» دار محمد علي للنشر» توس دار القارابيء مؤسسة الانتشار العربي» لبنانء دار تالة» 
الجزائر» دار العين» مصر. دار الملتقى : المغرب. الطبعة الأولى 2010» ص170-169. 

الخارق هو مجموع الظواهر التي تتدخَل للقيام بحدث ما في العالم» وتكون هذه الظواهر على غير ما ألفه 
البشر. وإذا. تيس تفسير الخدت الخارق "با يتسلى من معارف ولم يتيسر 'تفسيرة يالعقل؛ > لم يکن هذا 
الحدث مثار هلع بالضرورة» ويتجسم ذلك في الفانتاستيكي )۴an2511¶u€(‏ وني العجيب. ويكون الخارق 
مثار هلع إذا لم يتيسر تفسیره بالقوانین التي تعود الاس استعمالها ف حياتهم الخاصة»› وأصبح تفسیره 
بالعقل آمرا مطلوباء ويكون ذلك في الغریب (٤ع"۲۵)٤).‏ 

انظر أحمد السّماوي» خارق» عجیب» غریب» ضمن معجم السرديات» مرجع مذکور»› ص 169-168 
286-5 301-300. 

بنى ”جاك موشلار” (erا†Moesc )Jacgues‏ وان روبول (0u1اعR )4"۸e‏ مقاربتھما للخطاب علی 
نظرية ılillږة* (Théorie de la pertinence)‏ وعلى التمييز بين المقصد الوضعي والمقصد الإجمالي. 
وإذا كان المقصد الوضعي متصلا ب“الملفوظ” )E0١٥6(‏ ويتوقف الخلوص إليه على إدراك “المقصد 
الإخباري' ' (Informative)‏ للمتكلم» > فان المقصد الإجمالي يتصل بالخطاب باعتباره "تتابعا غير اعتباطي 
من الألفاظط“٠‏ ویتم استخلاصه من المقصد التواصلي الذي یروم المؤلف إيصاله عبر خطابه. انظر 
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واضح من هذه المعطيات أن بحشا ب2 مفهوم المتكالم 2 السسّرد العربي 
القديم ينبني على فرضِيَّة تواصليّة. وبناء على ذلك نعرّف المتكلم ب2 النصَ 
السّردي التخييلي بأنه العون المسؤول عن سياسة النص وإليه ترتد المقاصد 
التواصليّة التي يروم إيصالہا إلى المتلقي. فهل يكون هذا المتكلم الرّاوي؟ أم 
مو الولف الواقعی" (اعéء‏ سا)9 أم أن الأمر موكول إلى عون 
یتوستطهما "5 

على هذا الحو تلوح دراسة المتكام 4 النصوص السرديّة القديمة لا 
ا ا و کا ات 
حتف رقف واا أن تشون د هذه الإشكانات انطازقا من ذراعة الك 
4 كتاب العظمة. ويرجع اختيارنا لہذا الكتاب إلى ما وففنا عليه من 
شكال تواصل بين الأعوان السّردية يتفاعل فيها عمل الخرق مع الخارق. 
فضلا عن ندرة الدراسات التي تناولت هذا الكتاب بالتحليل. وقبل الخوض 
2 هذه المسألة يجدر التعريف بالكتاب تعريفا يسمح بتمئل آحوال هذا 
الموضوع وقد تنرّل 2 عالمه القصصي. 


- A. Reboul, J. Moeschler, Faut-il continuer ã faire de I’ analyse de discours?, 
Hermes. Journal of 

linguistics16, 1996, p 61-92. 

- A. Reboul, J. Moeschler, Pragmatique du discours. De Pinterprétation de 

I'énoncé ã l’interprétation du discours, Paris, Armand Colin, 1998. 

* تنتسب نظرية المناسبة للباحثين ”دان سپیربر“ (۴۲ط Sp‏ 047) و' 'دیردر سوزان ويلسڻئ“ (Deirder‏ 
Wilson)‏ ضمن بحوثهما التداوليّة المتصلة بعلم الفس المعرفي وبمنظومة ”جيري فودور“ (JerrY A.‏ 
۴٥0۲(‏ لاشتغال الدماغ البشري. ويعدَ مبدأً المناسبة مبدأً تأويليًا ومرتبطا إلى حد کبیر بمسألة المردودية › 
ذلك أن الملفوظ يكون مناسبا كلما كان الجهد المبذول في تأويله أقل والنتائج التي يتوصل إليها أكثرء 
وتضعف درجة المناسبة كلما کان جهد التأويل کبیرا. والنظر في هذه النظرية n‏ مشكل تأويل اللفوظ 
ق السياق الذي يحفْ به. انظر 

Dan Sperber, Deirder Wilson, La pertinence. Communication et cognition, 
Minuit, Paris, 1989. 

' تمل هذه الفرضيّات الثلاث» كما سنرى أسفله» محل خلاف بين المنظرين. وأشدّه يتصل بالعون الذي 
يتوسط الؤلف والراوي. ومن التسميات التى حفت بهذا العون ”المؤلف المجرد” (aiإ(abs «Auteur‏ 
رجحت جملة من الاعتبارات القول بهذا العون» منها اعتبار أنْ “الذي ينشى ليس هو ذاته الذي يحيا“. 
انظر مقاJ‏ بارت “Introduction 2 I’ analyse structurale des récÎs*‏ > مرجع مذكور» ص 20. 
وأنْ صورة ة امؤلف المجرد قد تخالف تماما صورة “المؤلف الفعلى“ a -0۸٤C۲0(‏ الذي قد يجعل من 
الأول "تعبيرا عن حياة جديدة يحلم بها لكنّه لا يستطیع أن يعيشها في الواقع ” 

Jean Rousset, forme et signification, José-Corti, Paris, 1970, 56d p 135. انظر‎ 
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1 تقدم کتاب (العظمة) 
عر كان ابو ات على ا كاب اع ت أوائن ادات 
من القرن الماضي صدفة وهو يراجع فهارس المخطوطات ے مكتبة البودليان 
:Be(‏ نجاس فور اللندةة إل أن الخطوطة كانت جهواة 
المؤلف. وإذا رجح المستشرق ”ڪارل بروڪلمان" آن يڪون الغزالي صاحب 
الكتاب إن آبا ديب استبعد ذلك بعد أن قلب المخطوط بين يديه طيلة ثلاثة 
عقود. 
E CE TE E E CE ET‏ 
خمسين صفحة عتاها أبو ديب ب 'فاتحات" وأردقها بالنص المحقق الذي يقع 
ب أريع وتسعين صفحة. وبين الفاتحات والنص المحقق إشارات إلى بعض 
ملامح النص وطريقة التحقيق (ص57- 67)» وأآخرى حول بعض 
الخصائص الكتابيَّة للمخطوطة" وحول "تحقيق النص" (ص 68- 69). ولم 
يفت أبو ديب عرض قصَة إسلام عبد الله بن سلام - وهو 2 المتن القصصي 
راو بارز- كما تعرضها كتب التاريخ. واختار صاحب الكڪتاب» مأخودا 
بالہاجس الحضاري» أن يجعل مدار نهاية الكتاب على ذات الدراسة النقدية 
الفا ع ون اة اة 
لطر ها الت الج هن واو ةا ا اي ك 
تختلف عن البنية العامة للجنس القصصي التي قوامها البنية الثلاثيّة”. فقد 
ا رف ‏ كة ا که ن اه غل اان د هو اها 


من دواعي استبعاد فرضيَةَ أن يکون الإمام الغزالي صاحب النص يقدم أبو دیب أكثر من حجة : منها ما 
اتصّل بالقارنة بين أسلوبيْ الكتابة في الدرة الفاخرة للغزالي وكتاب العظمة» ومنها ما تعلق با لمنطلقات 
الفكرية والدينية الختلفة في الكتابين. 
انظر كمال أبو ديب الأدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفنْ السّرد العربي» مرجع مذكور» 
ص 60-59. 
حدد ”تزفیطان تودوروف“ (1040۲0۷ 12۷8۵۸) بنية مثالية للروايات قوامها (هدوء1/ اضطراب/ 
هدوء2). ف"القصّة المثاليَة تبدأ بوضعية هادئة تجعلها قو ما مضطربة» وينتح عن ذلك حالة اضطراب. 
ويعود التوازن بفضل قوة موَجَهة وجهة معاكسة. والتوازن الثاني شبيه بالتوازن الأولء ولكنّهما ليسا 
متماثلين أبدا". انظر تزفيطان طودوروف» الشعريّة» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» دار توبقال 
للنشر» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 1987ء ص 69. 
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أفضت إلى دعوة ثانية. وقد صرت هذه البنية الثّلاثيّة الدذائريّة بمقدمة تعرّف 
بمسالك انتقال كتاب 'الدفائن" أغلب مادة كتاب "العظمة . 

ما الدعوة» وبحسب ما يرويه الحسن بن الحسن البصري» فقد جاءت 
على لسان الخليفة عثمان بن عفان يستدعي من خلالہا الحاضرين ب4 مجلسه 
كي يدلوا بدلوهم 2 موضوع عظمة الخلق الإلبي 2 مستوى الأقوام والأرزاق 
وسعة لديا لا :ويجيب الدهوة من الخاضرين غي الله جن .سلا الذي 
يشرع» على نحو توليدي تراڪمي» ے استعراض محتوی ڪتاب الدفائن 
باعتباره النموذج الأمثل الذي يعرض عظمة الخلق الإلبي”. فيثير كلامه بما 
فيه من قوة محتوى وسحر بيان الهش والغشي والبڪاء 2 المجلس» فيحل 
الأشيطافت 

و2 نهاية كتاب العظمة تؤول الأحداث إلى مصير مجهول للرواة» إذ 
يتوقف السّرد فجأة ويتحوّل الخطاب موعظة صريحة ودعوة إلى الاعتبار 
يتوجه بهما متڪلم - يترك للقارئ تخيّل صفته- إلى الاس أجمعين: «يا 
ابن آدم» إذا أردت أن تكون مع آهل هذا المقام 1...] فاستمسك بهذه الخصال 
تكن إن شاء الله من أهل هذا امقام العالي [...)».( العظمة ص 164) 

ولعل الذي يميّز كتاب العظمة أمرين: يكمن أولمما 2 ذلك التقابل 
الصارخ بين قَوَّة الإيهام بمصداقية الأحداث من جهة» والخروج عن المألوف ج2 
عالم التاس بإقحام الخارق فيه من جهة ثانية. ويتمتّل ثانيهما 2 تنوع الرواة 
وتشعَّب التواصل بينهم» وهو تشعّب جعل من هذا التواصل يتجاوز تناظره 
' قال عثمان بن عفان: ”سبحان من خلق الخلق وبسط عليهم الرزق» ونشر تلك الأمم في الأرض» في برها 
وبحرها وسهلها وجبلها» من وحشها وإنسها وجنها وهوامها وحيتانهاء وكل يغدو ويروح في سعة هذه 
الدنيا”. ( العظمة ص 76.) 
يقول ابن سلام إذ يجيب دعوة ابن عفان: ”يا أمير المؤمنين» فقع في يدك كتاب الدفائن من كتب, دانيال 
عليم*» ففيه مذكور مما خلق الله تعالى وعظمته [ما] لا يصفه الواصفون ولا تصفه العقول مما خلق الله تعالى 
ورزقه. فسبحان القادر على كل شيء. وأمّا قولك يا أمير المؤمنين عن هذه الدَنيا وسعتها فما هي في ملك الله 
تعالی إ9 کمثل كوك صغير بين الكواكب في السماء. . (العظمة ص 77-76.) 


* هو نبي من بني اسرائيل يعرف عند العرب بدانيا. انظر جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور› لسان 
ارپ دار صادر» بیروت› لبنان» 2005 مادة (د.ن.ي). 


إذا کائت فكرة التواصل الأدبي فكرة ليست حادثة في النقد فان تدپر هذا النوع من التواصل افتصرء في 
الغالب» على أشكاله الواقعة في المستوى السّردي الواحد (مؤلف/قارئ ‏ - راوي/مروي ل کڪ 
شخصية /شخصية). غير أن هذا التواصل القائم على ”التناظر” )Sym€tri€e(‏ لا يمکن له أن يۇي مختلف 
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(اااéصرS)‏ المعهود. ولا ريب 2 أن ذلك مما يزيد مهمَّة تعيين المتڪام 2 
النص وتحديد حقيقة مقاصده عسرا. 

ويجد القارى لكتاب العظمة مقومات أسلوبيّة وبنيويّة تبيح النظر 2 
أشكال التواصل بنوعيه. لكتا سنكتفي ے2 هذا البحث اش د مقومات 
التواصل الأكبر لأنّ مادة الكتاب مركوزة على القص» ومركبة من 
الاسام 
2. التواصل بين المؤّلف والقارئ الواقعيين': 

يمكن للتواصل بين المؤلف والقارئ الواقعيّين أن يظهر چ آشڪال 
متنوعة خارج النصٌ بطريقة مباشرة» مثل اللقاءات التي تعقد على هامش 
معارض الكتاب والتدوات حيث يقدم المؤلف كتابه ويجيب عن بعض أسئلة 


الاو ره و ما ةا هي اه و تالكر هبر اة 
E‏ 


ويمڪن للتواصل آن يڪون على تخوم النص القصصي 
(Paratextuel)‏ <« آي من خلال الخطاب الذي ينشئه الولف يتحدث من خلاله 


أشكال هذا التواصل. ففد تنبهت بعض الدراسات السردية الحديثة إلى ضروب أخرى من التواصل لا تقوم 
على التناظر من قبيل التواصل بين الراوي غير المشارك في الحكاية (عé]1¶uعé6¡لها6ا16)‏ والشخصية 
الفاعلة » أوالتواصل الذي يجري بين "القارئ ¿ الواقعي ' e réel)‏ ) والمؤلف المجرد وغیرها في ما يشبه 
هذا كثير والأعمال القصصية بها مستفيضة. تحيل بصفة عامة على T. Zeldain, De 1a c0۸۷e S2107,‏ 

Paris : Fayard ]trad. Française 1998].‏ ویقول زلدان» بصفته قارئا واقعیًا: "لقد تحدثت مع 
مؤلفين لا وجود لهم إلا على الورق" . (نفسه) ص 14 » كما نحيل على جهاز التواصل السّردي في: MN.‏ .[ 
Adam, ۴. Revaz, L analyse des récits, Op. cit, P 79.‏ ونحیل پصفة خاصة على ع][beھ1s‏ 
Doneux-Daussaint, Le dialogue Romanesque chez Marguerite Duras Un essai de‏ 
narrative, Op, Cit, p 27-30.‏ ragmatigueم‏ وقد قذمت الباحثة اثنی عشر شکلا تواصلیًا يمکن أن 
تجري» بشكل أو بآخر» في الأعمال الروائيّة استمدتها من نظريات مختلفة مثل النظريّة السّرديّة والنظرية 
السيميائية والنظرية الاجتماعية. 

' المؤلف الواقعي هو العون المنشئ للنص السّردي. وهو شخص واقعيْ من لحم ودم. ويناظره في المستوى 
السّردي القارئ الذي يمسك بيديه الكتاب» وهو عون التلقي الذي يوجه إليه الخطاب. ولئن کان هذا 
القاری لا يوجد بذ خارج الأثر الأدبي» فان له من السمات النفسية والثقافية والاجتماعية ما يجعله يساهم 
فى إنتاجه. 
انظر أحمد السّماوي» مؤلف› ضمن معجم السّرديّات» مرجع مذکور: ص 366-5 . 
وطن أیضا علي عبيد٬‏ قاری واقعي › الرجع نفسە›» ص320-319. 

ˆ هو عند بيار فان دال هوفل خطاب على الخطاب ۲Sنا0ءءل‏ ة6 ومن الألفاظ المرادفة لهذا امصطلح : 

Sous-texte, Métatexte (J. Derrida), Paratexte (G6. Genette), Péritexte (A. 
Ricardou).  Compagon), Epitexte (J. 
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عن نصه القصصي النص الأهم. ومن مظاهره العناوين والإهداءات والتوطئات 
ققد مات مشاهيو المدعن: والتقاد والتض يرات والإشارات المهلحة نها 
التأليف وغيرها'. وإذا كان من المنطقي الا نعدم هذا الضّرب من التواصل 
بين القارئ والمؤلف الواقعيّين 4 عصرنا الحاضرء فإنه يعسر» ب2 ما يبدوء 
تفه ب القرون لخر الأرن لا شا أن صاع الاب ها لم طول 
بالشكل الحالي. غير أن غياب اسم المؤلف من مخطوطة العظمة ووجود 
مقدمة مثيرة من جهة» وما يمكن أن تقدّمه دراسة هذا الخطاب على 
الخطاب من عون للقارئ الباحث عن المتكلم الذي ينتجه النصٌ من جهة 
انه :هزان على فر هدا الهف من التو ا ل د كات اة 

لا بذك اسه هة النطمة على الفازف ول تة تشاع الكتاب 
أو 4 نهايته» ولا وجود لمصتّف تعرض بالإشارة أو الإحالة إلى الكتاب أو 
صاحبه» وهذان أمران يغريان بفكرة أن الكاتب إنما قصد إلى ذلك قصدا 
مخافة أن يتواطاً على الطعن 2 كتابه جماعة من أهل العلم إن هو ذڪر 
اسمه» فيكون إظهار الكتاب غفلا بين أصول الكتب الأخرى التي لا 
بر و اغا ها ن ن تيان عة ارد انال الل 

وقد ڪان الجاحظ لا يستتڪف من آن يذڪر اعتماده طرقا تلاڻا 2 
التواصل مع قرائه: الأولى أن ينسب الكتاب إلى نفسه والتانية أن ينسبه إلى 
غيره والتالثة أن يظهره مبهما غفلا“. إِنّ هذا التزوع إلى التعامل مع الكتاب 
بهذه الطرق المختلفة لما يدخل ب التواصل الذي يجري على تخوم النصَ 
انظر: محمد نجيب العمامي» الراوي في السّرد العربي المعاصر رواية التمانينات بتونس» نشر مشترك› 
دار محمد علي الحامي/ كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة»› الطبعة الأولى» سوسة 2001. ص 22. 
' بات من البديهي» اليوم» أن يتوسّع التواصل بين المؤلف والقارئ الواقعيين ليشمل» زيادة عن الذي وقع 
ذكره أعلاه» شكل الكتاب وتصميم الغلاف والألوان ونمط الورق والصور وثمن الكتاب متى فاوض فيها 
امزلف الناشر ولم يفؤضها إليه. 

Pierre Van Den Heuvel, Parole Mot Silence : pour une poétique de انظر:‎ 

I’énonciation, Libraire José Corti, 1985, p 110-111. 


2 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب فصل ما بين العداوة والحسد» الرّسائل» تحقيق عبد السلام 
هارون› ج1 ص 0 51. وإذا کان آبو دیب قد استبعد أن یکون أبو حامد الغزالي صاحب الكتاب 
أن یکون مۇلفە أحد ائنين : ابن أبي الذنيا أو القمي الشيعي› > وهو ميل إلى الثاني منهما. 


“ محمد القاضى» ١‏ في الأدب ١‏ دراسة في | دية العربية» كليّة الآداب بمنوبة / دار الغرب 
ضي» الخبر لعربي درا لسّردية العرب ٻمنو ر الغر 
الإسلامي ببیروت › > الطبعة الأولىء 1998 ص 7 
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القصصي بين المؤلف والقارئ الواقعيّين يكون فيه غياب اسم المؤلف أو 
حضوره بمثابة رسالة تنتظر تفاعلا إيجابيًا من القرّاء. وهذا يعني أن مؤلف 


وأئه قد سلك 2 هذا التواصل مسلك العادة التي جرى عليها الكتاب قبله 
يروم بها ضمان انتشار الكتاب إما لأنه يعتقد أنه غير متقن» وإِمًَا لأنه من 
الوافدين الجدد إلى عالم الكتابةء وإمَّا لأنّ الكتاب يروج أفكارا ومقاصد 
E aE‏ ى ا 

وشأن المقدّمة كشأن تغييب الاسم من على المخطوطة» فمؤلف 
العظمة لا يعمد إلى إخفاء هويته فحسب وإنما يقرّر تقَمَّصه دور الناسخ 
لصحيفة عنوانها العظمة أيضا هي لڪاتب لا يذڪر له اسم. جاء بعد 
ا ف الله وة ماقا د 
الستّماوات والآأرض وما تحت الثرى» من الملائكة والخلائق» وصفة الجنة 
والتّار. ومما ذكره 2 كتابه العظمةء مما نرّل الله تعالى على آدم عليه 
الستّلام» [...] قوله تعالى [...] وأنٌ الله عر وجل [...]. قال: حدّثنا أبو العلاء [.... 
ان ن س 272 4 

وإذا كان هذا التقرير يدخل 4 باب المناورة التي يستوجبها الإيهام 
ومشاكلة الواقع (عء4ااعءنهإ۷)» ويجعل النص ب4 حكم المقبول المقَتّع 
المتزيًا بزيٌ الحقيقة» فليس يجب آخذ هذا الكلام بظاهر لفظه ومعناه» بل 
لا بد من قراءته القراءة التي يغدو معها التقرير بالأخذ عن الغير والتقتع خلفه 
شرطا من شروط الإبداع ج هذا اللون من الأدبٌ وتقليدا من تقاليد التآليف 
ے ذلك العصر. وهو أمر ڪان نبه له طه حسين» فذكر أن هذا الضرب من 
الأدب كان شائعا 2 العصر العبّاسي لا سيّما 2 القرن الثالث والرابع 
للهجرة ممئّلا بتصانيف رأى فيها أصحابّها يوهمون بالتسخ 2 حين أنهم 


' نستعمل هنا عبارة الصحيفة نقصد بها كتاب العظمة الذي هو في حكم المنسوخ منه ولنميز بينه وبين 
كتاب العظمة الذي بين أيدينا. 
نحن نشدد. 


محمد القاضي» الخبر في الأدب العربي دراسة في السّرديّة العربيّة» مرجع مذكور» ص 208. 
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أصحاب القول على نحو ما هو موجود بے الأمالي والمقد الفريد وديوان 
المعاني لأبي هلال والمقامات وغيرها'. 

یآ ل الرین کن جه ية اا ايا شو باب الح وي 
ذلك أن المؤلف كتب كتاب العظمة الذي بين أيدينا على منوال صحيفة 
سابقةء فأراد أن يختصرها أو يزيد عليها أو ينقحها أو يحفظها من النسيان 
والضتياع» ولا يخفى أن هذا الأمر كان شائعا أيضا مع الأدباء 4 باب يعرف 
ی اک ا اک 
الصحيفة؟ ولاذا لم يذكر إن كان صاحب الصحيفة هذا قد "أجاز" له أن 
يروي عنه أو أنه "ناوله" الصحيفة أو "ابه" بها؟ أيكون يريد أن يغطي على 
صحيفة الرّجل تتفيقا لكتابه هو أيكون ے اعتقاده أنه الأولى بلقب 
الكتاب؟ من غير المستبعد أن يكون تغييب اسم مؤلف العظمة واسم صاحب 
صحيفة العظمة حيلة تواصليّة ذكَيّة «يلهي» بها المؤلف الحقيقي القارئ 
المفترض“ (اعداءز إهاءم1) عن المرجعيّة التي قصدها لحظة الكتابةء 
واشتدرجة» ويستميله إلى مرجفة نضية تشيكل غالم النص وكبنوته 
الخاصة كي ينطلق منهاء دون سواهاء ويبني المعنى. 


الرجع نقسه» ص 209. وتؤکد خاتمة كتاب العظمة التي جاء فيها: "تم كتاب العظمة بحمد الله وعونه 
وكرمه [...] هذا الرَأي بجلاء. 
من ذلك أن التّنوخي في مقذمة كتابه الفرج بعد الشدَة يذكر أسماء المؤلفين الذين وضعوا كتبا بنفس عنوان 
کتابه. انظر مقدّمة كتابه الفرج بعد الشدةء e‏ الأول» ص 54-53. 

ˆ يقوم هذا الضرب من التواصل الذي يجري بين ا مؤلف الحقيقي والقارئ المفترض› ف واقع الأمر» على 
لاتناظر بديهي. فمؤلف كتاب العظمة› ککل مؤلف» يخاطب قارا لا یزال م يوجد ف اللحظة التي 
يخاطبه فيهاء» وعلى هذا الأساس فان ملف الكتاب لا يتواصل بالكتابة مع قارىئ حقيقي ٠‏ وإنما يتواصل 
مع ”قارئ ممكن“ (ع1ط1ووهم) تصوره أثناء التأليف» وقد فضّل جونات تسمية هذا العون المتخيل قارا 
مفترضا بديلا عن “القارئ المقتضى“ (6نا114م"”1) الذي هو عند البعض بناء ذهني مستخلص من مجموع 
النص السردي. وني مطلق الأحوال فان القارئ المفترض لا يعدو أن يكون دورا مرصدا للقارئٰ الحقيقي 
بامكانه قبوله أو رفضه. أنظر الفصل التاسع عشر من كتاب جونات “Nouveau discours du récit”‏ « 
مرجع مذكور. وقد رفض جونات الحديث عن مستوى سردي يظمٌ مؤلفا مقتضى يناظر قارئا من جنسه. وهو 
أمر نعود إليه لاحقا. 
تمل مصطلحات الإلهاء والاستدراج والاستمالة والتمويه في جهاز القد القديم تنويعات لصطلح الحيلة 
التي هي بمثابة سلاح التكلم في مواجهة الخاطب للوصول بسياسته إلى مبتغاه. وقد درس شكري المبخوت 
مسالة التواصل بين التكلم والمتقبل عند النقاد القدامي لا سیما عند حازم القرطاجني. 
انظر شكري المبخوت» جمالية الألفة ء (النص ومتقبله في التراث النقدي)› بيت الحكمة» قرطاج 993,. 
ص 23-19. 
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أمّا الإشارة التانية التي تنهض دليلا على التواصل بين المؤلف والقارئ 
الواقعيّين 2 هذا الكتاب ففير مباشرة» ويستدل عليها من خلال اختيار فتي 
جُعل فيه محل المعلومات المتصلة بمسالك انتقال كتاب الدّفائن إلى "دانيال 
عليم" ومنه إلى الخلق ب4 مقدّمة الكتاب» بينما الأقرب إلى المنطق القصصي 
أن يكون محلها 2 المتن الحكائي» إذ يستوجب اقتراح ابن سلام: "يا أمير 
المؤمنين فقع 2 يدك كتاب الدّفائن من كتب دانيال عليم" أن يسأل المروي 
له ابن عفان عن قصَة هذا الكتاب. لكن المؤلف اختار أن يخرج هذه 
المعلومات من القصة ليقدمها 2 المقدمة. 
وإذا كان هذا الاختيار لا يحقق الوظيفة التشويقَيّة فإله يڪشف عن 
قو الإيهام بالواقعيَّة» ذلك أن مسالك انتقال مادة كتاب العظمة التي 
E O OE TE O ES‏ 
الكتاب والإيهام بمووقيتها ب ما بات يعرف باستراتجيّة الحمل على 
التصديق (6ا:انطزل6إء مل eاع6اةءاS).‏ فكأنَّ ما يجري بے نسيج الأحداث 
قد جرى 2 واقع الحياة ومألوفها. وإذ يحقق القصء بذلك» الوهم بأنّ 
الأحداث قد حدثت وافتدوت أن تروى» يجد القارىئ الواقعي نفسه وقلما 
يتساءل 2 مصداقيّة السّرد» ولا يملك إلا أن يصدَق ما ينقل إليه أو يعلق 
E‏ 
إِنَّ ما تقَدّم من اعتبارات يؤكد أن المؤلف الواقعي مسؤول عن سياسة 
المعلومة (10اinforma )6Gestion de‏ وتركيب الحكاية يتصرف فيهما 


وانظر الكتاب الذي أحال عليه : حازم القرطاجتي › > منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمّد الحبيب بن 
و دار الكتب الشرقية » تونس 6./. ص 63. 
أ انتقلت مادّة الكتاب عبر مسالك ثلاثة مختلفة. أوّلها الانتقال من الله تعالى إلى آدم عليه السّلام عبر بطاقة 
من الحرير الأبيض حملیا جبرائیل الروح الأمين. وثانيها الانتقال من ادم إلى ا عليم عبر ألواح من 
الطين طبخت بالتار. وثالث المسالك التي انتقلت عبره مادة الكتاب كان من دانيال عليم إلى الخلق عبر 
صحائف من تحاس. 
2 ilظر: P. Charaudeau, « Crédibilité (stratégie de -) » in P. Charaudeau et D.‏ 
Maingueneau,‏ 
Dictionnaire d’ Analyse du discours, Op cit, P 154.‏ 
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كيف يشاء وفق رؤية فنيّة تضمن للقارئ الواقعي ما به ينصرف إلى الڪتاب 
اف ٠‏ 

وكا فد كف ف التو صل من الف ,قاري الواكت 
الاختيارات الفنيّة لهذا المؤلف التي تراوحت بين إظهار الكتاب غفلاء وتقرير 
النسخ من الغيرء والتصرّف ك ترتيب أحداث النص. على أن هذه الاختيارات› 
2 هذا المستوى من التواصل» لا تحمل على التحڪم 2 النصَ الذي يڪتفي 
بسياسة المعلومة» بل تتعداه إلى نوايا مبيّتة تتعلق أساسا بسياسة القارئ 
وتوجيهه. وبسبب من كل ذلك يصح اعتبار هذا المؤلف الحقيقي أحد 
اک ان خاب ات 

ويمكن لصورة المتكلم ك كتاب العظمة أن تكتمل استبانة 
خصائصها بالوقوف على التواصل بين الرّاوي والمروي له» ويه يمڪن أن 
نتبيّن الخصوصية النوعيّة متكلمين آخرين ب2 سياق المرويّات التي تنشاً عن 
ڪلامهم. 
3. التواصل بين الراوي والمروي له 

4 كتاب العظمة كوكبة من الرواة من مستويات سرديّة مختلفة 
کا ا ا و اھات 
أحمد بن محمّد قال: حدثنا فريج بن حسين ابن االصفار قال: حدّشا ابراهيم 
بن محمد الخواص قال: حدقا محمد بن علي قال: حدشا الوليد عن سعيد 
عن عبد الله بن عبد الكريم عن الحسن بن الحسين البصري قال: دخلت 
على أمير المؤمنين [...). (العظمة ص 71- 72.) 

قوام هذا السند حلقات تسع: أولاها الحسن بن الحسن البصري 
وآخرتها صاحب صحيفة العظمة الذي عنه كتب مؤلف كتاب العظمةء 
كما زعم» الكتاب الذي بين أيدينا. و2 هذا السند أمران يستحقان التعليق. 
يتعلق أوّلما بطول سلسلة السند التي ترسخ الاعتقاد بمصداقية الخبر وتوئقه. 
وأمَّا الثاني فيخول لنا اختزال السلسلة ب4 راويين اثنين هما صاحب صحيفة 
الية والهين بن الخ ارف على أن ما جا 2 الى على لان 
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البصري يعلن عن راو ثالث هو عبد الله بن سلام الذي جعل يقتبس للخليفة 
ا اک ا ھی کی و وک ی ی کیا 


قال: "دخلث على | فقال عبد الله بن 


مير المؤمنين [...]“ سلام : "يا أمير 
المؤمنين..." 
الحسن بن الحسبن | عبد الله بن سلام 
ابصري 
يروي قصَة ابن عفان | يروي لابن عفان 
تع وا موق كاب 
نها اكه مه E‏ الدفائن 


غیره. 
خافن اكا ٠‏ قال تحاف ,ا وك ااا 


N. intradiégétique | N. extradiégétique‏ ئ الراؤف اا 
N.‏ 
metadiégétique‏ 
راو غائب عن راو حاضر بے راو حاضر ےھ 
الحكاية لا يشاركف الحكاية الحكاية ومتردد 
فيها Ma‏ بين عدم المشاركة 
Homodiégétique N‏ 
e‏ فبها غالا 
٠ "erdi gtique‏ شاهد علیها دون آن ا 
لضطلا المشاركة ذف 
نادرا. 
ببطولتها 
قص غيرمضمّن 2 | قص مضمَن 2 
الحكاية الحكاية 
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أمّا الرّاوي الأول فراو أوَّلي (ءإنه«نء)» وهو آخر الرواة الوهميين ب 
سلسلة الستد» ونعني به ذلك الصوت الذي يأتينا من ضمير الجمع نحن ب2 
'حدثا'. وأخص خصائص هذا الراوي هو أنه يروي قصَة البصرى 2 مجلس 
الخليفة وقد تلقاها منه ورواها لمروي له خارج عن الحكاية دون أن يشارك 
فيها. على أن روايته هذه» وإن كانت لا تزيد عن رواية البصري إلا بمقدار 
الستّند الذي يفض المتن والدعوة إلى الموعظة التي تختمهء فإنها تنرّل هذا 
الراوي الأوّلي صانعا وهميا لمختلف العناصر التي يتڪون منها 
القصصي ومتصرها فيها. 

وفضلا عن هذه الوظيفة الأساسية” يرمي هذا الراوي إلى التأثير” ت 
المروي له من خارج الحكاية عساه يتعظ ويعدّل من سلوكه» يدل على ذلك 
ما جاء ك المتن بطريقة غير مباشرة من استعراض لعظمة الخالق وضعف 
المخلوق» وما جاء خصوصا ب2 نهاية المتن من دعوة صريحة للاتعاظ: "يا ابن 
آدم» إذا أردت أن تكون من أهل هذا المقام من الأنبياء والشهداء والصالحين 
والصديقبن والأبرار والمتقبن الأخيار فاستمسك بهذه الخصال تكن إن شاء 
الله من أهل هذا المقام العالي. وهي أربع وعشرون خصلة» فإن أصلحتها 


الرّاوي الأولي هو راوي “القصّة الأولية” ر ۴٣أذام‏ )إ١۸6)‏ التي تتضمَن كل القصص الممكنة في النص 

دون أن تتضمنها أية قصّة. فالراوي الأولي راو من خارج الحكاية وغير مضمَن في أيه قصة لذلك 
یحتل ”الستوی الأولي من السرد" ' „(Niveau narratif primaire)‏ 

انظ يد نجیب العمامي» الراوي ف السرد العريي ا معاصر»ء رواية الكمانينات بتونس» مرجع مذکور» ص 
6 وص36. 
وانظر أيضا محمد نجيب العمامي» مستویات سردية» ضمن معجم السّرديات» مرجع مذکور» ص 391- 
2 

للراوي وظائف أساسية وثانوية. أمَا الأساسية فتختزل في الوظيفة السّردة (Fonction 14rrative)‏ 
ووظيفة إلتiسيق (Fonction de régie)‏ التي تخص التنظيم الداخلي للخطاب. وهاتان الوظيفتان 
ضروريتان» وتفهم الضّرورة هنا في معنيين: ضرورة سردية منها يستمد الراوي شرعية وجوده» وضرورة 
إبداعيّة بفضلها يتسر للمؤلف التقليص من دور الراوي على غرار ما يفعل بعض الروائيين الأمريكيين. 
انظر .261-262 Gerard Genette, Figures I11, Op cit, P‏ 

التأثير في المروي له إحدى الغايات التي يرمي إليها الراوي إذ ينهض بوظيفة التواصل مع المروي له. 
وتعد وظيفة التواصل من الوظائف الثانوية التي يمكن أن يضطلعم بها الراوي ف النص ا وإذا كانت 
هذه الوظيفة تتّصل بالخطاب فإنْ من الوظائف الثانويّة ما تعلق بالحكاية» من قبيل الوظيفة التفسيرية 
والوظيفة الإيديولوجيّة والوظيفة الاستشهادية والوظيفة الانفعالية والوظيفة التوجيهيْةء ومنها ما تعلق 
بالحكاية والسرد معا وهي وظيفة السّرد على السّرد. 
انظر محمد نجیب العمامي» وظائف الراوي» ضمن معجم السرديات» مرجع مذکور»› ص 474-473. 
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تكن إن شاء الله تعالى من الفائزين الآمنين المستبشرين الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون: إِيّاك [...!. (العظمة» ص 164) 

ويشعر القارئ الواقعي عند قراءته هذه الخاتمة الوعظية أله معني بما 
شوه اتراو الل الخروى © خا لكا ( د و تة أن ل ها او 
أن لا يقبل هذا التصح (استمسك) وهذا التحذير (إيّاك)» وهذا يعني أن هذا 
الخطاب الوعظي موجه إليه رأسا. والدّي ينتج عن ذلك تماهي القارئ الواقعيّ 
فع الور ترصف فة القارئ اتر ٠وا‏ اكان الروى لذ حار الة ادن 
تماما مع القارئ المفترض” فان الألتباس 4 كتاب العظمة يحضل بين المروي 
له خارج القصة وقارئه الواقعي» وبموجب ذلك يكون التأثير بالنصح 
رادو ها اسي هن لوال اتر الذي برو الات الاو 
إيقاعه 2 القارئ الواقعي. 

ولئن بدا هذا الرّاوي الخارج عن الحكاية صوتا مجهولا يحدثا من لا 
مڪان ولا زمانء فإٽه» على الأرجح» لا يعدو أن يڪون مؤلف ڪتاب 
العظمة أوّل المتكلمين الحقيقَيّين. فهذا المؤلف أوهم أنه ينقل عن صحيفة 
اسمها العظمة» وصاحبها أوهم بأئه تلقاها عن غيره» ولا كان فعل الإيهام 
يقتضي مُوهما بالضّرورة» فإِنَ الرّاوي الأوّليٰ لا يمڪن أن يڪون مُوهما 
وموضوعا للوهم ب ذات الوقت» إلّما أمر الإيهام كله موكول إلى عون أعلى 
هو المؤلف الواقعيٌ الذي اتخذ من هذا الرّاوي الخارج عن الحكاية» بعبارة 
توفيق بڪار: ”قناعا به تسدر» وصورة يها تنڪر٬‏ ولسانا به عبر من وراء 
القناع. وبموجب ذلك يكون هذا الرّاوي قد التبس بالمؤلف الواقعيٌ لڪتاب 
الف وك اعقاو افا اوا عة عاو اد 


أ القارئ المفترض هو دور مرصد للقارئ الواقعي. ويمکن للثاني أن يتماهي مح الأول إذا أحس نفسه معنيا 
بما يقوله الراوي للمروي له خارج الحكاية. انظر كتاب جigات Nouveau discours du récİ”‏ “« 
ر مذکور ص 91. 

ا نفسه ا الصفحة نفسها. 

انظر توفیق بکارء قصصيات عربية › الجزء الأول دار الجنوب للذشر»› تونس 2001 ص 99. 

Gerard Genette, Nouveau discours du récit, Op cit, P 92 * 
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أمّا الراوي التّاني فهو الحسن بن الحسين البصري» وقد أسند إليه 
الراوي الأوّلي الخطاب بعد أن دشته. ويروي قصَة تدور أحداثها بمجلس 
الخليفة عثمان بن عفان يحضر فيها بصفته شاهد عيان دون أن يڪون بطلا 
فيها. قال البصري: "دخلت على أمير المؤمنين عثمان بن عقان رضي الله عنهء 
فقال عثمان رضي الله عنه: [...]» فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: [...]. 
(ص 76) أمَّا المروي له الذي يجلس إليه البصري ويروي له الحكڪاية فهو 
الرّاوي الأوَليّ الذي هو مروي له قبل أن ينقلب راويا ب4 المستوى اللاحق من 
الآثر الستّردئ بحسب ترتيب الرواة 2 زمن الأحدات المروية. 

وعلى الرغم من ڪون هذا الراوي قريبا جڏا مڪانيًا مما يدور حوله 
من أحدات فإئه كان يصطنع من الأساليب ما جعله يبدو أقرب إلى الحياد. 
فهو يتحرَى ما ينقل من أقوال باستعمال الخطاب المباشر: (قال ابن سلام» 
فقال ابن عفان) وكأنه يخفي صوته ويكتفي بدور التقاط الڪلام من ابن 
سلام وابن عفان. والبصري» وهو ينحو هذا المنحى 2 رواية الأقوال» يبدو 
متخلصا من كل مسؤوليّة أو ذاتيّة» وكأنه يتسربل بسربال الموضوعية. 
فيتوهم المروى له انعدام الوسائط که ونا ل اا هة وان 
يتحقق هذا الوهم حتّى يحقق الخطاب المنقول التأثير 2 المرويٌ له ومن ورائه 
القارئ» ويؤدي الوظائف المنوطة به. 

غير أن الخطاب المنقول يبقى 4 تبعيّةَ للخطاب الناقل» ولا يحيا إلا 
بفضله مهما ظهر عليه من استقلال'. فالبصري حين ينقل خطاب ابن سلام 
وابن عفان يعيد إنتاج ذلك الخطاب ويجدده ويفقده الكثير من سماته 
الأصليّة. لذلك فالبصريٌ وهو ينقل خطاب الشخصيّات ويدعي الصمت 
والات كحاض 

ولعلَّ ما يفضح حضور الراوي» فضلا عن تواصله مع المرويٌ له القائم 
على التأثير فيه بالمخادعة والإيهام» تواصل يقوم على تحريك عوامل السّؤال 
والاستدلال 2 المروى له. وله ب2 الكتاب أشكال مختلفة يتحقق بهاء منها 


' انظر محمد نجيب العمامي» الراوي في السّرد العربي المعاصر...» مرجع مذكور» ص 52. 
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انتقاء بعض الأحداث وإضمار أخرى» وتقديم معطيات عن الراوي التالث من 
خارج الحكاية» وقطع فعل السّرد الذي يضطلع به ابن سلام ووصله من 
جدید. ۰ 

فأن يسكت البصري عن الذي حدث 4 مجلس الخليفة بعد موت 
بنات ابن عفان الثلاث مغشيًا عليهنّء وأن يواصل نقل ما يرد على لسان ابن 
سلام وكأن شيئًا لم يقع» يعني آنه يريد أن يحير المروي له ويدعوه إلى أن 
يسأل ويتأول منطق السّرد. "ثم غشي على عبد الله بن سلام رضي الله عنهء 
وعلی عثمان رضي الله عنه» وعلى بنات عثمان رضي اللهع (ڪذا) اجمعين. 
ثم أفاق عثمان رضي الله عنه وأمر بغسل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
وحرّك بناته فإذا هن قد قبضن إلى رحمة الله تعالى. قال عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه: ثم خلق الله تعالى هويًا فوق ذلك [.... (العظمة ص 84) 

وأن يقطع البصريى خيط السّرد ليقحم فيه معطيات تكشف مكانة 
ابن سلام 2 عصره» يعني أنه يستدعي المروي له لينخرط 4 عمليّات 
استدلالية تيسّر له ربط بعض المقدّمات بنتائجها ربطا يحقق له بها المتعة 
الذهنية المطلوبة. "قال [البصرئ]: فدخل عليه قوم من رهطه [الخليفة! فنظروا 
إليه مغشيًا عليه» فقالوا: الشّيخ غير ملام فان عبد الله بن سلام عنده» فلا 
شك آنه حدثه بشيء من عظمة الله تعالى". (العظمة ص 90.) 

وأن يزاوج البصري» على نحو منظم» بين القطع والوصل ويراوح فيهما 
بين إطلاق العنان لابن سلام ليسترسل 4 حكاية الأحوال ووصف عظمة 
الخلق الإلهيٌ من خلال استعراض محتويات كتاب الدّفائنء وافتڪاك خيط 
اليرت فة انراد هبن التافة الخ رة الولدة نالسر هة هن 
المعطيات المختلفة» يعني أن هذه المزاوجة ب4 السّرد قد استقامت قانونا 
مركا نظم الما الت هة د كاب اة وتكيط ابن اة 
التواصليّة بين الراوي والمروي له . 

ولمذا القانون 2 النص أهميَةَ مزدوجة: فهو» من ناحية» يدفع الشعور 
بالملل عن المروي له» وهوء من ناحية ثانية» يطور السّرد ويدفع الأحداث› 
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على قلتهاء إلى التوتر. فلئن كانت مادة كتاب الدَفائن التي يسردها ابن 
سلام تقوم على التنوع 2 الأكوان: (أرض الحديد» أرض الرّصاص» أرض 
البلور» أرض الذهب» البحرء السّماء» الجنّة» جهتم» وغيرها)» فإنها تقو 
أساسا على التكرار والتعاود 2 الأرقام: (ثم خلق الله تعالى هويًا فوق ذلك 
طوله سبعمائة ألف ألف ألف ألف سنة» ثم خلق على ذلك سبعمائة ألف 
جزيرة» على كل جزيرة آلف ألف آلف ألف مدينة» ے كل مدينة سبعمائة 
آلف آلف آلف آلف نهر» على كَل نهر سبعمائة ألف ألف ألف ألف مرج)ء 
ومكونات المشاهد: (مدينة» روضة» حديقة» شجرة» ثمرة» بحر»ء حيتان»› 
صحاري» براري» وحوش» دواب» طيور»› ذهر» جبل» شمس» قمر٬‏ شتاءء 
صيف» آنبياء» مرسلون» قضاة» صالحون» آبدان» آرجل» رؤوس› 
وغيرها)» والأحكام المتصلة بالخلق: (لا نحشر معهم ولا يحشرون معناء ولا 
نعلم بهم ولا يعلمون بنا (ص 79)» يحیون ویموتون»› لا يحشرون معنا ولا 
نحشر معهم» ولا يحاسبون ڪحسابنا (ص 83)» ويحيون ويموتون» ولا 
يحشرون معنا ولا نحشر معهم» ولم جتة ونار (ص 95) وغيرها ڪثير). ولا 
ريب ب2 أن هذا التكرار الواسع يجعل جذوة المروي تخفت» وتأثر المروي له 
ينقص' لا سيما أن لنشاط اللىي نهاية. 

وما كان هذا الرّاوي ليحرص على المزاوجة بين القطع والوصل إلا 
أيداوي نشاظ المروئ له» ويحضل عيرها مرغويه من المقاصد. قالعود المنظم 
إلى حكاية ابن عفان وابن سلام» بما فيه من خروج من الوصف المسهب 
القائم على التكرار إلى المشهد الحواري المقتضب» ومن باب أوساع الڪون 
لمتشابهة عناصره إلى باب بلاط الخليفة» حيلة فنيّة يدبّر بها المتكلم السّرد 
إذا طال”ء ويمتن بها علاقتة التواصليّة مع المروي له» ويمد نفسها. 

كمال أبو ديب» الأدب العجائبي العام الغرائبي... »مرجع مذكور» ص 43. 
ذهب الجاحظ عند الحديث عن “وجه التدبير في الكتاب إذا طال“ إلى ”أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له 
ویسوقه إلى حظه بالاحتيال له» فمن ذلك أن يُخرجه من شيء إلى شيء ومن باب إلى باب [...]“. أورده 
شكري المبخوت في إطار حديثه عن ”سياسة المتقبل واستراتيجيّة الاحتيال“ في كتابه جماليّة الألفة...› 
مرجع مذکور» ص 22. 


الذي يؤكد قيمة تقنية الوصل والفصل في مداواة نشاط امتلقي أن الراوي يعدل عنها في المواطن التي یکون 
فيها مضمون ما يسرد ابن سلام حكاية أقوال فلا يحتاج إلى قطع ذلك السّرد ما دام يبقي على حيويته 
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أمّا ابن سلام» الرّاوي التّالث» فلم يكن همه هم البصري ب ادعاء 
الحياد واصطناع الحيل لاستدراج المروي له لينفعل. وإٽّما ڪان وڪده»ء وهو 
ينقل محتويات كتاب الدفائن بطريقة مباشرة للمروي له الشخصية 
المشاركة 4 الأحداث ابن عفان» أن يُعلمه بما خفي عنه من عظمة الخالق 
دون إخفاء مجيبا عن آسئلته ما وسع له أن يجيب ساعيا إلى تحقيق الامتلاء 
والاك اء له 

ومن لذيذ العلاقة التواصلية التي تربط بین الرَاوي ابن سلام وابن عفان 
E EOE a E Î‏ 
الخليفة ومرة يغشى على ابن سلام ومرة ثالثة يغشى عليهما معا. وتارة ييكي 
الخليفة وتارة أخرى يبكى ابن سلام» فيسأل الأول الثاني عن السسَّبب مرات 
ويسأل الثاني الأول مرّات أخرى. 

ويتجسم تم صور التواصل بين الرّاوي المحاور ابن سلام والمروي له ابن 
عفان 2 معاضدة التاني الأرّل بے مهمَة بناء الستّرد. فابن سلام وان لم يڪن 
مبدع النص الذي يرويه لابن عفان» فصاحبه دانيال عليم وقد تلقاه من آدم 
عليه الستّلام الذي بدوره تلقاه من الله تعالى عبر جبرائيل الرَوح الأمين» فإله لا 
محالة راويه ومتصرّف 4 ترتيب مادته وبناء هيكله. غير أن هذا التصرَّف لا 
نکن :ان بعری اله وجددة فقت شان یری ومن ورات الراوی:الاری آن 
ينهض فضول المرويٌ له ابن عفان بدور 2 تشكيل نسيج النص» يشهد على 
e e OGLE E NESE‏ 
2 "ما مقدار علو تلك الأشجار ومنتهاها“ (ص81)ء والطاب: 'أكتم 
البعض وحدثني عن البعض' (ص83)» "صف لي عالما منهم'» والاستفسار: 
"ما يبكيك" (ص83)» "مم غشي عليك يا عبد الله". وقد ولدت هذه المواقع 
الثلاثة التي احتلها الخليفة مواقع ثلاثة أخرى احتلها الرّاوي التالث وهي 
ودراميته. ومن أهمَ هذه المواطن التي يسترسل فيها الخطاب ولا يقطع موطنان: موطن وصف جهنم الذي 
ضم مشاهد حوارية متنؤعة بين الزبانية وأهل جهنم امتد من الصّفحة 101 إلى الصفحة 120. وموطن وصف 
الجنّة الذي ضمٌ حوارات متنوعة بين الله تعالى وأهل الجنّة وخزنتهاء وهو مشهد امتدّ من الصفحة 148 إلى 


الصفحة 164. وهكذا تفتع هذه المشاهد الحوارية الدَراميّة» سواء كانت بين الراوي الثالث والخليفة أو 
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الإخبار والاستجابة والتوضيح» ومن تفاعلها بعضها ببعض تشكلت العلاقة 
التواصليّة التفاعليّة بين الرّاوي الثالث والمروي له لتؤكد أن المروي بنيان يقوم 
من تفاعل موقع الرّاوي والمروي له. 

غير آن هذا التفاعل الذي يجري 24 مجلس الخليفة ڪان تفاعلا 
محدودا ولم يسهم 4 بناء محاورة تفاعلية بالمعنى الدقيق للكلمة» ذلك أن 
المروي له شخصية محاورة 4 حدود ضيقة› فدورها لا يزيد على إظهار 
الانفعال والفضول» وهي إلى ذلك لا تناقش الراوي المحاور ولا تعترض على 
كلامه أو تعقب عليه» وتبعا لذلك هي لا تساهم 2 المرويّ وإن كانت 
تد حخَلاتها تحفز على التصرّف ے تنظيمه. واذا ڪان هذا الور له ما بيرره 2 
نسيج الأحداث لا سيّما أن الرّاوي أمعن 2 الإيهام بواقعيّة ما يروي من خلال 
خلع صفة القداسة على المروي برده إلى المصدر الإلهي» فإن ما ينقله ابن سلام 
عن كتاب الدّفائن غير مبرإ من التكلف وليس ب2 مأمن من اعتراض العقل. 
والذي يستخلص من ذلك كله أن مجلس الخليفة باعتباره فضاءًُ من 
الفضاءات المتميّزة للتواصل الكلامي ب الثقافة العربيّة القديمة أوهم بوجود 
صوتين 2 الوقت الذي لا صوت فيه إلا صوت الرَاوي المحاور ابن سلام. وهذا 
الإيهام بالمحاورة التفاعلية يقف وراءه مقصد مهم» أريد تثبيته والإلحاح عليه› 
وهو» كما سبق أن اتضح» قطع الوصف المطوّل بمشاهد حواريّة دراميّة 
مداواة لنشاط القارئ. 

ولا كان البحث 2 حقيقة المتكلم 2 كتاب العظمة لا يختزل ب 
رصد العلاقات الرَابطة بين المؤلف والقارى من جهة والرّاوي والمروي له على 
مختلف درجاتهما :السردية سن جهة قانة؛ قان سا يخا سنه ك ها بقن من 
عناصر البحث هو النَّظر 2 مقاصد المتكلم منرّلة 2 إطار عمل الخرق. 
4. عمل الخرق ومقاصده 

الذي يمعن التظر 2 كتاب العظمة لا يجد مشقة ب4 الخروج بان عمل 
الخرق قد اشتد فيه وتوسع 2 مواضع عدة منه حتّى غدا هذا النص العجيب 
ا ی فة راغ و ا 
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ويتمثل عمل الخرق 24 كتاب العظمة» آول ما يتمتّل فيه من بسيط 
الآشكال. ىك اختراق حدود المعقول ے2 لغة القص. ويظهر ذلك 2 الحشد 
اللكتف للمخلوقات والآأكوان والأسماء حشدا ينتظم 2 تقنية التماهي 
الكلي بين العالم المعقول والعالم السحري أو تقنية "إغراق الواقعي 2 
العجيب" على حد عبارة عبد الله تاج أو ما يسمّيه أبو ديب بتجذير المتخيّل 
الخوارقي 2 التاريخي 

ومن أظهر ما يمكن أن يجلي هذه التقنية أنظمة المكڪان والرمان 
والوصف والسرد. من ذلك أن مقياس حد الفضاء طولا وعرضا وعمقا زمني 
صرف. يقول ابن سلام: "ثم خلق الله تعالى هويًا فوق ذلك طوله سبعمائة أ 
آلف ألف ألف سنة" (العظمة ص 84.) ومن ذلك أيضا أن صفات المخلوقات 
مما يمتزج فيه المعقول بالمتخيّل: "ثم خلق فوق ذلك سبعين ألف حجاب من نارء 
اک جات جس کو آل ی و اه ا م ا 
بقدرته وحكمته. الواحد منهم له آلف رأس» 4 كل رأس آلف وجه» 2 
كل وجه ثلاثة أفواه» 2 كل فيه ثلاثة آلسن» 1...] واحد منهم يڪون مثل 
دنياكم هذه» يا أمير المؤمنين» كلها برها وبحرها وسهلها وجبلها".(العظمة 
ص 96.) 

فا ا ی ا ا 
ظواهر غير معروفة ولا مسبوقة يجوز إرجاع كتاب العظمة إلى نوع العجيب 
وتحديدا إلى صنف من أصنافه الأربعة وهو العجيب المبالغ (Merveilleux 4ı‏ 
(i@eا0‏ همر وسمتة الرتيسية تجاوز الظواهر آبغادها المألوفة 2 الطبيعة” 


عبد الله تاج مصادر ألف ليلة وليلة العربية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة / دار الميزان للنشرء 
حمام سوسة» الطبعة الأوىء 6 ص425. 

ا هذه الاليّة عند آبي ديب النقيض المباشر لآلية الكتابة الروائية اليوم والتي تقوم على نفي ٠‏ 
والواقعي عن مادَة السّرد المنسوب إلى التخييل. انظر: كمال أبو ديب» الأدب العجائبيٰ والعالم الغرائبي 

مرجع مذکور» ص 21. 

أحمد السّماوي» عجيب» ضمن معجم السّرديّات» مرجع مذكور» ص 285. أمّا الأصناف الثلاثة 
الأخرى للعجيب فهى "العجيب الإغرابئ“ (عل٩)0×ع‏ ×uعاازمMer۷)‏ و"العجيب الأدوي” 
)Merveilleux instrumental)‏ و“العجیب العلمی' أو ما يسمّى "الخيال العلمى”. 
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ويتمتّل عمل الخرق 4 كتاب العظمة 2 المعقد من الأشڪال 2 
انتهاك ما یمکن تسمیته بالمیثاق السردي (2۲۲۹۴" ۲ه۴). ويقتضي هذا 
لميثاق من المتكلم مؤلفا كان أو راويا أن يلتزم بمنح القارئ أوالمرويّ له ما 
يلزم من معلومات تيسّر فهم النص وفك شفرته. كما يقتضي من القارئ أن 
يعلق حڪمه حول صدقيّة ما یروی له. 

وإذا كان المتكلم وهو ينشئ عمله السّردىّ التخييلى ينجز "عملا 
تقریريًا" 6۲۲6ءئA)»‏ فإته ينجز أيضا "عملا وعدیا" 0اsینسها۴)‏ يعد من 
خلاله القارئ و/أو المروي له بأن يواصل تقريره إلى النهاية ودون خرق لنهجه 
ات که كن اكه مكاي اه وا الى مادو 
يلتزم بالميثاق ويخرق النَّهج المتّبع ولا يفي بالوعد إذ لا تصل تقريراته إلى نهاية 
واضحة: فإلام آل مصير ابن سلام وابن عفان أفلا يستحق الأول و 
مڪافأة وحسن عقبی؟ ثم كيف لبنات عثمان أن يمتن ولا يذكڪر لنا 
البصري ما آلت إليه الأمورة وكأنه لا يحفل بالقارى ولا يعباً به. 

ولا بلغ 2 الخرق من حرص البصري وابن سلام كليهما على خرق ما 
يعرف ب'قواعد اا ›)Maxime de conversation)‏ فالبصري لا يقدم 
للمروي له المعلومات التي تفي بالحاجة» وابن سلام يبالغ ب4 تقديم المعلومة إلى 


' Isabelle Doneux-Daussaint, Le dialogue Romanesque chez Marguerite Duras 
Un essai de pragmatique narrative, Op, Cit, p 0 
هي جملة من القواعد استخلصها ”بول غرايس“” (ع٥6۲1 1ل1ا۴۵) من مبدإ اعتبره متحکما ف المحادثة هو‎ 
الذي ”يقتضي من جملة ما يقتضي› ألا یعطل أي طرف‎ (f eipe de cooperation) "مبداً التواطؤ”‎ 
مجرى الحوار وأنّ يقر كل محاور لنضه وللطرف المقابل بحق بل واجب المسأهمة في الحوار” القول‎ 
لدومينيك منقينو والترجمة لمحمّد نجيب العمامي. انظر:‎ 
محمد نجیب العمامي» بحوث ف السرد العربي» مرجع مذکور› ص 67. وقد آثرنا مصطلح التواطؤ على‎ 
التعاون لسببين يرجع أولها إلى تعريف ”غرايس” للمبد!» ويعود الثاني إلى التّمييز الذي حرص "هرمان‎ 
على إشاعته في مقال له عنوانه "العقلانية الاستراتيجية” بين‎ Herman Pare باري“ ر‎ 
ور aboratifاCo1). فان نتواطاً لا يعني اننا نتعاون ضرورة بينما العكس صحيح.. انظر‎ Coop) 
Herman Parret, la rationalité stratégique, in I'interaction communicative, 
أما قواعد المحادثة فأربع ويتعين على طرفي التواصل‎ Editions Peter Lang, Berne 1990, p56 
Maxi m€ احترامها وحسن توظيفها بكيفية عقلانية تيسيرا لعمل تأويل الأقوال. وهي : ”قاعدة الكمية“› ر‎ 
Maxime de ) و“قاعدة الكينية”‎ Maxime de ¶اaاiا6( و"قاعدة النوعيّة“.‎ de quanاtiاé‎ 
انظر‎ ..Maxime de rela)107( و“قاعدة العلاقة“‎ .)maniêre 
J. Moeschler, A. Reboul, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Op, Cit, 
P 204-205. 
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الحد الذي يغشى عليه وعلى الخليفة مرّات ومرّات كادت الروح منهما تزهق 
کنر هن مره وقلا تيعد إ5 قفا إن اندي مهد السيل لإشاغة عمل 
الخرق ب4 كتاب العظمة لهو جعل اين سلام رجلا تكلامة قصيح اللسان 
منطيقا ساحرا. فمن فرط قوَة الخرق والدَهَش يصرف الخليفة الحاضرين بك 
المجلس ليواصل سماع محتوى كتاب الدّفائن» ويتجاوز حادثة موت بناته إلى 
طلب المزيد من الأخبار لا يستطيع أن يمنع عن نفسه الإنصات إلى سحر ابن 
سلام وكأنه الظبي خرق ودهش فلصق بالأرض ولم يقدر على التهوض 
والطريف أن السحر ينقلب على الساحر فيغشى على ابن سلام أيضا. 

وإذا كان كتاب العظمة» ڪكڪل أثر أدبي» يستوجب حدا أدنى من 
الأدسة بستهدف ية الذائقة الفننة؛ فانه يكن القول :إن التكلم إذ يخرق 
قواعد المحادثة بسلك هذا المسلك ك توفرالمعاييرالأدبية» وقد أاستقَرٌ بعد 2 
هذا الاتجاة ان غلاق او لف ا اتوص الاد مى خن انوك كما رى 
م ل برات" ۶٣۵0‏ .ا .۸)- تفترض التزاما جمالیا ” یقوم علی مسؤولیات 
تعاقديّة بين المؤلف والقارئ تخوّل للأوّل» عبر 'تمطيل اشتفال قواعد 
أتحادة مح القض أدبتته: تبسر لاي عبر شير هذا التعطل: 
إشباع ذائفة الفنية ٠‏ وعلى هذا التو يكون هذا الخرق. خرقا فيا يفرضة 
النصً الأدبيّ» ويجوز إدراجه بك ما يمكن وسمه ب 'لميثاق الجمالي” 
)Contrat esthétique(‏ الذي يريط المؤلف بالقارئ. 


أ هذا الخرق كان لقاعدة الكميّة التي تتعلق بكمية المعلومات التي ينبغي توفيرهاء وترتبط بقاعدتين: - 
ليكن ني مساهمتك قدر من المعلومات يساوي ما هو مطلوب. - لتكن مساهمتك غير محتوية على قدر من 
العلومات يفوق ما هو مطلوب. 

Engagement esthétique 

Dysfonctionnement conversationnel 

Gillian Lane-Mercier, La parole romanesque, Ed Klinckseick, 1989, : ر د ذلك في‎ 

1 p 344-345. 

تذهب دونو دوسان إلى أن التحكم في التواصل في الأصوص الرَوائيّة لا يتم عن طريق "مبد! التواطؤ” 
فحسب وإنما أيضا عبر "دإ (Principe de littérarilé) “aî!‏ الذي هو نتاج “الميثاق الفني“ . ویشترط 
هذا "اليثاق الفنّي” تأويل أعمال الخرق بطريقتين مختلفتين. ففي مرحلة أولى على القارئ أن يسلم سلفا 
بقدرات الروائي الفنَيةء ويۋول› في مرحلة ثانية» خرق قواعد المحادثة تأويلا يجعل هذا الخرق قيمة فنية. 
انظر 
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لحن الآطرف من كل ذلك أن المتكلم 2 كتاب العظمة لا يلتزم 
الخرق 4 مطلق الأحوال» فهو إمَّا يخرق الخرق الذي يقتضيه العقد الجمالي 
فيلتزم ببعض قواعد المحادثات» من ذلك أن ابن سلام يحرص على أن يڪون 
كلامه مناسبا امقام : "قال عثمان رضي الله عنه: "أخبرنا عن ما وصفت 
وعن ما بين الہوي والبحر". فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: "يا أمير 
المؤمنين» أخشى عليك من تغيّر العقل أو تزيغ حين أحدّثك عن ذلك". (العظمة 
ص ص 82- 83.) وإمَّا يلتزم الميثاق التواصلى ے2 معناه الذي يقوم على 
ضرب من التواطؤ التأويلي" (ع ٤6a‏ مء»¡ )0p6 i0‏ ويقتضي ذلك أن 
ليس على المؤلف أن يقول كَل شيء بل يجب آن يترك للقاری شیئًا به يمارس 
نشاطه التأويلي والبنائي للنص فيتخيّل ما يحصل وما يمكن أن يحصل. 

ويتمتل عمل الخرق 2 المعقد من الأشكال أيضا ب2 "الخارقة السردية" 
(مsمeاهاM6)‏ » ذلك أن تعدّد "المستويات السّرديّة" £ كتاب العظمة وما يترتب 
عليه من تعدّد القصص والرواة يفتح الباب واسما أمام إمكان حضور هذه 
الظاهرة السّرديّة. ويتوفر ب2 مدونة البحث مثالان واضحان هما كما يلي: 

2 المثال الأول يتحول ابن عفان باعتباره مرويًا له خارجا عن الحكاية 
التي يرويها له ابن سلام إلى شخصيَة قصصيَة فاعلة فيها. قال ابن سلأم: 
'وخلق افوق] ذلك الوادي واديا يقال له مات طوله ستمائة ألف ألف سنة» فيه 

تمائة ألف ألف إلى ستة آلاف ألف زباني» بيد ڪل واحد منهم سڪين من 

غضب الجبّار. فيؤتى بقوم من هذه الأمَة فيعلقون على شاطنئ الوادي بألسنتهم 
وتصعد إلى أفواههم الحيّات من التار فتلتقفهم» فينادي عليهم مناد: هؤلاء 
SSS OT SO a e e E O oo‏ 
المنادي ب2 هذا المثال لا يخاطب أهل التار» وإتّما يخاطب ابن عفان على الرَغم 
من ڪونهما من مستویین سرديين مختلفين. وبمقتضى هذا التداخل بين 
Isabelle Doneux-Daussaint, Le dialogue Romanesque chez Marguerite Duras Un‏ 
essai de pragmatique narrative, Op, cit, p 62.‏ 
1 هي قاعدة العلاقة وتقتضي أن يتحدّث المتكلم في المجال موضوع الحديث ساعيا إلى جعل كلامه مناسبا 
للمقام. 


TEE 
نحن نشدد.‎ 
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المستويين السّرديّين المختلفين تُحطم الحدود المنطقيّة بين قصَّة ابن سلام 
وخليفة المؤمنين وقصة أهل التار القصة المضمنة. وإنه 2 الوقت ذاته» ومن 
جهة ثانية» يتحول الرّاوي ابن سلام إلى شخصية قصصية داخل القصة التي 
يرويها» فكأنه هو المنادي يقتحم حدود قصته التي وا واف ان عفان 
من داخلها ويقحمه فيها. 

وك المثال التاني يحصل نفس الشيء بالتسبة إلى الرّاوي عبد الله بن 
سلام الذي يحول نفسه إلى شخصية قصصية داخل الحكاية التي يرويها من 
الخارج فيحاور الرّسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن سلام: "وقد 
ات عن ف رول ال هلي اللهعية ولم هان ي هي أرض من 
فضَة"» قلت: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلّم'» ا وول 
االله اننا الع من فة ا واا لم بوا ن الله لى 
إبليشس ولا دريتة.افقلك: "صدقت يا رسول, الله صلى الله علية وسلم:(ضن 
139( 

والتاظر 2 العلاقة التواصليّة بين الراوي ابن سلام وابن عفان 2 

هذا النص السّرديٌ القديم ينتبه إلى أنٌ المرويّ له داخل الحكاية ابن عقان 
کن آن ف اد ماه افا الوا عا لاف ما ذهب ايه 
جونات عند دراسته لنصوص سردية حديثة. فعندما يقول ابن سلام للخليفة: 
يا أمير المؤمنين» أخشى عليك من تغيّر العقل أو أن تزيغ حين أحدثك عن 
ذلك" (ص 863)ء فإن القارى وإن كان يعلم أن هذا الخطاب موجه إلى ابن 
عفان فان مضمونه يحقق فيه الانفعال. فهو لأرّل وهلة يشعر برعشة ب4 جسمه 
من خشية زيغه وتغيّر عقله إن هو واصل قراءة ما يقوله ابن سلام من أهوال إذ 
فا کن و ا کک ا ا ی ان وک اها اة 
يغالب خوفه ويتشوق إلى مواصلة القراءة. 

إن الالتباس الخاطف أو المحدود ك الرّمن بين القارئ الواقعي والمروي 
له من داخل الحكاية فضلا عن التداخل بين المستويات السردية ڪما اتضح 
أعلاه يقيمان الدّليل على أن الخارقة السّرديّة تقنية قصصيّة ضاربة جذورها 
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فن القض اتر وان فل الخرى قد افحخال استرايجة ميمة نق 
عليه الخطاب القصصي ك السّرد العربي القديم. 

ولعل آخر ما يتمثل فيه عمل الخرق 2 كتاب العظمة 2 المجرد من 
الآشكال يتجسم 4 الخرق الذي يظهر ك2 منطق التسبيح. وللتسبيح 2 
كتاب العظمة شأو عجيب» فهو يرد ك المقدمة على لسان الخليفة وعلى 
لسان ابن سلام ثم يتكّف ب المتن تكريرا مبالغا فيه ليمتد إلى المخلوقات 
التي تسكن عوالم الجتة والتار والسّماوات مما يذكر ابن سلام اقتباسا من 
كتاب الدّفائن. وأكثر مواطن هذا التسبيح يكون على الاستنتاج» ومما 
يليق ذڪره 2 هذا المقام قول ابن سلام: "يڪل آحدهم بقدر ما يڪل أهل 
دنيانا هذه إنسها وجتها وأنعامها وطيورها ووحوشها ودواب البرودواب البحر. 
فسبحان الله الخالق الررّاق القوئ القادر“. (المظمة ص 88) إِنَّ هذا 
الاستنتاج الذي يأتي عقب وصف خلق الله إما هو 4 حكم البراهين التي 
تنهض دليلا على عظمة الخالق. فأين الخرق 2 كل هذا؟ 

يبدو أن لا مدرك لفهم دلالات التسبيح كما ترتبت ي هذا النص 
العجيب إلا بمراجعة حن العجيب على التحو الذي أورده القزويني. فالعجيب 
عنده: حيرة تعرض للانسان لقصوره عن معرفة سبب الشّيء أو عن معرفة 
كيفية تأثيره فيه". 

بناء على هذا التّعريف فإِنٌ تسبيح عثمان بن عفان يمكن أن يفهم على 
آه ولد تدرا( فور عل الاه عن رة سنت هدا الى 
(ب) تولدت عنه "أزمة مأزق إدراكي"» (ج) نتجت عنها حيرة عرضت له» (د) 
فكان الخروج من هذا المأزق ومن هذه الحيرة بإرجاع هذا الخلق إلى مصدره 
ونظامه وإعجازه تسبيحاء آي (ه) إيمانا بذلك الخلق وتسليما به وإذعانا له”. 
فيصبح التسبيح من هذه الرّاوية علامة على الإيمان والتسليم بقدرة الخالق. 


Ns .1‏ 
بحن دسدد. 


القزوينى : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» بهامش حياة الحيوان الكبرى للدميري» دار الفكرء 
بیروت (د.ت) ج1» ص 10. 
استوحينا هذا الفهم من أطروحة عبد الله تاج مصادر ألف ليلة وليلة العربيّة» مرجع مذكورء ص 404. 


267 


EE E E E E E E 
فط ان جا فتسبيح ابن عقان قد صدر عن قلة معرفة بخلق الله‎ 
وعظمته. قال ابن سلام: "وأمّا قولك يا أمير المؤمنين عن هذه الدنيا وسعتها‎ 
2 فما هي بے ملك الله تعالی إلا ڪمثل ڪوڪب صفير بين الڪواڪب‎ 
الستّماء". (العظمة ص ص 76- 77 )» بينما صدر تسبيح ابن سلام عن‎ 
معرفة عميقة ممئلة بج كتاب الدّفائن» قال ابن سلام: "يا أمير المؤمنين» فقع‎ 
بے يدك ڪتاب الدفائن من ڪتب دانيال عليم» ففيه مذڪور مما خلق الله‎ 
ا و ا و ون و ةل ا و کا‎ 
ورزقه" (العظمة ص 76). وعلى هذا الحو قَإِنَ قصور عقل ابن عفان عن‎ 
إدراك عظمة الخالق ليس له أن يكون قصورا عظيما ڪما هو الحال‎ 
بالتسبة إلى ابن سلام (أ)» وتبعا لذلك لن تكون أزمة المأزق الإدراكي (ب)›‎ 
ولا الحيرة التاتجة عنها التي تعرض لابن عقان (ج)» عميقتين مقارنة بأزمة ابن‎ 
سلام وحيرته. ولمذا الاعتبار قن خروج الخليفة من هذه الحيرة بالتسبيح (د)»‎ 
سيكون علامة على ضعف إيمان خليفة المؤمنين وقوّة تسليم ابن سلام (ه).‎ 

وهذا جدول يبيّن الفروق بين الرجلين: 


اين ا ابن سلا 

المعرفة بخلق الله جزئيّة ڪلية 

قصور العقل عن إدراك نسي ڪلي 
سيب الخلق 

أزمة الادراكف جزئية كڪلية 

الخبة الفارخةة تة عميقة 

لإيمان ‏ | ضيف ٠‏ قوي 

ا الان ا ا 


ا دعوة الخليفة› ا مرتبة a‏ ا ع بعظمة الخالق. ويلوح منطق 
ابن سلام من خلال هذا الاستدلال المرڪب ڪما يلي: 
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+ التتيج فة: ابن عفان يمانه ضعيف. 


a‏ القياس كاف ليورّط الخليفة وليطمن ب شرعية . خلافته» فلا 
شرط سعة المعرفة الثتّرعيّة حاضر ولا شرط قوّة الإيمان متحقق. فهل قصد 
ابن سلام توريط الخليفة حقا؟ بالتّظر إلى ما يتبع من أحداث فإِنٌَ ابن سلام 
يمكن أن يكون سالكا أحد المسلكين: إمَّا أن يكون طاعنا 2 شرعية 
الخليفة فيكون ما يعرضه من معارف من كتاب الدفائن داخلا ے2 
e O N ET‏ 
الصتّراع بين التقافة السثية والشيعيّة بكل ثقله. وإمّا أن يكون ابن سلام 
ساعيا إلى تعليم الخليفة وتثبيت معارفه وتقوية إيمانه تشريعا لخلافته. وهذا 
بو إن اة ك مشاه ال 

ا ات 2 قاس النمن فل وعو كرا ما كانت ت 
بسالكيها» ذلك أنٌ الاكتفاء من مقاصد النص بالظاهر منها أو "الموضعي' 
إلما يجرد المتكلم» مؤلفا واقعيّا كان أم راوياء» من أبرز خصائصه وهي آن 
تكون له حالأت ذهنية ورؤية للغالم خاصة: كما أن التحرر اسن شكل التنض 
وإكراهاته الفنية والاكتفاء بالمعنى من شأنه أن يفتح الأبواب على 
مض افيا أ أمام رادت اوها صد قد مخ النس حه .ذلك رانا سن 
الباحثين من يلحَ على فكرة أن المقصد يستصفى من البنية والمعنى معا٣ً.‏ ولا 


أ من هذه الدراسات التي نحت هذا المنحى نذكر دراسة محسن جاسم الموسوي الموسومة بمخابى الخيال 
النذهل: عجائبي ألف ليلة وليلةء مرجع مذكور. ص 9 خصوصا. وف هذا الصّدد نذكر بقولة "امبرتو أكو” 
:)€mberto Eco)‏ "إن النص المؤول يوجب حدودا للمؤؤلين» ذلك أن حدود الثّأويل تتوافق مع ما 
يقتضيه النص من حقوق.” انظر 

U. Eco, Les limites de I’ interprétation, traduit de l1’ Italien par Myriem Bouzaher, 
éd, Bernard Grasset, 1992, p17. 

والترجمة لمحمّد الخبو في كتابه : مداخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية» مرجع مذكور» ص 27. 

انظر: عبد الله تاج مصادر ألف ليلة وليلة العربية» مرجع مذکور» ص 415»› وقد جاری في ذلك کلا 
من ”ستاروبنسکي“ (Starobinski)‏ و"باختین" Bakhtin)‏ فالأول يؤكد العلاقة المتينة بين الشكل 
الأدبي ومعناه على أن يكون الأول أساسا للڻاني» بينما نبه باختين إلى أهمية أن نفهم الشكل والمحتوى 
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كانت اللغة من الوجهة التداوليّة ممارسة وعملا موصولا بقصديّة» بالمعنى 
القوي الذي للعبارة 4 فلسفة اللغة'» فإلنا نتعامل مع كتاب العظمة باعتباره 
عملا تأثيريا بالقول مموها" (غ٢¡۴e )Acte perlocutoire‏ يقوم على 
استراتيجيّات خطابية تصدر عن كفاءة خطابية للذات المنشئة موصولة 
بمقاصد تعبّر عن رؤيتها للعالم وتصورها لقضاياه. 

ويرى الباحث 2 النصٌ أن استراتيجِيّة الخرق التي يعمد إليها عبد الله 
بن سلام 2 رواية محتويات كتاب الدفائن تأتي المروي له ابن عفان على نحو 
مکتف فتدهشه وتخوفه تخویفا ينقطع منه مغشيًا علیه. على أنه ينبغي 
التنبيه إلى أن كتاب العظمة لا يكتف من هذه الاستراتيحية بمقصد 
الإدهاش والتمجيب» فأن يرفع مقصد التعجيب والإدهاش إلى مرتبة المقصد 
الإجمالي يعني أن أعمال العجيب _متشابهة وأنّ المتكلم واحد #4 ڪل 
التصوص وإن تعدد » ويعتي أيضا أن إبداع العجيب مشدود إلى قيود النموذح 
ومڪبل بعوائق السلف. غير أن آليّة التسبيح المتڪررة ے سياق استنتاجي› 
إذا ما اقترنت بالمقصد الموضعي وهو التمجيب والإدهاش» دلت على أن ابن 
سل ج كتاب العظمة :كان يضرب صدا 2 بعيد لاض ليضل إلى 
مقصد إجماليٌ هو إيقاع متعة الإيمان بعظمة الخالق ب2 قلب ابن عفان وتثبيتها 
4 فكره. ولا تفهم المتعة هنا على معنى السرور واللدة وإذّما تفهم على معنى 
الشدّة والارتفاع والجودة» يفضسّرها تكرّر البكاء والغشي والرهبة. إِنَ 
المقصد الإجمالي الذي قصد إليه ابن سلام 4 كتاب العظمة هو العمل على 
أن يشت إيمان ابن عقانويبلغ 2 الجودة والارتفاع الغاية القصوى. ومن هذا 
المنطلق يصبح الكلام 4 عظمة الله وما ينطوي عليه من أعمال خرق 
وتعجيب وقد ارتبط بلي التسبيح ب4 سياق استنتاجيْ كلاما يلقيه المتكلم 
وهما متعالقان تعالقا أساسيا وضروريًاء وأن نفهم الشكل باعتباره شكلا للمضمون والمضمون باعتباره مضمونا 
متأصّلا في الشكل. 
انظر محمد الخبوء مداخل إلى الخطاب الإحالى فى الرواية» مرجع مذكور» ص 24-23. 
' عبد المجيد العطواني : نظرية المعنى عند العرب بين المنوال التداولي والمنوال السّيميائي دراسة نقدية في 
قراءة أحمد المتوكل» حوليات الجامعة التونسية » كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة» العدد 49 سنة 
5 ص 280. 
لسان العرب» مرجع مذكورء مادَة (م.ت.ع). 
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2 النص على ابن عفان يذكي إيمانه به تماما كما يشيع الرّجل التّار إذا 
ألقى عليها حطبا يذڪيها به'. 

ولا كان يجدر التنبيه إلى أن ابن عفان 4 كتاب العظمة كما يضح 
2 آخر النصٌ ليس على الأرجح إلا ابن آدم" يتوجّه إليه بالخطاب المباشر 
فتتحول عبارة النص الشهيرة من" با ا المؤمنين فقع 2 يدك كتاب 
الدفائن" الى "يا اين 5 فقع 2 قليف متعة الإيمان" > وإذا كان من المتعة المتاع 
وهو الشيء يتزوّد به قإِنَّ عبرة "وتزوّدوا فإِنّ خير الراد التقوى' تطقو على 
النص لتعين المقصد الإجمالى التعليمى 4 كتاب العظمة. 

أقيكون هذا المقصد الإجمالي للمتكلم ابن سلام والحال أنه مجرَد 
راو من الدرجة التالثة؟ أم يكون للمتكام البصري الذي نقل حكاية ابن 
سلام مع ابن عفان؟ آفلا يڪون الراوي الأولي جديرا بهذا المقصد وقد 
تضمّنت قصته كل القصص الفرعية؟ آم يكون المؤلف الواقعي أجدر به لا 
سيما أنه» 2 واقع الأمرء» من تخيّل النص وأنشأه وجعل الرّاوي الأوّلي ينطق 
به فیلتبس به ؟ 

لكن ألا يكون هذا المقصد الإجمالى مناقضا لما يراه المؤلف الواقعي 
خارج النصٌ فلا يعكس بذلك صورته الحقيقَيّة؟ بلغة أخری» لم لا يكون 
امؤلف قد نتج 4 كتاب العظمة صورة غير آمينة عن نفسهة وتبعا لذلك» لم 
: نفسه » مادة (ش.د.د) 
0 > مادق (م.ت.ع) 

أرجع جونات النتائج الستخلصة من النص إلى الراوي أو الكاتب الواقعي. !نظۈر Gerard Genee,‏ 
Nouveau discours du récit, Op Cit, p 94.‏ أا ”بار“ )M. Bar)‏ و“ ليمانىس“ ر NM.‏ 
1e5‏ فیعتقدان أُنْ رۋى الشخصيات المتكلمة ومقاصدها في الرواية ترتد إلى إرادة قول (-٣0iااه۷‏ 
ماdi)‏ واحدة هي للمؤلف يتوجه بها حقيقة إلى القارئ عبر الراوي. انظر 
Leimans, Êchos de paroles, Labor, . Baar, M. M‏ 

Bruxelles, 1995, p 37.‏ 
أمَّا ”ريفارا“ فقد ذهب إلى أن الرّاوي الغفل الكلىْ المعرفة )ئ1 (Narralteur anonyme 0" iscİe‏ إlیa‏ 
وحده ترجع مهمة سياسة النص وعرض أعمال الشخصيّات وأقوالها وبرمجة ما يیحصل ف وعیها وماضیها 
بضلا يتؤفر عاية من سلطة تمنحه مطلق الحرية ني التنقل في العالم التخييليّ مكانا وزمانا. انظر René‏ 


Rivara, La langue du récit, introduction ã la narratologie énonciative, Op, Cit, p 


.150-153 ويرجع ”وتر“ (Reuter)‏ مهمة سياسة النص التي يسميها وظيفة التحكp‏ ) Fonction de‏ 
(controle‏ للراوي الذي ”ينظم الخطاب مدرجا فيه أقوال الشخصيّات”.انظر R٤,‏ .۷ 
Introduction ã l'analyse du roman, Bordas, Paris, 1991, p 62.‏ 
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لا نرجع هذا المقصد الإجماليّ للمؤلف المقتضى أي تلك الصورة التي يينيها 
القارى عن المؤلف انطلاقا من النص» وهي صورة غير آمينة ولا تعبّر عن 
حقيقته المؤلف الواقعي 5 

E‏ أن صورة هذا الواعظ الناصح الذي يعلم الراعي» ومن 
ورائه الرعية» متعة الإيمان هي صورة مؤلف مقتضى ومختافة عن المؤلف 
الواقعي فإننا نرى» مثلما رأى جونات» أن هذه الصورة التي بنيناها على مدار 
هذا البحث من خلال استقرائنا للأثر لهي أڪثر أمانة من الفڪرة التي ڪان 
ملف كتاب العظمة يكرتها عن نفسه» وأنها بمثابة الأنا العميقة والأصيلة 
التي لا بد أن تكون أكثر حقيقية من أنا الوعي السطحية. والذي ينتج عن 
كل ذلك أن المؤلف المقتضى صورة شفافة للمؤلف الواقعيٌ لكتاب العظمة 
ومستوی سردي غیرذي جدوی“. 

وإذا صح اعتبار المؤلف الواقعيٌ المتكلم 4 هذا النص وصح مقصده 
التعليمي فان فرضية بي ديب التي رجح فيها آن يڪون مؤلف الڪتاب 
شيعيًا» يهوی هوى عترة النبي› صلى الله عليه وسلم» ويواليهم» تصبح لاغية 
وتنهض لہا فرضيَة اعتبار ابن أبي الدّنيا القرشي البغدادي مؤلفا حقَيقَيًا 


لا تزال مقولة المؤلف المقتضي, تلقى بضلالها علي الرس النقدئ» فمن الباحثين من انطلق من موقع القول 
بوجود عون سردئ یتوسط الؤلف الواقعي والرّاوى تعهد إليه مهمَة سياسة النص بكامله وتوجيه أفكاره 
وتحديد مقاصده. من ذلك أن ”شلومیث ريمون ” (Shlomith Rimmon)‏ خالفت جونات فى ما ذهب إليه 
فى كتابه "وجوه ثلاثة" من إقصاء المؤْلّف المقتضي واعتبرت هذا المؤْلّف يناء ذهنيّا مؤسّسا علي مجموع 
النص» ومميّزا تماما عن الؤلف الواقعي. ومن دون هذا المؤلف المقتضي يصعب تحليل معايير النصَ 
خصوصا عندما تختلف عن معايير النص. انظر: الفصJ‏ llتlع‏ عضر (Auteur impliqué LecteUr‏ 
)؟ Gerard Genette, Nouveau discours du récit, Op Cit. las je impliqué‏ وùe»g‏ 
الجهات التي منها قامت حجج البحاثة علي تثبيت هذا العون السّردىئ قولة "مارسيل بروست“ [عM4۲)‏ 
P066(‏ اعتبر فيها الأثر الأدبي نتا أنا أخرى غير الأنا الت يظهرها الؤلف الواق فى حياته اليوميّة› 
أوما جاء فى "الملهاة البشرية" "لأونورى دى بلزاك“ 821zac(‏ مك 0۲€ «10) من آراء سياسية مناقضة 
ا التي کان ينادي بها ف الحياة. (نفسه) 

ف رده عن ”شلومیث ريمون" تساءل جونات عن ما إذا کان امؤلف القتضى مستوی سردیا ضروریًا صالحا 
بين الراوي والمؤلف الواقعي. فقاده البحث إلى إقصاء المؤلف المقتضى من الدراسة الأدبيّة للأثر الفنّي. قال في 
هذا الصدد: "إن النص التخييلي نتاج تخييلي للراوي ونتاج فعلي للكاتب الواقعى وبينهما لا يعمل أحد“. 
انظر .96 م ,اذ Ğerard Genette, Roüyeau discours du récit, , 0p‏ 
وال هذا الرأي ذهب محمد نجیب العمامي إذ قال: "فإنّنا نرى أن الكاتب المجرد أو الضمني هو نفسه 
المؤلف الواقعى ". انظر محمد نجيب العمامي» الراوي ف السرد العربى المعاصر.. .. مرجع مذکور» وقد درس 
صاحبه هذا اأوضوع بين الصفحتين 14,8 ونعتبر دراستنا هذه مواصلة لجهوده. 
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للكتاب بديلا أكثر إقناعا لا سيّما أن ابن أبي الدنيا» ڪما يصف 
الرركلي 2 الأعلام» كان من الوعَاظ العارفين بأساليب ل وما یلاثم 
طبائع التاس» إن شاء أضحك جليسه»ء وإن شاء اا . وهذا قريب ا 
كان يفعله ابن سلام 2 ابن عفان» وقريب من مقصد المؤلف الواقعي. على 
أئه لا يمكن أن نذهب مطمئتين إلى إحدى الفرضيتين لمجرد أن بلاغة ابن 
سلام شبيهة ببلاغة ابن أبي الدَّنيا وأنّْ مقصد المؤلف الواقعي شبيه بمقاصد 
الوضتاع من ذوي الثقافة الستَيّة» فالمقصد التواصلي قد لا يفي بأسرار 
التواصل كلهاء ولا يستنفد أغوار المعنى» ولعلّ صراع الفرضيًات داخل النصَ 
وتنافر الدلالات والتأويلات فيه» بما يفتحانه من عوالم وقضاياء أن يڪونا 
سين إل راء نض النطهة فته 
خاتمهة 

إِنَّ ما نخلص إليه من هذا الاقتفاء السّريع للمتكام وخصائصه بك 
كتاب العظمة هو ما نوجزه ك النتائج الآتية. 

ففقد تبيّن لنا من تعيين أشكال التواصل بين المؤلف والقارئ من 
جهة» وبين الرّاوي والمرويّ له من جهة ثانية» أن المتقبّل» سواء ڪان قارئا آم 
مرويًا له» فرض على المتكلم طريقا يسلكها وعلى الحكاية قوانين تتبعهاء 
فساهم بذلك ويخط وافر ك سياسة النصض. كما توضح إن أقتقاء مقاضد 
التشن لا كن أن ياكرا اة اة ع 
جدلية التأثر والتأثِر بين المتكلم والقارئ. وعلى هذا التحو تڪون هٺه 
المقاربة التواصليّة قد حملتنا على التخلي عن فكرة أن المتڪلم 2 النصَ هو 
المسؤول وحده عن سياسة النص» وهذا أمر مهم بما أنه ينصب المتقبل حدا 
يضبط العلاقة بين كيفيّة سياسة المتكلم النصَ الأدبي وطريقة تبليغ 
مقاصده. 

كما اسلمناً هذا الغمل إلى القرل إن انكلم تاب العظمة 
متكلم واعظ يحسن التأثير 2 المتقبّل بفضل ما أوتي من بلاغة وقدرة على 


كمال أبو ديب الأدب العجائبي... مرجع مذكور» ص 63. 
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الخرق. وإذا كان الخرق الذي ينطوي عليه القص يبقى العماد الأساس الذي 
يستند إليه كتاب العظمة» فإه لم يكن خرقا لقوانين الطبيعة وحدود العقل 
فحسب» بل تجاوزها إلى اختراق قوانين السّرد» وعن هذا الخرق تحققت 
مقومات العجيب. وهذا يقودنا إلى التساؤل عن دلالة عنوان الأثر ما هي: 
أتتضل بعظمة الخالق آم ب 'عطمة المتكلم العجيب 2 فته 

والدّي أوقفنا عليه هذا البحث أيضا أن لكتاب العظمة أصواتا 
مختلفة» على أن هذه الأصوات مهما تتنوّعت ظلت مشدودة إلى موقع كلامي 
واحد سمته التخفي وراء أصوات الرّواة. فامتكلم المتخفي ادّعى آته لم 
يتكلم والحال أن الكلام كله يعود إليه. وما كان هذا المتكلّم ليختار هذا 
الموقع بالدّات إلا لأنه موقع كلامي حربي يخول له أن يصارع الثقافات غير 
الستَيّة وينشر ثقافته ويدعمها عسى أن تصير اعتقادا سائدا. وبسبب من ذلك 
فإِنَّ الرّاوي الأول والبصري وابن سلام ليسوا إلا وجها من وجوه هذا 
المتكام. على انهم لا يتطابقون تطابقا ڪليًا معه ونل هو عل وه 
الدقة آحدا منهم» إئما يمل متكلما تجتمع فيه كل هذه الذوات. وإذا كان 
لا مهرب من أن تسكننا إحدى هذه الدّوات أو نسكن فيهاء إن المؤلف 
الواقعي» وقد وضعت المقاصد له وجعلت سياسة النص دليلا عليهء ليبدو من 
أجدر الذوات التي تستحق أن نقيم فيها لا قيام اعتدال واستقامة ولكن قيام 
a‏ 
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- كمال أبو ديب» الأدب العجائبي والعالم الغرائبي 4 كتاب العظمة وهن 
السّرد العربي» دار السّاقي مع الاشتراك مع دار أوركس للنشرء الطبعة الأولى› 
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